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للشيخ عبد السلام الشويعر 


خوان الوح الروجيع 
المد له رت العالميىء وأشيد أن إله إلا الله وك لا شريك لد وأشهند 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلمَ تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين . 


0 
ا 


هيدا غبده ورسوله» صل الله 


فإننا في هذه الأيام تَتَدذَاكَرُ كتابًا غتصرًا أله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْدِيٌ يُسَمّى باقَوَاعِدَ مُهمَّةٍ 
وََوَائِدَ كما وهذا الكتاب قَبْلَ أن نبدأ في شرح ألفاظه وَحَلّهَا يظهر وال أَعْلَمُ ٠‏ أن 
كتاب آخر ٠كما‏ سيأتي معنا بعد قليل ٠‏ حين| يقول كن قذ آملَيْتُ عَلَ الطلبة قَوَاعِدَ مُه مُهِمّةَ وَضَوَابطٌ مء فليس 
كناب ملا على سبيل الابتداء» وإنا عله شرححا وتعليًا على كتاب سابق له وتال بعض الأجزاء ِن هذا 
الكتاب نجد أَنَّ هذا الكتاب فيه بعض الاختصار مقارنة بكتبه الأخرى الْمحَلَفَ بالقواعد الفقهية» وهذا قد يُوقِعُ 
في التَمْسِ ظتا أن هذا الكتاب إنما هو مُسْوَّدَةٌ يم ويؤكد هذا الظن أنه في القاعدة الثانية قال الشيخ رحمه الله 
ل 


.أن 


لما قد سعلة شر خاغل 


خآ 


القَاعِدَةٌ الَانِيَة وَيَدْخُلٌ تتا تلات قَوَاعِدَ . 
فلم يَذكر القاعدة الثانية بناءَ على ما في الذهن أو مِنَّ التعليق على الكتاب الذي قبله . 
وهذا الكتاب ذَكَرٌ فيه الشيخ رحمه الله تعالى اثني عشرة قاعدة منها الخمس الكبرى المشهورة نتكلم عنها بعد 
قليل» ومنها قاعدتان أو ثلاث متفرعةٌ عن هذه القواعد الكبرىء والباقي هي قواعد وضوابط فقهية ذكرها الشيخ 
e‏ 
يَقُولُ الشَّبْخُ رَحَهُ حه الله تَعَالَ ! 
«الَمْدُ لله الَّذِي شَرَحَ لِعباده قَوَاعِدَ الأخكا» وَأَوْضَحَ وَكَشَفَ لهم اللا وَاَرَاهَ وَيَسَّرَ لَهُمُ العام 


الكل دين الإشلام» أده عل نعود لوقام اشكر عل تي اسا ا نوب ْم ممع الوب 


وَالآنَام وَأَسأَلَهُ العا وَالَسْدِيَ فعا قَصَدْئُهُ وَأرَدنكُ انه لا يم مر ولا مَقْصود إلا بإعَاة اليك العلا وص 
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وَأْسَلْمُ عَلَ حُحَمدِ سَيّدِ الأنام» وَمِضْبَاح الظلام» وَعَلَ آله وَأضْحَابهِ وَالتَابِعِينَ هم على م ى الأيام وَتَوَاضُلٍ الأَْوّام, 


لكل 


> 4 1 الا ره قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
عري ع سدح ۹ تام ئهلة الل 2 


o2 


قي قذ أَمْلَيْتُ على الطَلبَة كَوَاعِدَ م ل تَوْضِيح وبين وََمدلة ممما 


رعرة كم 2م ل cof‏ تَعْلقًا 23 و لله عا 5 2 
وتكد ٠‏ فَسَأَلُون أَنْ أَضَعَ عَلَْهَا َغ ليا لَطِيمًا يَحْصْلٌ به الْقَضُوُ > فاستعنت تعالى وَشْرَ عث عت في ها الشزح 
31 وليه وسات ان لکریم ن ین علو ولا عو و 2 


6 ع 


قول الشيخ رحمه الله تعالى اي قدا 
آخر غير هذا الكتاب؛ ولذلك َإِنَ لطاع لهذا الكتاب في طبعته الأخيرة في المجموع اختار له اسم «قَوَاعِدَ مُهمَةٍ 
وَصَوَابطً سما مع اَن الشيخ 1 يُسَمَّهِ بهذا الاسمء وإنم| سمي في الطبعة القديمة له باسم «رِسَالَةٍ في القَوَاعِدٍ 
الففَهيّة»» وهذا يَدُلََا على أن هذا الاسم الذي وضع هذا الكتاب إن هو مِنْ وضع أو اختيار الْحَقَقينَ للنسخة 
الثانية دون الأول . 

ومِنْ كلام الشيخ أيضًا نستفيد 
تحتاج إلى توضيح» وان هذا مِنْ باب التعليق عليها. 

اللَسْألَة الثَالَة | الك رار ن الشيخ ذَكَرَ أن هذا الكتاب عي فيه 
بتوضيح القواعد بالأمثلةء وأغلب شروح القواعد الفقهية تہ تَعْنَى بذْكر الأمثلة» وهذا كثيرٌ جدا مثل .شرح القواعد 
الموجود في آخر «مُغْنِي دوي الأَفهّام) ليوسف بن عبد الهادي» فإنه إن كان شر حه بطريقة الأمثلة» وهكذا كثيرٌ مِنَ 
الشروحات» ولذلك لا تَعْجَبْ حينا تَرَى أن أغلب ما في هذا الكتاب إنا هي أمثلة ولذلك سيكون شرحنا 
ِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَل ٠القواعد‏ تنقسم إلى قسمين» شرح للقاعدة وتفصيلٌ فيها زيادةٌ على ما ذكره الشيخ» وتوسمٌ 
بذكر الأمثلة وتفصيلها التي بَينَهَا الشيخ في هذه الرسالة . 

قبل أَنْ أبدأ بالقاعدة الأولى سأذكر مقدمةً مهمةً في مسألة القواعد الفقهية» وكيفية الاستفادة منها واستثمارها 
الاستثار المفيد لطالب العلم» ادى أولّا بالحديث عن القاعدة الفقهية . 

القاعدة الفقهية ! هي المسائل المهمة التي يحتاجها الفقيه» وبواسطتها يمْكِنٌ له أن يستنبط الأحكام كما سيأتي 
معنا بعد قليل . والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يقولون ا إِنَّ الفقيه إذا 1 تكن له أصولٌ فإنه يكون مفترضًا في 
اجتهاده؛ فإنهم يَعْنُونُ بالأصول القواعد الفقهية» ويعنون بها أيضًا الأصولء علم الأصول الذي يُسْتَيْبطُ بواسطته 
الأحكام؛ إذ علم الأصول يبط بواسطته الأحكام من النصوص الشرعية والأدلة المرعية» وَعِلْمُ قواعد الفقه 


NTE‏ ة قَوَاعِدَ مُهمَّةَ وَصَوَابطَ جمد هذه الإشارة إشارة لكتاب 


ىه 


5 2 


ن هذا الكتاب موضوعٌ على كتاب قَبْلَهُ کا قال! «قَدْ أَمْلَيْت) ثُمّ ذَكَرَ أنها 


أن 


ل أن 


م ل 


باو کا ی د ا را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


يُسْتَْبَلُ منها الأحكام كما سيمر معنا بعد قلي . 

إذن عِلْمٌ القواعد الفقهية عِلَمّ عظيمٌ ومهمٌ. وهو موجودٌ قديًاء بل هو منصوصٌ عليه في كتاب الله وَسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن كثيرًا من القواعد الفقهية مَنْصُوصٌ عليهاء وباقي القواعد التي 1 ينص عليها إن 
استنبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى مِنْ نصوص الوَحْيَيْنِ وَمِنَ الفروع الفقهية الكثيرة» ولذلك فإن معرفة 
القواعد ما يضبط اجتهاد الفقيه» ويجعله ميقا على طريق واحل» وَمُتيقًا على مسلكِ غير مختلفٍ . 

والفقهاء عندما يقولون القاعدة الفقهية فإنهم يعرفونها بتعريفٍ مختصر يقولون 'إِنَّ القاعدة الفقهية هي جملةٌ 
ختصرةٌ يندرج تحتها فروعٌ فقهية كثيرةٌ يقولون ! إن القاعدة الفقهية هي جملةٌ ختصرةٌ يندرج تحتها فروعٌ فقهيةٌ 
كثيرة» بهذا الحجم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله نعرف أن القاعدة الفقهية تشتمل على أمرين ' تشتمل على جانب 
شكلّ وآخر موضوعيّ . 

فأما الجانبي الشكلي فيها ' أن تكون جملة ختصرةء ولذلك يقولون :إن القاعدة عندهم هي ما كانت على هيئة 
عله عنس ١»‏ الا رر ادها ل ضاق الك 17 ال العادة یک کر ن کا عص وو 
الجملة المختصرة ها هيئاتٌ في صياغتهاء فقد تكون أحيانًا على هيئة المبتدإ وا لخر ' كالعادة حكَمَةء وأحيانًا تكون 


0 


ور 


على صيغة كُلَيَهَه كأن يأتي في أوها بلفظ كل وجميع» وها غير ذلك مِنّ الصيغ» ويجمع هذه الصيغ جميعًا أنها جملة 
ختصرة , 

إذن هذا هو الجانب الأول فيهاء وهو الجانب الشكلي فيها أا تكون على هيئة جملةٍ ختصرة وما يتعلق 
بالجانب الشكلي في القاعدة الفقهية أنه لا بد أن يُمَرّقُ المرء بين القاعدة وبين الحكم الشرعي؛ فإن القاعدة في 
شكلها لا بد أن يندرج تحتها فروعٌ كثيرة» وأما الحكم الشرعي فإنه لا يندرج تحته إلا ما دحل تحت مُسَنَهُ فقطء 
ولذلك كثيرٌ عن يُعْنَى بجمع القواعد الفقهية مِنْ كُنّبٍ أهل العلم مط فَيُدْخْلَ أحكامًا شرعيةً ظانا أخها قواعد 
فقهيةٌ وليست كذلك , 

الأمْرُ الثاني ؛ عا يتعلق بالقاعدة الفقهية أَنَّ القاعدة الفقهية ها جانبٌ موضوعيٌ» والجانب الموضوعي فيها أن 
نقول ! أنه يندرج تحت صياغتها ومعناها فروعٌ فقهيةٌ كثيرةٌ وعندما نقول ' إنها فروعٌ فقهيةٌ كثيرةٌ يدل على أنها 
ليست معدودة في القاعدة» فلو أن مرا مثا قال: أركان الإسلام خسة فهذه لا تُسَمَّى قاعدةً فقهيةً؛ لأنه لا 


4 


م ل 


باو کا د ا را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


SS‏ عندما نقول ؛ أركان فِعْلِ كذا 
عددها كذاء هذه لا تُسَمََى قاعدة؛ لأنه لا يندرج تحت هذا المذكور إلا ما ذَكِرّ فيه مما ع في صياغتهاء فلا تسمى 
القاعدة قاعدة إلا أن يندرج تحتها فروعٌ فقهية كثيرة. 

إذن عرفنا هذين الأمرين» وبعض أهل العِلّم رحمه الله تعالى حين) يَذْكُرٌ قاعدة مِنَ القواعد» فإنه ينصرف 
معنى القاعدة عنده للجانب الموضوعي دون الجانب الشكلي» فتجد القاعدة عنده طويلة جدا قد تصل إلى ستة 
أسطر أو سبعة أو ثانية» وأقرب مثالٍ في ذلك كتاب «القَوَاعِدِ) لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب 
الدمشقي المتوفى سنة ۷۹١‏ من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم . 

فأنت إذا قرأت في كتابه «القَوَاعِدِ) المسمى ب«تقرير القَوَاعِدِا وجدت أَنَّ بعض القواعد فيه صل إلى صفحة 
كاملةٍ في صياغة القاعدة نفسهاء يما يدل على أَنَّ بعض أهل العِلّم حين| يَذْكُرُ القاعدة الفقهية يُعْنَى بالجانب 
الموضوعي فيها مِنْ حيث المعنى» وأنه يندرج تحتها فروعٌ فقهية كثيرة ويول الجانب الشكلي» وهذا لا ضَيْرَ في 
ولكن كَوْنْ القاعدة مُصَاعَةٌ بألفاظ قليلة وجمل ختصرة لا شك أنه أوقع في النَمْسِ وأسهل في الحفْظٍ مِنْ أن تكون 
ا و ا ا ا م 

مر الثاني !فيم يتعلق أيضًا بتعريف القاعدة, أنني ذكرت لكم قبل قليل :أن القاعدة مِنْ صياغتها أنها تكون 

نا ون ماما ادا لقي رملا هام اب لعل لدم لعو 
القاعدة حت الضياقة لست ل جب أن تهون القاعدة ال ى حي الصاغة ؟ کله 


تا 


م 


كَلَيّةَ أما منْ حيث 
اندراج الأحكام فيها مَل توجد قاعدة كَلَية» بل القواعد الفقهية غالبها إن 1 يكن كلها إنم| هي قواعد أغلبية. 
ولذلك فإن من أشهر كتب القواعد الفقهية ' كتاب «الاعتتاء) لِلبَكْرِيٌ مِنْ فقهاء الشافعية» فإنه في كتاب 
«الاعتتاء» كان یدک كل قاعدة Ss‏ بعدها استثناءات» فيقول هذه القاعدة 5 E‏ بعدها الاستثناءات» 
ولذلك سَمَّى كتابه «الاعتتاءِ ء بالفُرُوقٍ ورالاستثتاء)» ولذلك ما مِنْ قاعدة فقهية مِنَ القواعد بلا استثناءء إلا وها 
أمورٌ خارجةٌ عن مَنَاطِهَاء هناك أمورٌ مُسْتَثْنَاةٌ منها وخارجة عن الْنَاطٍ الذي دََلَّتْ فيه ولذلك عندما ينْظر المرء 
في كلام ابن السبكي وغيره عندما يتكلمون ' هل القاعدة تكون كلية أو أغلبية؟ مُلَخَّصٌ القول فيه نقول عب 
هي لا بد أن تكون كليةً في صياغتها ولكن عند التطبيق قلا تُوجَد قَلَّا مِنْ باب الفرض الذهنيء فلا يُوجَدٌ قاعدة 


اراچ 7 EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


كلية وإلا فإن أغلب القواعد قواعد أغلبيةء لا بد أن يكون ها استثناء ات مِنْ أقرب مثالٍ لنا وسنذكره بعد قليلٍ. 

القاعدة التي لَص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ع في «الصجيح» حين) قال مط 
الأَعَالُ بالييّات» ' إل منها الفقهاء قاعدة أخرى» وهي اَن الأمور بالمقاصد» هذه القاعدة مِنْ أقوى القواعد؛ 
لأنها مَنصوص عليهاء ومع ذلك فإن هناك أمورًا لا + YN bE‏ ها الس 1 ذَكَرَ الشيخ بعضها 
وسنزيد عليها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل , 

إذن عرفنا الآن المسألة الأول وما يتفرع عن هذه المسألة» وهو ما معنى القاعدة الفقهية» وأَنَّ القاعدة الفقهية 
لها صفتان : صفةٌ شكلية أنها تكون مختصرةٌ» وعرفنا صياغتها أنها لا بد أَنْ تكون كَل وعرفنا بعض ألفاظ 
الكليات» ون هذا الشرط الشكلي بعض أهل العِلْم يتساهل فيه» وذكرت لكم كابن رجب وغيره ‏ مِنْ أهل العِلم, 
الأَمْرُ الثاني اعرفنا أنها ها جانبٌ موضوعيٌ لا بد مِنْ تحَققهِ وذلك بأن يندرج تحت القاعدة فروعٌ فقهيةٌ كثيرة لا 
بد أن يكون كذلك, 


وان 


الأمرٌ الثاني ! بعدما عرفنا معنى القاعدة الفقهيةء إذا أراد المرء اَن يتصوّر شيئًا ما فلابد أَنْ يعرف أقسامه» فكلا 
عَرَفَ المرء أقسام شيءٍ بطرق متعددة وتقاسيم متنوعة له ! كلما كان تصوره هذا الشيء أَنّمّ وأكمل» وأضرب لك 
مثالا ' فلو أني سألتك عن هذا المسجد الذي نحن فيه وهو جامع شيخ الإسلام ابن تيمية» فلو وصفته وصمًا 
واحدًا مِنْ جهة واحدة من الجهة الغربية» فإن تصورك لربا كان ناقصّاء ولكن لو نظرت إليه من الجانب الغربي 
والشرقي والشالي والجنوبي ومن الزوايا الأربع الأخرى» فإن تصورك ونظرك لهذا المسجد وتصويرك له لغيرك 
يكون أَنّمّ وأكمل» نفس الشيء عندما تَذْكُرٌ أي مسألةٍ سواءٌ كانت مِنَ العقول أو كانت مِنْ أي جزءٍ مِنْ جزئيات 
العلوم» كلما نظرت في أقسامه أكثر كلها عرفت تصور هذا الفن أكثر . 

ولذلك فإننا سنذكر بعد قليل بعضًا مِنْ تقسييات القواعد الفقهية» بمعنى 


م 


أن 


ن هذه القواعد الفقهية جميعها 


| اهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة , أسلم بمكة قديما وهاجر إلى 
المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر 
وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة . أأسد الغابة ١!‏ /815 |, 

| !| أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ٠‏ باب بدء الوحي ١١‏ ومسلم في كتاب الإمارة ٠‏ باب قوله صلى الله عليه وسلم ؛ (إنَّا الأغمَال 
بالتية» ۷| 


3 
اھ سكس 


لاوز جز | اح ا دب قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
ENE‏ 97 


تنقسم كلها إلى قسمين» وتنقسم كلها أيضًا إلى قسمين آخرين باعتبارٍ آخر» وتنقسم كلها أيضًا إلى أقسام أخرى 
باعتباراتٍ أخرى» إذن فهذه الأقسام التي أذكرها لكم كل القواعد تدخل في كل تقسيم مِنْ هذه الأَقْسِمَةِ . 

أول اعتبار في تقسيم القواعد أن نقول ؛ إِنَّ القواعد الفقهية تنقسم باعتبار اسْيِنْدَابهَا إلى قسمين» المراد 
ِاسْيِنْدَايبًا أي اه وَمْنْ أين اسْتَمِدََثْ؟ فالقسم الأول مِنَ القواعد الفقهية ! القواعد التي كانت 
اسْتِمْدَادُهَا مِنَ النصوص الشرعية وهذه كثيرةٌ؛ فكئيرٌ من القواعد إنا أُحدّتْ مِنْ نصوص الوَحْيِه وضربت 
لكم مثا قبل قليل في حديث : (إنَّا الأَعْمَالُ باليّيّاتٍ»١‏ أو «الأَعمَالُ بالتيّاتِ» ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم '«الخَرَاحُ بالضَّمَانِ) ”. وغير ذلك مِنْ أحاديث كثيرة . 

وقد جمع بعض العلماء والمقري كتابًا في الكُلْيّاتِء وَالكُلَيّاتْ نوع مِنْ أنواع القواعد. فجمع كتابًا في الكُلَيّاتِ 
الفقهية التي نص عليها الفقهاء» وجمع كتابًا في الكُلياتِ التي ص عليها النبي صلى الله عليه وسلم» وكثيٌ مِنْ هذه 
الكُلَيّاتِ التي ذَكَرَهَا المقري إنما هي في الحقيقة قواعد فقهية وها تخريجاتٌ أيضًا في غير الفقه مِنَ الآداب والأخلاق 
والأحكام الأخرى , 


3 


ن القواعد إذن قسمان ؛ القسم الأول مِنْ حيث الاستمدادء القواعد المستمدة بنصها مِنَّ 


1 


إذن هنا عرفنا 
الكتاب والستة. 

النَْعٌ الثاني من القَوَاعِدِ ! قالوا ‏ القواعد الُسَْنبطَة ويكون استنباط الفقهاء ها مِنْ معرفة فروع فقهية كثيرة 
فيتتبع الفقهاء مسألةً معينة؛ لِتَقَلُ مثأد :أَنَّ الشرع اعتبر العادة وَالعُرْفَ في أشياء كثيرة في النَمَمَة» واعتبرها في كثير 


يذ الأحكام نجام التتهاء اتعروز أفجان الخرع للغرقم ل كثر وز E‏ هذا الأمر E‏ 
وهي أَنَّ العادة كمه مثلاء إذن استنبطوها مِنْ أين؟ مِنَ الفروع الفقهية . 
سوال !ما فائدة هذا التقسيم؟ 


جَوَابٌ افائدة هذا التقسيم فاد مهما جذ 


| !| أخرجه أبو داود ۳٣۱۰‏ | كتاب الإجارة باب فين اشر ی عَبْدَا قَاسْتَعْمَلَهُ قم وَجَدَ به عَيْبّاه والنسائي ۹٩‏ اكتاب البيوع ٠باب‏ 
الخراج بالضمانء والترمذي ۱۲۸۲۷ | أبواب البيوع ٠‏ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء وابن ماجه ۲۲٤٣‏ | كتاب 


التجارات باب الخراج بالضمان . جميعهم من حديث عائشة وحسنه الألباني رحمه الله , 


م ل 


باو کا ی د اع را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


وهي EET‏ سابها والمسدة a‏ ا أقرف بي ا 
المستنبطة» تكون أقوى مِنْ حيث ال حَجَيَة وهذا لا شك فيه؛ لأن الاحتجاج بالقواعد الَنصْوصَة هو احتجاج بنص 


كتاب الله عز وجل وسُنَةِ النبي صل الله عليه وسلم» وسنذكر بعد قليل في قضية الاستدلال بالقواعد. 


7 


34 


لآمْرُ الثاني ! أننا نعلم أن القواعد المنصوصة لا تقل خلاقًا ولا تَقْبَلُ اة ومُفَاصَلَةَ في ذاتهاء وإِنْ كان 
استثناء بعض الصور فيها قبل الأخذ والرد ٠كا‏ سيأتي معنا بعد قليل» وأما القواعد الْسْتَْبَطَة التي كان الدليل 
عليها الاستقراء فقد يَقْبَلَّهَا بعض الفقهاء وقد يَرُدُمَا غيرهم» بعض الفقهاء يبل هذا بناءً على استقرائه» والآخر 
قد يَرُدُمَاء فسبب الاختلاف في النوع الثاني من القواعد إما أن يكون راجمًا إلى القصور في الاستقراء» كأن يكون 
الأول أَنَمّ استقراءً مِنَ الثاني؛ فالذي قَصَّرَ في استقرائه يكون ُخْطِئًا في القاعدة التي فَّدَهَا والحكم الذي بَنَاهُ هذا 
الأمر الآول» يعني سبب الخطإ في القواعد الفقهية» الأمر الثاني ؛ قد يكون الاستقراء لأحكام وفروع فقهية جانب 
صاحبها القول الراجح؛ ولذلك تجد هذه القواعد الفقهية اَذْمَبَةَ إنذا هي مِنَّ النوع الثاني وليست من النوع 
الأول 

إذن الفائدة الثانية التي تَسْتَفِيدُهَا مِنْ معرفة أصل القاعدة واستمدادها ' نعرف ما هي القاعدة الْتَمَنْ عليها 
والقافدة اف نفيك ان القاعدة الصر عبيا سج ديا رو نعل وأما القاعدة التي كان ليله 
وَمُسْتَنَدُهَا الاستقراء وَتَتَبّمَ الفروق الفقهية؛ فقد تكون مُتَمََا عليها وقد تكون خُتَلََا فيهاء بِنَاءَ على سببين ؛ الخطأ 


چ 


ن القواعد تنقسم إلى قسمين له ثمرة 


فة أَنْ 


ف الاستقراء» أو عدم الترجيح للفرع الفقهي الذي استقرئ منه» إذن معرفة 
عظيمة جدا وكبيرةٌ» وسيأتي لها بعض التوضيح بعد ذلك , 

الام الثاني مِنْ تَفْسِيم القَوَاعِدِ كَالُوا ؛ تتقسم القواعد الفقهية باعتبار ما يندرج تحتها إلى ثلاثة أقسام» وإ 
شئت نقول ! قسمين بخلافيه يعني يكون فيها إشكالٌ بير ' 

القِسْمْ الأول | القواعد التي يندرج تحتها كل أبواب الفقه. يعني كل أبواب الفقه أو جُلّهاء فا مِنْ باب مِنْ 
اواك لحرتو ا اراد شري رو ا 
ا SS‏ لوطي وقبل ابن لمن 


ا 
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أغلب أبواب الفقه , 


ن أول مَنْ أراد أن يُرْجِمَّ الفقه 


0 


هذه القواعد الكَبْرّى اختلف في عَدَّمَاء وقد ذكروا فيها قصة لطيفةء فذكروا 
إلى أربع قواعد كان القاضي حُسَيْنُ الَرْوَِيُ المتوفى سنة 516 مِنْ هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم قالوا 
فجمع القواعد أو جمع الفقه تحت أربع قواعد ّم زاد عليها بعض الْأَحرِينَ مِنْ فقهاء الشافعية أَظْنّ الشّيُوحَ 
العَلَائِيّ ‏ قاعدةٌ خامسةً» ثم زاد بعضهم سادسةً عليه وهي أن الميسور لا يسقط با معسور. 

هذه القواعد الكُبْرَى الخمس هي التي ذَكَرَهَا لَص في هذا الكتاب» وهذا تمْكِنٌ أن الشخص يَسْتَظْهَرُهَا 
ويَعْرِفْهَاك وأول هذه القواعد أن الأمور بمقاصدهاء والثانية ' أن اليقين لا يزول بالشكء والثالثة أن المشقة تجلب 


ا 


التيسير» والرابعة هي القاعدة التي ذكرتها قواعد المصلحة والمفسدة مُنْدَرِجَةٌ تحت قاعدة : الضرر يَرَالَُ وإِنْ جئت 
بحديث النبي صل الله عليه وآله وسلم ا صر ولا ضرا ET ١‏ العادة 152 

هذه الأمور الخمس» بعضهم بالغ فقال' إِنَّ الفقه كله مندرجٌ تحتهاء هذا فيه مبالغة» لكن نقول ' إنه ما مِنْ 
باب مِنْ أبواب الفقه» إلا وكثيرٌ مِنْ فروعه تندرج تحت هذه القواعد؛ ولذلك شمیت كُبرَىء لا أن الفقه كله 
يندرج تحتها , 

انوع الثاني ! من القواعد باعتبار ما يندرج تحتها قالوا ؛ القواعد التي تكون خاصةً بباب أو برع مِنْ أرباع 
الفقه» فن الفقه يُقَسّمُ قِسْمَةً رُبَاعِي وَحْمَايِيةٌ وَيُفْسَمُ إلى ثانية أقسام : العبادات» والمعاملات» وَالأنكِحَقَ 
والجنايات» وَالأَقَضِيَد وبعضهم يزيد ذلك حتى يُوصِلَهَا إلى ثانية» فما كان مِنَ القواعد يتعلق بباب مُعَيّنِ أو 
يتعلق بربع مِنْ أرباع الفقه أو جزءٍ منهء فإنها تسى قاعدة فقهية وحصت باسم آخرء فأصبحوا يُسَمُويها 
بالضوابط الفقهية 

إذن الضوابط الفقهية ما هي؟ هي قواعد فقهية لكنها خاصةً بباب مِنْ أبواب الفقه» وليست عامةً على كل 
أبواب الفقه» وهذا هو الذي عليه استخدام الفقهاء في كثير من الأحيانء أَنَبُمْ يجعلون الضابط قسيًا للقاعدة» في 


معنى القاعدة الفقهية» ولكنه يفرق عنه في جانب واحد» وهو أنه يكون محصورًا ومخصوصًا بأبواب معينة من 


| || أخرجه ابن ماجه 774٠|‏ | كتاب الأحكام ٠‏ باب منْ بی في حقو ما يض بجارو من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه» وأحمد 


١ ۲۲۷۷۸ | ۳۷ ۸‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۷١٠۷‏ |, 


م ل 


NINE KY‏ ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عع دعص سه 2 


الفقه دون ما عداها . 

أضرب مثالّاء حينم| نقول على سبيل المثال أي قاعدةٍ فقهية مثلاء لِنَقَلُ مثا 'إِنَّ مِنَّ الضوابط الفقهية المتعددة» 
لتقل ني الصلاة مثا ' نقول إِنَّ كل تكبيرة مِنْ تكبيرات الصلاة لا يَسْبِقَهَا سجودٌ ولا يَلْحَقّهًا سجودٌ فاا رفع 
فيها اليدان في التكبير» أَعِيدُهَا ' 

هذه القاعدة ذَكَرَمَا المَُفَلّ ابن قُدَامَةَ في كتاب «الگافي»» يقول: إِنَّ كل تكبيرة مِنْ تكبيرات الصلاة» سواءٌ 
كانت تكبيرة انتقالٍ أو تكبيرة الإحرام؛ هذه التكبيرات هل تُرْفَعٌ فيها اليدان أم لا تَرْهَعُ؟ قال ؛ انظر هذه التكبيرات 
إن ¿ لز يكن قبلها سجودٌ وليس بعدها سجودٌ أي اليس رافعًا مِنْ سجودٍ وليس هاو إلى سجود فإنه تَرْفَعٌ فيها 
اليدان» ولو تأملت في الصلاة غير الجنائز وغيرها يا وجدت في الصلاة إلا أربع تكبيرات لِيَضْدّقَ عليها أنه ليس 
قبلها سجودٌ وليس بعدها سجودء وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخُوَيّ والركوع والرفع منه وحين الرفع مِنَ 
لعشي الأول» 

انظر؛ لطب على هذه القاعدةء أولًا هذه القاعدة هل هي عامة في كل أبواب الفقه أم خاصة بباب واحدء 
خاي انق دافام ا Ea‏ ا اعد Ey‏ .هذا واحدّء انظر؛ الأمر الثاني هذه 
القاعدة هل هي منصوصٌ عليها أم مستنبطة ومستقراة؟ 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في التكبير في ثلاثة مواضع” والحديث في 
«الصجيح»» وجاء حين الرفع في التشهد في حديثِ آخر "2 فنظر العلماء في هذه المواضع الأربع فوجدوا لما هذه 
القاعدة وهذا الضابط اسْتَفْرَؤْهَا استقراء وَاسْتِفْرَاؤُهُمْ كامل في هذه الصورة. 

انظر هذه المسألة؛ تطبيقٌ للتعريف :هل يندرج تحت هذه القاعدة فروعٌ فقهيةٌ» انظر في الصياغة» لو قلت إن 
رفع اليدين في التكبير لا يُرْفَعُ إلا في أربع مواضع أصبح حكن أم قاعدة؟ حك فقهيًا؛ لأنه لا يندرج تحته إلا ما 


؟ هي ليس منصوصًا عليهاء وإنما جاء في حديث ابن عمر١‏ 


| اهو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيع 
جزم به الزبير بن بكار قال ؛ هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين روى عن النبي صل الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما . اللإصابة في تمييز الصحابة !5 ۱۸١‏ |, 

| !| أخرجه البخاري ۷۳١‏ | كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء .. 


| !ا أخرجه البخاري |79 ا كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين . 


لكل 


KY‏ بجت ادا 0 قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
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ذْكِرَ فيه» ولكن لَمَ صَعْتَاهُ مبيئة القاعدة أصبح قاعدةً فقهيةً» غير حصور على الأمر أربعة. 

أذكر تخر ًا على هذه القاعدة تكبيرة الجنازة أو تكبيرات الجنازة الأربع أو الست أو الخمس عل حَسَب 
تلان الرّوَايَاتِ هذه التكبيرات هل يسبقها سجودٌ وَيَلْحَقَهَا سجودٌآَمْ لا؟ لاء إذن على القاعدة التي دَلِيلُهَا 
الاستقراء» فإنك سترفع يديك في التكبير» وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون 
ل و ال لد 

لأَمْرُ الأول ؛ فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا شك أنه أقوى . 

عي i‏ 
الاحتجاج بالقاعدة الفقهية . 

تْرِيجٌ آخَرُ على هذه القَاعِدَةٍ الفقهيّة ! التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين التكبيرات الزوائد خمسًا أو سبعًاء 
السبع مع تكبيرة الإحرام هل يَسْبِقَهَا سجودٌ أو يَلْحَقَهًا سجودٌ؟ لاء فعلى القاعدة أنه تُرْقَمُ فيها اليدان» فنقول ' 
نما ترق فيها اليدان وهو قول جع مِنْ أهل العلم وهو مشهورٌ هم يأت لَص عن الصحابة رضوان الله عليهم 
لا بالرّفْع ولا يفيه فتقول إن الاستدلال بهذه القاعدة م مستت بالاستقراء» وبحسب قوة الاستقراء وسلامته من 
النواقص» فإنه يكون أَتَمّ وأكمل» والحديث بالاستقراء موجودٌ في محله» إذن عرفنا الآن الفرق بين القَاعِدَاتَ 
وَقَوَاعِدَ مِنْ حيث ما يندرج تحتهاء ومعرفة هذا الفرق أو هذا التقسيم مهم جدا لطالب العِلّم . 

التوع الثالك! هو السهل جذا وريا اسان أن نقول؛ إِنَّ القواعد تنقسم باعتبار الاتفاق عليها 
والاختلاف فيها إلى قسمين تنقسم إلى قواعد مت متمق عليها وقواعد مُْتَلَففِ فيهاء سبب الاتفاق وسبب الاختلاف 
ماهو؟ سبب الاتفاق هو الاسْيِنْدَابُء فما كان مِنَ النّصّ أو الاسْتَفَرَاءِ القوي» فإنه يكون مُتََقَا عليه» وما كان غير 
لك ص سير ييه 
فإن أا حَنِيفَة حَنيمَةَ انان بن ثاب عليه رحمة الله الإمام وأصحابه لا يرون هذا الأمر؛ فإنَّ لاخو كان كدي 
رفع اليدين إلا عِنْدَ تكبيرة الإحرام فقط . أريد أَنْ أقف هنا مثلًا أننا عندما نقول ؛ القواعد الكبْرَى أو الكلية فَإِنَّ 
القواغد لا تس كك أ 15 ا 


الوق ل أن كرس ينع قدي غلب ا راب اه 


لكل 


چ ت مدلل وريدم 2 


الأمْرُ الثاني ! أن القواعد الكُلَيةَ والكُبْرَى مُتَهَقّ عليهاء والقواعد الكُبْرَى كما مشى عليه اليوط ومات 
أ وکل تن بعد ليطي كل عل طريه ا لي لي" 


السّيُوطِنٌ الک َكَُّيّاتِ أربعين مشى عليه الكثيرون جدا بعده» عشرات العلماء الذي نظموا القواعد أو كتبوا فيها 


َه 
٤ء‏ 


نشوا غل ر أن الكل اروف 

إذن القواعد الكُلَيّة فيها وصفان الوصف الأول 'أنها يندرج تحتها أغلب أبواب الفقه» الأمر الثاني 'أنها متمق 
عليهاء وكذلك الكبرى, ولكن الكُبْرَى أشمل مِنَ اللي فيدخل فيها مِنْ أبواب ما لا يدخل في الكُلَيّة: 

التقسيم الأخير وبه نقف عند التقسيم ثم نتتقل للمسألة التي هي أهم» وهو تقسيم القواعد الفقهية باعتبار 
المناسبة فيهاء ونعني بالمناسبة هي وجود الرابط بين الحكم وبين هذه القاعدة» أن يوجد رابط أن يوجد هناك 
معنىّ يربط بين القاعدة وبين الحكم , 

واللواهه تسو إل ارام يمضه لوخد لساب يعضو لذ بره ا 
الدين عليه رحمة الله ' أن طريقة الفقهاء العِرَاقِيّنَ تختلف عن طريقة الفقهاء الخْرَاسَانِيِّنَ في َقعيدِ القواعد؛ فإِنَ 
النشيام الالواظ ار a‏ عادر lea ons Mah o‏ التأثير هي 
المناسبةء ل يبحث عن ال معنى المشترك بين القاعدة وبين الحكم» ما هي الحكمة فيه وما هي العِلَة ما هو الموَثر؟ 

قالوا ! وأما طريقة الآخرين فإنهم يُعْنَونَ بالتأثير» قال ؛ وهذه هي طريقة فقهاء الحديث؛ فقهاء الحديث يعنون 
دائًا أن القاعدة يكون بينها وبين الأحكام المندرجة بينها مناسبةٌ هناك معن مشترك بينها . 

لو نظرت في أغلب القواعد الفقهية المشهورة ' فيه معنى «الخَرَاحُ بالضَّمَانِ) فيه معني مشترلكٌ لماذا؛ لأنَّ الذي 
يضمن الذي يَرْبَحُ هو الذي يخسر إن وقع خسارةٌ على ما تحت يده «الْأَعَالُ بالئيّاتِ) فيها معنى التي اليه مِنْ 
أعمال القلب مِنْ عملك» فعملك في نيمك موث في صحة عملك وفي الإثابة عليه؛ إذن هناك معني مشترك فيه . 

هناك بعض القواعد لا معنى فيها لا مناسبة فيهاء لا معني مُوَثرَ فيها ولا مناسبة مِغْلُ القاعدة التي ذُكِرَثْ قبل 
قليل ما علاقة السجود برفع اليدين؟ لا توجد علاقةٌ» فهنا لا يوجد فيها تأي أو لا توجد فيها مناسبة , 

إذن فالقواعد تنقسم إلى قسمين ' قواعد فيها معنى التأثير والمناسبة» وقواعد لا يوجد فيها ذلك , فائدة هذا 


التقسيم مهمٌ جدا ' أننا نعلم أَنَّ القواعد التي فيها مناسبةٌ أقوى بكثير مِنّ القواعد التي لا مناسبةٌ فيها؛ ولذلك 


لكل 


NINE >‏ چ ےن قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 
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A 


عندما تتعارض عندك قاعدتان ٠‏ وَمَا أكْثَرَ ما تتَعَارَضُ القَوَاعِدٌ عِنْدَ المَقيه ٠‏ فإنك تَُدّمُ القاعدة التي فيها مناسبة 
ويي على القاعدة التي ليس فيها هذا ا معنى . 
والشَّرْعٌُ أي في أغلب أحكامه بمعانٍ مُعَلَلََ» ولا يََْقِلُ للمعاني غير اعَللَةِ إلا في نطاق ضيقٍ جدا؛ فالأصل 
في الأحكام الشرعية أنها مُعَلَلَ مِنْ مسالك استخراج العِلَّة وَاسْتنْاطِهًا هو النظر في المناسبة والشَّبّهِ ونحو ذلك , 

إذن عرفنا أقسام القواعد ومعرفة هذه الأقسام الأربع مفيدٌ جدا في تصور القواعد وأنواعهاء وعلى ذلك 
نتذكر عندما تَكَلَّمنَا عن القواعد اَنَاصِدِيّة القواعد الَنَاصِدِيّةٌ هل هي من القواعد التي فيها مناسبةٌ أم ليس فيها 
مناسبة؟ هي مِنَّ القواعد التي فيها مناسبةء والقواعد الَقَاصِدِيّة بعضها قواعد فقهية وبعضها ليست قواعد فقهية 
وإنما من باب الاستحسان , 

يبقى عندنا مسألتان ثم نتتقل لكلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر القاعدة الأولى» وهاتان المسألتان مهمتان 
جداء وهما متعلقتان في قضية هذه القواعد الفقهية عندما تحفظها وتعرفها كيف تَسْتَدْمرُهَا وتستفيد منها؟ وهو 
قضية كيفية الاستفادة مِنَ القواعد الفقهية» هذا الموضوع الضخم . 

القواعد الفقهية لا تتصور أنها قليلةء بل القواعد الفقهية بالمئات بل بالألوف بل بعشرات الألوف. القواعد 
الفقهية كثيرةٌ جداء والقواعد الفقهية بعضها ل يدون إلى الآن» فيمكن لبعضكم ٠‏ إن رَرَقَهُ الله عز وجل فه 
وعلءًاء طبعًا لن نتكلم عن كيفية استخراج القواعد؛ فإن لذلك حديثًا مُسْتَقِلاء ولكن أقول ' ربا يكون من الفقهاء 
لْتَآَحْرِينَ مَنْ يمكنه أَنْ يستخرج قواعد 1 يُسْبَنْ إليهاء وهذا موجودٌ» وقد وقفت على بعض المعاصرين ربا 
استنبط قواعد مِنْ عنده» طبعًا ولكن كلما تأخر الزمان كلما أصبح العِلّمُ أقل؛ فلا يستطيع الشخص أَنْ يستنبط إلا 
قواعد أقل» وأما الزمان الأول فإنه كان في الإِمْكَانِ استنباط قواعد أكثر؛ فبالإمكان أن تستنبط قواعد جديدةً ٠‏ 
أن القواعد فيها نوع دليل» وقد انعقد الإجماع و حالف في ذلك إلا أبو محَمدٍ 
ن الدليل يجوز توريده» والقواعد من الأدلة :كا سَيأتي مَعتا بَْدَ كليل » أنه نوعٌ من 
أنواع الأدلة سنتكلم عنها بعد قليل. 


إذن قصدي مِنْ هذا الأمر أن القواعد الكثيرة هذه كيف تستفيد منها وتستثمرها وتستنبط منها الأحكام؟ 
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غندتا هنا مسالتات المسالة الأول هل يمكن اَن حح بالقاعدة 3 لا؟ كيف تح بالقاعدة؟ يَعَنِى 5 لل مها 


لكل 


باو کا ی د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


عل بالقاعدة» مثا | جاءك ر جل فقال ؛ الدم إذا کان كثيرًا فإنه يكون نجسّاء وإذا کان قليلًا فإنه يكون مَعمُوًا عنه» 
ما دَلِيلُكَ؟ ما مقدار القليل والكثير؟ مِنَ الفقهاء مَنْ قال: إن القليل والكثير العِبرَةٌ بالشَّبِ ومنهم مَنْ قال 
ل َم البَغِنُ واخدْلِفَ في تقدير الدَرْهَم البَغِيّ فقيل ' إنه نوعٌ من أنواع الدراهم» وقيل 'إِنَّ الدّرْهَمَ البَغِيّ هو 
السرا الذي يكون في رکب البكال؛ لان انل مھا 75 يكون بل يكون أن الئل مها ت بعى حعمه أو يا 
أو نوعه؛ فإن في رُكْبَتِه نقطةٌ سوداء لا يتغير حجمها كيف يكون ذلك؟ أنا لا أدري ولكن ذَكَرَ ذلك بعض الفقهاء 
ان بعفى أعل العم وهو الصحيح دليلًاء وهو قول فقهاء الحديث ؛ أن 


\e‏ ال 


أن 


الفرق بين القليل والكثير العْرْفٌء 
والدليل مِنْ حيث النّصّ قول ابن عباس ٠ك‏ لا مى عَلَيَكُمْ ٠‏ قال الكثير ما فَحُشَ في نفسك» ولكن لو جاء 
شخصٌ وقال إن القليل لَعفُرٌ عنه» هو ما كان قليلًا في النمُوس؛ لأنَّ العادة كمه 

انظر هنا . استدل بماذا؟ بالقاعدة» إذن هل يصح لك أَنْ تستدل بالقاعدة أم لا؟ نقول أولا ؛ القاعدة إذا كانت 
مَنصُوْضُة فلا شك أنه يصح الاستدلال بهاء بل يلزم الاستدلال بها؛ لان الاستدلال ہا استدلال بنصوص 
الوَحْيَبْنٍ مِنَ الكتاب والسَّنَد إذا كانت النوع الأول وهو المنصوص عليها . 

وما إذا كانت القاعدة ليس منصوصًا عليها غير منصوص عليها ما هو دَلِيلُهًا؟ ٠‏ مِنْ أين اسْتَْبَطْنَاهًا؟ قلت ؛ 
قبل قليل مِنَ الاستقراء يعني كان دَلِيلُهَا ماذا؟ وَاستّمِدَادُهَا ماذا؟ الاستقراء» إذا كانت القاعدة مُسْبَفْرََةٌ فإنه 
يصح الاستدلال بها؛ لان دليل الاستقراء * جه وقد ذَكَرَ ابن مُضْلِح في كتابه «أْصُولٍ الفِقّده أن الصحيح مِنّ 
الأقوال في قضية الاحتجاج وهو قول جمهور العلماء مذهبهم والمذاهب الأربعة جميعًا أن الاستقراء دلي صحيحٌ 
وهو قول الجمهور. 

إذن انتبه هذه العبارة ؛ الاستدلال ليس بالقاعدة؛ وإنا بمعنى القاعدة الاستدلال ليس بالقاعدة» وإن| بمعنى 


ا 


القاعدة» لا نستدل بأصلها وإنما نستدل بمعناها؛ ولذلك يقول القاضي قي الدين ابن النجار الفْتُوحِي عليه رحمة 
الله كلمةً جليلةَ يقول ؛ القواعد الفقهية تشبه الأدلة وليست بأدلة» وكذلك في الشرح «التّخْرِيرٍ سرح الكَؤْكّبٍ 
ليره يقول ؛ القواعد الفقهية تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل فصار يقضى بها في الجُرْتِيّاتٍ. 

كلمة جيلة جد يقول 7 القواعد الفقهية تشه الآدلة وليست بأدلة ولكن بت مف مرا بالذليل ؛ ثيك محناها 


بالدليل» ما هو الدليل الذي ثبت مضمونبا به؟ إما النّص أو الاستقراء» ثبت مضمونها بالدليل فصار يُقَكَّى بها في 


م ل 


بواج بت ادا ا را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
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ا جزتيًاتِ» يعني يُقصَى بها في الأحكام الفقهية الفروع الفقهية . 

إذن إذا وجدت شخصًا يُعَلَّلُ في قاعدة فقهية فنقول إن تَعْلِلّكَ صحيمٌ بشرط أن تكون فاهمًا للمعنى لا 
تستدل بالنّصّء الذي استدل بص بالظاهر بدلالة النّصّ الذي فيه هو لَص الكتاب والستّةء أما القواعد الفقهية 
فلا تستدل بِتِصَّهَاء ونا لك ل پا ولذلك فهم معاني القواعد وَمُسْتْتَنيتهَا وَحْتَرَرَاتهَا وأقسامها مهم جداء 
وهذا الذي سنبدأ فيه إن شاء الله . إذن عرفنا الآن قضية الاسْتِذُلَالٍ بالقواعد. 

بعض أهل العِلّم مِنَ الناس من المعاصرين طبعًا للفائدة» قبل أن أذكر كلام المعاصرين» من العلماء الأوائل 
قبل أهل عصرنا 1 يتكلموا ‏ هذه القاعدة حُجّةٌ أم ليست بِحُجَّة؟ وإنما عملهم عليه قَلَّا تجد كتابًا فقهيًا تفتحه إلا 
وك فيه ترشا لقواعد فقهية» ولذلك يقول إن الاستدلال في الكتب الفقهية ثلاثة ثة أنواع , ' استدلال أصل» 
وَوَضْلِء وَفَضْلٍ | 

إما ابتدلال بقياسالعلةه وآما امتدلال بقبان الت وإما امعدلال بالقاغدة العامة ك جذا فى عب 
الفقه لا تتصور كَتْرَثهُ أَضْل وَوَضْلْ وَفَضْلٌ هذه عبارة الشيخ تَقَيّ الدين في «القَتَاوَى الكبْرّى) . 

الأوائل ل يتكلموا عن القضية هل هي حُجَّةٌ أم لا؟ وإنما عملهم عليها وذكرته في كتاب ابن النجار» غير أَنَّ 
بعض المعاصرين وجدوا كلامًا لبعض أهل العلم يَعِيبُونَ فيه مَن اسْتَدَلٌ بالقاعدة الفقهيةء نَقَُوا عن إمام الحرمين 
أبي المعالي الجُوَيْنِي في كتابه «الرّيّاءِ) أنه عاب على مَنِ استدل بالاعةة الفقهية» ذكروا تا أن ابن بشير صاحب 
0 من المالكية عيب عليه كا نقل ابن دَقِيق العيد» عيب عليه في «کتاب التنبيه» أنه کان د من القواعد 
شر الأمر الثالث :ما ذكره ابن الزَّيْنِ في «الفَوَاِدِ الزَيييّه) له لابن زين الدين ابن نُجَيْم في «المَوَائِدِ الزَيييّة؛ له 
الع سم 
الحقيقة أن هؤلاء الثلاثة ل يقولوا ' إِنَّ القواعد لا يستنبط منها الأحكام» وإنما عابوا مسلك بعض الناس» 
عابوا مسلكهم فقطء ابن دَقِيقٍ والجُوَيْنِيُ وابن الرّين ثلاثة» هؤلاء عابوا مسلك بعض الناس» طريقتهم في 
الاستنباط؛ ولذلك هذه هي المسألة الثانية التي سأتكلم عنها بعد قليلء وهي ما هي شروط الاستنباط مِنَّ 
القواعد الفقهية؟ 

إِذَنْ يحب أَنْ تقول ! لا إشكال لا أقول ' لا نزاع» صعبٌ نفي الخلاف كما قال أحمد» نقول ؛ لا إشكال بين 


i2 
1 


م ل 


باو کا ی د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


0 


الفقهاء في استخدامهم أن القراعي النفيية O‏ » ليس لأنها دليلٌ في ذاتها؛ وإنما لأا عدت مِنْ دلي ؛ إما 
بلص ارين انرا ي وري 

السَأَلَةٌ الثاني نة المهِمةُ الآنّ وهي ما هي شروط الاستنباط مِنّ القواعد الفقهية» بحيث إذا اختل أحد هذه 
الشروط فإننا نعيب على من استنبط الأحكام ونقول' إنك خط كا قال هؤلاء الأئمة الثلاثة؛ فالشروط هذه 
كثيرةٌ جدا منها ما يرجع للشخص نفسه» أ َنْ أتكلم عنها كقضية أنه يكون مِنْ أهل العم والاجتهاد فيأتي لكل 
أحدٍ أن هد وهذه مسألة مهمةء الإنسان يجب عليه أن يُوَدّبَ نفسه ألا يجتهد في كل مسألةٍ . 

ولذلك عامر الشعبي عليه رحمة الله لا حُدَّتَ بحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه» حين) قال ابن مسعودٍ ' مَنْ 
أجاب عن كل ما سيل فإنه مجنون , قال لَيْسَ ما عَلِمتا هذا من وغ 

المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويخافه. ومِنْ أعظم المسائل قضية الاجتهاد في العلم» > أنا لا أقول إن 
الباب مُعْلَقُه هذا غير صحيح؛ بل انعقد الإجماع على أن باب الاجتهاد مفتوح ولا شك فيه» ولكن يجب على 
الشخص أن يُوَطَّنَ نفسه على الخوف مِنَّ الله عز وجل أن يقول في شرع الله عز وجل بالظَّنٌّ وبِالْحَدْسِء فإذا كان 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ا سلا عن أب بة وهي ودا كه وأبَاك ' وهي معروفة في لسان العرب كان أحدهما 
0 رض قلي إن قلت في كتاب الله ما لا أَعْلَمُ؟ ! وعمر لما سيل عنها 


ایا 


وهو اپو بكر .يقول :آي ساءٍ تُظِلنِي وي 
قال ْح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب اله تا لايم 

وبعض الناس مِنْ حين تأتيه المسألة لا يعرف فيها حًا سابقاء و1 يَستقرئ الأدلة والنصوص في المسألة 
يستعجل في الحكم فيهاء ويستعجل الإنكار على أهل العم قَبْلَهُه وهذا خطيرٌ جداء طبعًا هذه المسألة أخذناها على 
الهامش وإلا هي خارجة . 

إذن الشروط التي تتعلق بذات الشخص كثيرة جدا لن أتكلم عنهاء لكن سأتكلم عن ما يتعلق بالقاعدة» 
عندي شرطان مُهَانِ سأختم بها لكي نبداً بالقاعدة مباشرة ‏ 

لط الأول لله لا بدن معرفة القاعدة وخاررَاا ومشسيايجاء معرفة القاعدة آي ينهم معناها؛ وك ون 


لتاس يلكو بش: لايفهم معناه» مِنْ أمثال الاث شتراك اللفظيّ أو التَوَاطُوْ في اللّفْظِء وغير ذلك , 


| | |سورة عبس ۳٠!‏ . 


3 
اه سد كلم 


ار ک ت XxX N‏ چ ےن قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 
ENE‏ 7 


وأَنْ يعرف حثرَرَاتَا فقد يأتي الفقهاء بتعريفٍ في باب لا يَعْنُونَهُ ني الباب الآخر مل كلمة الضمان» فلابد أَنْ 
يعرف المفردات ويعرف الاستثناءات» وهذا الذي قلت قبل قليل ' فما مِنْ قاعدة إلا وها اسْيَثْئَاءَاتٌ» وضبط هذه 
الاسْيَِْاءَاتِ هي مِنْ كال الفقه» بل ربا كانت أدق مِنْ تقعيد القاعدة» معرفة المسَْدْنَى أدق مِنْ تقعيد القاعدة؛ 
ولذلك الكتب التي عَنِيَتْ بذكر الفروق والاستثناءات» يذكرون الفروق مِنْ غير ذكر مَنَاطِهَا في الغالب» الذي 
يده هو الأَنّمُ وَيَنْلُ عَنْ بعض أهل العِلّم أنه كان يقول :إِنَّ معرفة الجمع والفرق» الجمع المسائل المتشاببة هذه 
الجمع المسائل المتشاببة وهي القاعدة» والفرق الُْسَْدْنَى مِنْ هذه القاعدة ٠هي‏ الغاية في الفقه؛ فمن عَرّفَ الجمع 
والفرق فإنه قد أصبح فقيهًا كامل الفقه؛ الجمع والفرق ' المسائل المشتبهة المجتمعة وَمَنَاطُّهَا هو هذاء الفرق ما 
هو؟ الفروق ما الذي يُسْتَخْرَحُ مِنْ هذه القاعدةء بماذا اسْتَحْرِجَتْ هذه الصورة مِنْ هذه المسألة؟ 


أذكر مسألة في الاستثناءات في الفروع . 


يقولون مثلا أن رَفع الحدثِ في الوضوء هو تطهرٌء وإزالة النجاسة هو تطهرّك كلاهما طهارةء الآول مَن نسي ثم 
ع 10000 3 بكم ١‏ ع چ کے 2 1 1 
صل أُمِرَ بالإعادة باتفاق أهل العِلّم؛ لا يَقْبَلُ الله صلاة أحدكم إذا أَحْدَتَ حتى يتوضأء حديث أبي هريرة' في 
«الصحيحبن»"'. 
الثانية ' وهو مَنْ نسي النجاسة في ثوبه» مَنْ نَيِيَ النجاسة» معنى طهارة تفس الحكم» فمن أهل العلم طبعًا 
مشهور المذهب يقول ' أنه لا يُعْدَرُ بالنسيان فيها فَيُعِيدَ الصلاة» ولكن مِنْ أهل العِلّم وَهُوٌّ الصَّحِيحٌ :دلیاا أنه 
مَنْ يي النجاسة في ثوبه فصلى» وإ يَعْرِفْ إلا بعد انتهاء الصلاة؛ سواءٌ كان ناسيًا أو جاهلًا لا فرق لأن المذهب 


عو 


وا 3 8 52 557 و e‏ ن 5 
يرق بين النايي والجاهل فإننا نقول ' إنه مَعّفو عنه» والدليل حديث الرسول صل الله عليه وسلم حين| صلى وفي 


||| هو ؛ عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة ' صحابيء كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث وروايةً له. نشأ يتا ضعيًا في 
الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فأسلم سنة ۷ ه ولزم صحبة النبي» فروى عنه ٥۳۷٤‏ حديثّاء وولي إمرة 
المدينة مدة , وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة ٥۹٩‏ ه. اتبذيب الكمال ۳٣١ 75١‏ |, 

| !| أخرجه البخاري ٠١١١‏ | كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور» ومسلم 715 | كتاب الطهارة ٠‏ باب وجوب الطهارة 
للصلاة , 


باو کا ی د را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چچ ووه الس 2 


لماذا فرَفْنَا مع إن القاعدة واحدةٌ يجب أَنْ نقول إِنَّ كل مشروط هذا شرط إِنَّ كل شرط مِنْ شروط الصلاة إذا 


نْبِيَ فإنه لا يُعْدَرْ فيه فقط صِيعَهًا بأي صيخة» صيغ هذه القاعدة كثيرةٌ» لماذا استثنينا إزالة النجاسة؟ هذا مِنَ 


2 


القرق» القاهد سيلة هذاه أن النسيان يجعل الموجود معدومًا ولا يجعل المعدوم موجودًا الغروظه ]ما أن كرون 
َي عدم إلغاء نجاسة وإما إِيِجَادُهَا للطهارة . 
يُشْترَط مِنَ الشروط جاده مثل الطهارة فلا يُعْذَّرُ فيه بالنسيان» وما كان مِنَّ الشروط المطلوب إزالته وتركه 

َيُعْدَرُ فيه بالنسيان» هذا استثناء» كيف عرفت هذا الاستثناء؟ مر طريقة القَرْقَء القَرْقٌ هذا إذا عرفته فأنت قد 
وصلت الْنَْهَى في الفقه مَنِْلَ يعني درجةً عاليةَ جداء ولذلك حينا أقول لكم القواعد الآن» نحن القواعد 
يحتاجها ادح وَاممَوَسّطُ ولا يستغني عنها الْتَهَيء نكون بذلك قد طالعنا كثيرًا مسألة الشرط الأول» وهو معرفة 
معنى القاعدة وَحْتَرَرَاتهَا وَاسْيَثْنَاءَاتجَا وهذا مهم . 

الشَّرْطٌ الَّاني !مهمٌ جداء وهو أَنَّ القاعدة الفقهية لا يصح الاستدلال بها بدون معرفة الفروع الفقهية» لا بد 
قبل أن تستدل بالقاعدة الفقهية أن تنظر في خلاف أهل العِلّم قبلك» وتنظر في كلامهم؛ لأنك ربا استدللت 
بالقاعدة الفقهية فأتيت بقولٍ 1 تَسْبَقَ إليه» وهذا كثيرٌ جداء وأما في أهل زماننا فكثينٌ فعندك هؤلاء الذين 
يستدلون بالمصلحة» يستدل بالمصلحة بأشياء تَُسْتَعْرَبُ جداء فعندما تأتي إذا به يارش بنصُو ص أهل العِلّم 
الال لك 

إذن معرفة الفروع الفقهية مُثبت ماذا ' الأمر الأول ألا يخالف قولك الذي استنبطه من القاعدة ألا يخالف 
e 00001١1‏ 
أن يكون القول الثالث فيه تفريق بين القولين» إذن معرفة الخلاف مثمر مهم جدا؛ لكي لا يخالف هذا من جهة , 

الفائدة الثانية لمعرفة الفروق لمن أراد أن يستنبط من القاعدة الفقهية قالوا' لكي يعرف فهم الفقهاء هذه 
القاعدة؛ فإن هذه القاعدة في الغالب منصوص عليهاء يعني مذكورة في كتب الفقهاء» فتعرف ربما كان هذا من 


| || أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ٠باب‏ الصلاة في التّغْل ٠٠١|‏ |. 


م ل 


> بجت اا ادا چ 0 قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عرش مج دح سس ددد 5 


الدين المرداوي عليه رحمة الله المتوفى سنة ۸۸١‏ كلمة جميلة في التحبير يقول يجب على كل من أراد إحكام علم أن 
يضبط قواعده . هذه ذكرها في أول الدرسء ثم ٠‏ انتبه للعبارة هذه ٠‏ ثم يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع؛ 
ليرسخ في الذهن . لا بد من فروع» قال ثم يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخ في الذهن . ولذلك لما تكلم 
آهل العلم عن قضية بأي) يبدأ هل يبدأ بتعلم الأصولء الأصول تشمل أصول الفقه والقواعد الفقهيةء أما يبدأ 
بمعرفة الفروع أغلب أهل العلم يقول تبدأ بمعرفة الفروع كيف ذلك؟ يعني جمع أهل العلم كالقاضي أبو يعلى 
وغيره» تبدأ بمعرفة الفروع؛ لأن معرفة الفروع مهم جدا والفروع التي ستكسب الشخص الملكة» وتكسبه الفهم 
الدقيق للمسائل الفقهية . 

إذن نكون بذلك قد يعني وإن كنت أطلت بعض الشىء في القواعد في مقدمة القواعد ولكن أبداً في القاعدة 
الأولى , 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى ‏ (القَاعِدَة الأول الأَمُورُبِمَقَاصِدِهَاء. 

يقول الشيخ ' «اعْلَمْ أَنَّ َو تَا َاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ الَفْع, ؛ كدير اجَمْع» ليلا حَدِيتُ عُمَرَا رَضِيَ الله عَنْهُ | سَمِعْتُ 
التي صل الله عَلَيْهوَ ل دول ١إا‏ الأعمَال بالئيّاتِء وَإِنَا لكل امرئ ما نَوَى "١‏ متمق عَلَيْه) , 

لتحا قاس عمطي" ا کا کو ری ا 
حديتٌ في «الصَّحِيِحَيْنِ) من حديث عفر ان النبي صل الله عليه وسلم قال : (إِنَّا الال بالييّاتٍ) وجاء في بعض 
الروايات لاال بالنياتِ» ٠١‏ 


۶ ألم 


6 £ 2 044 
وقبل أن أَقَارِنَ بين نص القاعدة ونّصّ الحديث ول غَيرَهُ الفقهاء »او ود أن أَبَيّنَ أن هذا الحديث من الأحاديث 


التي عليها مدار الدين؛ فقد ذَكَرَ الحاكم أبو عبد الله في ١مَعْرِفَةٍ‏ الْحَدِيث» قال أننا رُوَينًا عن عبد الله بن أحمد أن أباه 
أجديى هيل قال ١‏ إن دان هذا الین عل 398 ااحادية» وذ ما هده الأ اديت افلا ديق مس اما 
1 2 5 ع 05 أ ع ع 


من الأحاديث أو علمت من الأحاديث نحو أربعمائة ألف حديث أو قال نحو خمسائة ألف حديث وانتقيت منها 


| || تقدمت ترجمته , 


| | سبق تخريجه , 


د 
سا سل 


KY‏ ا له قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
اد 7 


3 


ن مدار الأحكام على خمسة أحاديث 


ا 


أربعائة وثمانية وثمانمائة حديثِ في هذا الكتاب يعني «السّئَنَ). 8 وجدت 
فقطء وذكر منها حديث إت الال باليّيّات) . 

وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول ‏ إن هذا الحديث يدخل في نصف العلم» فما مِنْ مسألة إلا ويدخل 
فيها "في الكَالِبِ ٠‏ هذا الحديث» وهذه القاعدة «الأُمُورُ بِمَمَاصِدِمًا» أَصْلّهَا مِنْ باب هذا الحديث الذي ذكرناء 
قبل قليل» وهذا معنى كلام الشيخ أن هذه القاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع؛ ولذلك هي مسألةٌ مهمةٌ جداء هذه 
القاعدلة , 

الفقهاء حَوَّرُوا نص الحديث؛ استنبطوا منه قاعدة أخرى. (إنَّا) إن ودخلت عليها (مَا) الكافة» «مَا) الكافة 
تكف عملها ولكنها تفيد معنى الحصر؛ فلا عمل إلا ينِيّةِ ولذلك أخذ بعضهم أن لا عمل إلا بنيةء هُمْ نقلوا كلمة 
اليْيّاتِ جعلوها مقاصد» والأمور الأعمال» الأمور والأعمال متقاربة نَحَمُه ولكنهم أرادوا أن يجعلوا معنى أشمل؛ 
لأَنَّ الأعمال قد يُظَنّ أنها أعمال الجوارح فقالوا : لكي تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب نقول ‏ الأمور» ولكن 
الح واد , 

انْظْرْ لادا لّوا التَعْدِيلَ مِنَ اله إل القَضِدِ؟ تقول | 

ألا ! الأصل أنه لا قَرْقّ بين التي والقصد هذا الأصل في استخدام الفقهاء 
كين ا رالد ون معاها راح فة أا بال عكر ااا بالقضده ولكو بق كرد كل 
يع عن الآخر» ولكن التعبير الفقهي الدقيق يُقَرّقُ بين اليه والقصد؛ فَالَيّةُ أشمل مِنَّ القصد؛ فان اليَيّه تشمل 
القصد والباعث عليه» القصد هو عند فعل الأمر أو العمل ما هو قصدك منه؟ إذن القصد عنده» الباعث على 
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ن القصد هو اليد الأصل أنه لا 


ا 


القصد هو السّابقٌ له. أَنْ يكون القصد فيه وجه الله عز وجل؛ ولذلك يقول الفقهاء ' إن بحثنا في القصد دون 
الباعث؛ لأَنَّ الباعث البحث فيه في كتب العقائد؛ الحديث عن اليد الحديث عن التَّشْكِيكِ في اليه في كتب 
العقيدة وني كتب التوحيد وني كتب المواعظ, وأما كتب الفقه فإنما يتكلمون عن القصد الْمَارِنِ للفعل» وليس 
الباعث عليه السابق قبله , 

ن حديث الى صل الله عليه وسلم هو الا 
وَالأَكْمَلُ وَالأَشْمَلُء ولكنهم أرادوا أَنْ يقولوا إن هذا التعبير «الأمُور بِمَقَاصِدِمًا شا بالمسادل اتةه واا 
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ولذلك الفقهاء نقلوا هذه القاعدة مِنْ لفظ النيَةَء ولا شك 


ا ا ور قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
3 0 كي IRE‏ 5 £ 5 


«الأَغَال بالئيّات» فيشمل الأمور الفقهية ويشمل الأمور العقدية» ويشمل الإثابة وغيرهاء أما الاب فَعِلْمُهَا عند 

14 9 # هج eg‏ 2 0 
ربناء نحن نتكلم على الأمور الظاهرة» ولذلك قبل أن أنتقل لمسائل القصد لا بد أن أبن اليه لأنها مم E‏ 
التي بمعنى الباعث على الفعل» الشخص مأمورٌ لكي يُوْجَرُ أن يكون قصده مِنَ العبادة والعمل وجه الله عز 


وجلء ولذلك فإنَّ أول مَنْ تُسَعّرُ بهم النار ثلاثةٌ ! رجل قرأ القرآن لِيُقَالَ قارئ» ورجل تَصَدَّقَ لِيْقَالَ جَوَادُ 
والثالث قاتل يقال جَرية" 


وَعَالبِعِلْمهِ َيَحْمَآَن ١‏ ' ايُعَذَّبُ في النَرِ َب عُبَادِ الوَئّن 

إذن هؤلاء عملوا الأعمال قصدهم قد يكون موجودًا مِنْ حيث الصحة والفساد. لكن الباعث البَبةَ بمعنى 
الشامل غير موجود, فلذلك عُذَّبٍ الذي يقابل الي هنا بمعنى الباعث أمران إذا اتا فإنه يُقَابلَهُ أحد أمرين 'إما 
الرّيَاهُ أو الَمْرِيكُ في النيّةء الريَاءٌ هو أَنْ يقصد بعمله غير وجه الله عز وجلء والذي عليه الْحَققَونَ كَالشّيْخ 
قي انوع ن الرياءَ وني معناه الشَّمْرِيك تمْحِقٌ للعمل مُبْطِلٌ له بالكُلَيّة لا يُؤْجَرُ عليه صاحبه إن للهلا 
اه شرك به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ4" والنبي صل الله عليه وسلم سَمَّى الرَياءَ شر کا"» فهو لا يُعْمَرٌ 
بل هو مَأَرُورٌ على فعله الصلاح أو العم في قصد الريَاءِ. 

التّوْحٌ الثاني ؛ الذي مالف اليه قالوا ' التَمْرِيكُء وهو أَنْ يقصد بعمله ذَكَرَهُ السَيْح تقَنُ الدّينِ أَيْضَا وجه 
اله عز وجل ويريد حظا مِنَّ الدنياء الشَّمْرِيِكُ في النيّ لا بطل العمل بِالكُلَيّة» وإنا ينق الأجر؛ إن أراد وجه الله 
وأراد حظًا في ادناه ولذلك في «صَحِيح مُسْلِم) مِنْ حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله 


٣ 


e‏ عه 


| !|أخرجه مسلم ٠۹٠١|‏ |كتاب الإمارة ٠باب‏ من قاتل للرياء والسمعة استحق النار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

| | |اسورة النساء ٤۸‏ . 

| !ا أخرجه ابن ماجه ۳۹۸۹٩‏ | كتاب الفتن ٠‏ باب من ترجى له السلامة من الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إن يسير الرياء 
شرك» الحديث لكن سنده ضعيف» لكن الحاكم أخرج هذه اللفظة «اليسير من الرياء شرك» وقال ! هذا حديث صحيح ولم يخرج في 
«الصحيحين» وقال الذهبي ' «صحيح ولا علة له) «المستدرك) |١١ ٤٤‏ 

| ! اعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي ابن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب , 
الإمام» الحبرء العابدء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبهء أبو محمد وقيل ؛ أبو عبد الرحمن . وقيل ' أبو نصير القرشي» 
السهمي , وأمه ! هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية» وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنةء أو نحوها. وقد أسلم قبل أبيه فيا 
بلغنا .٠‏ ويقال ' كان اسمه العاص» فل أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله . وله ! مناقب» وفضائل» ومقام راسخ في العلم والعمل» 


اراچ > EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


عليه وآله وسلم قال ' ١مَا‏ مِنْ غَاِيَةِيَهْرُونَ فَيَْتمُونَ إلا تَعَجَلُوا تُلْتَّ أَجْرهِمْ» ٠"‏ هذا ليس مِنْ باب اليه ولكن 
مِنْ باب التَْرِيكِ في النيّةِ ولذلك الشيخ قي الدين قال : يجب أن مرق بين التَْرِيكَ وبين الرّيَاءِ. 

ابو حامق العؤال: كان يفون :إن ا ترعاة | سمي تيل العم يفيه يض الاج قالوا له الذي 

يمحق العمل هو الرّيّاُ لأنه شرك جل والذي يُنْقِصٌ الأجر إنا هو الريك في التي ليس المَّرْكُ التَمْرِيكَ» 
ولذلك النبي صل الله عليه وسلم لما قال لر؟؟؟ «وَاتحَلٌ مُوَدنا لا تخد على ادان أَجْرًاا الذي بودن وَيَأخل أجرًا 
أو جعْلَا أو رِزْقَا مأجورٌ على أذانه لا شك ولكن ليس أَجْرٌ كاج الذي يتطوع في عمله» الذي يد يدرس ٠»‏ الذي يوم 
الاس الذي يترل القضاء وسائر أمون الثقياق» الذي يفعلها ون غر اح ةلا شك أنه أنه رامل . 

الذي يذهب للحج وقصده الحج» نيّنهُ الحج فقط هذا أَجْرُ ره تام فإن جاءه منافع مِنْ باب التَبّع فذلك فضل 
الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشاء» ولكن الذي يذهب للحج والتجارة فليس أَجْرُهُ كمن ذهب للحج وحده. 

المسألة الثانية ' إذن عرفنا الآن فقط مِنْ باب التَّكْمِيل في قضية أن اله تشمل القصد وغيره» غيره الذي هو 
الباعك الققياء يتكلمون عت وإن| ذكرته م باب التيكة» القصضد ما هو؟ يجب أن تحرف هذه المسألة: النقهاء 
يقولون إن القصد نوعان ‏ قصدٌّ للفعل وقصدٌ للنتيجة. يُعَبّرٌ عنها ابن القَيّم في راد المَعَادِ) ًا تكلم عن الصلاة 
قال ؛ قصد الحم وقَضْدٌ الَتيجَةء إذن القصد نوعان قصدٌّ للفعل وقصدٌ للنتيجة أو الحكم مثل ماذا؟ 

عندما يأقي شخصٌ ويتكلم بشيءٍ معينٍ قصده للكلام» انظر قصده للكلام» هذا قصده للفعل» وقصده ]ا 
يترتب على الكلام من الزواج وإنشاء العقد ثم ماذا؟ قصدّ للنتيجة؛ فالذي ليس قاصدًا للفعل يُسَّمّى غلطان أو 
ن يكون ناتا . النائم والغلطان والُخْطِئٌ هؤلاء ليسوا قاصدين للفعل» ومِنْ باب اول أنهم ليسوا قاصدين 


4. 


القصد نوعان ‏ قصدٌّ للفعل» وقصدٌّ للنتيجة أو الحكم» أحسن مَنْ تكلم عن هذا التفريتق ابن المَيّمِ في «زَادَ 


حمل عن النبي صل الله عليه وسلم علا جما . يبلغ ما أسند ؛ سبع مائة حديثء اتفقا له على سبعة أحاديث» وانفرد البخاري بثانية» ومسلم 
بعشرين . وكتب الكثير بإذن النبي صل الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن» وسوغ ذلك 
صل الله عليه وسلم . ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة . بمصرء 
ودفن بداره الصغيرة سنة حمس وستين . انظر ' سير أعلام النبلاء اه ا٥۷‏ :89 |, 


| || أخرجه مسلم ١405|‏ اكتاب الإمارة ٠باب‏ بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 


۲١ 


ا 7 


الَعَادِ» وني (إِعْلَام الموَفَِينَقصد الفعل هو قصد الفعل الذي تفعله أنت ' الكلام الضَّرْبُ الشّرْبُ قصد الفعل» 
قصد النتيجة ما يترتب على هذا الفعل» قصد الشَرْب أن َضْرَبَ هذا قصد الفعل» قصد النتيجة أنك تُفْطِرٌ في نهار 
رمضان» انظر الشَّرْبُ هذا قصد الفعل» النتيجة أو اكم أن اشرب سيؤدي إلى الفِطر في نهار رمضان» فالذي 1 
يَكُنْ قاصدًا للفعل فقاصدٌ للنتيجة» الذي يشرب مْطِنًا هذا ليس قاصدًا للفعل وليس قاصدًا النتيجة» عط أو 
مثا دخل في فمه ذْبَابٌ» ليس قاصد الفعل والنتيجة» قصد النتيجة قصد الحكم الأخير. 

بعضهم يقول إِنَّ الأول هو الاختيار والثاني هو الرّضًا هذا غير دقيق على سبيل المثال ' انظر هناك مسائل في 
الشّرْع جُعِلَ العبْرَةَ والأكثر العِبْرَةٌ بقصد النتيجة أغلب الأحكام إذا قَصِدَ إذا قيل قصد الخكم فيقصد به قصد 


0 0 
و 
51 


النتيجة إلا أشياء مُسْتَتْتَاة وهذه الأشياء مُسَتَدْنَاة يُكْتَقَى فيها بقصد الفعل , 


۲۲ 


3 
اھ سد كلس 
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يسم اله الرَحْمَنٍ الرحيم 
2 اا ت 
القَاعدَة الأول ! الأمُورُ بِمَقَاصِدِمَا ١|‏ 


3 


ن محمدًا عبده ورسوله» صل الله 


ا 


اليد شرت العاليىء و أشيد أن لذ إله إلا اله وده لاشريك له وأشهد 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» ثم أما بعد 

فقد كنا بالآمس قد وقفنا عند القاعدة الأولى؛ وهي قاعدة الأموث بِمَقَاصِدِهَا أ» وأخذنا مِنْ هذه القاعدة 
أوهاء أو أقول ' أخذنا استنتاجها فقط. وأخذنا الدليل على هذه القاعدة» وذكرنا عظيم نفع هذه القاعدة» وكثير 
المسائل الْنْدَرِجةِ تمتها : 

وكنا قد وقفنا عند مسألة أخرى» وهي مسألة الَرْقٍ بين النيّه وبين القَضْدِء ودعانا للحديث عن القَرْقٍ بين 
ال وَالقَصْدٍ أن لیت اتی “صل E‏ - هو «الأَمَالُ بالبيّاتِ) ' أو «بالنيّة» ” على اختلاف 
الرواية» والفقهاء رَحَهُم الله تَحَالَ ٠‏ غيّدُوا هذه العبارة ونقلوها إلى المقاصد فقالوا ' الأمور بمقاصدهاء وَذَكَرَتٌ 
لكم أنَّ السبب الباعث فيا يُظَنٌّ للفقهاء رَحمَهُم الله تحال في تغييرهم هذه العبارة؛ لأنَّ بحثهم ونظرهم إن 
هو متعلقٌ بالقصد» وأما اة فإنَ معناها أشمل مِنْ كلمة القصد؛ إذ في اليه مَبَاحِتُ أخرى لا يتناوها الفقهاء وإنا 
يبحثها العلماء عندما يتحدثون عن مسائل التوحيد والشرك الأصغرء ويتكلمون في كتاب الآداب عن الإخلاص» 
ويتكلمون في كتب المواعظ وغير ذلك , 

نقول :إن ال التي جاءت في حديث النبي صل الله عَلَيّْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ “تشمل ثلاثة أمور ' 

لأمْرُ الأول !هو الذي تحدثنا عنه» وهو الباعث على الفعل» أو بعبارة الشيخ تقي الدين : هي اليه التي مرف 
فيها بين المعبود وغيره» قال !إن الحديث - هدا - يشمل مَشْتَيين؛ منها اليه التي مرف فيها بين المعبود وغيره» التي 


ae i E 5 1‏ .0 ا 
هي بمعنى الإخلاصء والتي بمعنى الباعث» وقلنا بالأمس 'إنه يقابل هذه النية ماذا؟ أمران؛ مَنْ لا نية له بمعنى 


|| اما بين المعقوفين زيادة ليست من كلام الشارح؛ ليستقيم سياق الكلام» وهكذا في بقية الشرح , 

|١‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ١باب‏ بدء الوحي ١|‏ |» ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم ! (إنَّا الأعْمالٌ 
بالتة» |۱۹۰۷ | بلفظ ١‏ إت لاال بالئيّة) , 

|| أخرجها البخاري في كتاب الإيمان - باب ما جاء (إنَّ الال بالتيّة» |04 » ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم ‏ 


«إنَّا الأَغَْالٌ بالئيّق» ١19-01‏ |. 
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الباعث» بمعنى أن يكون قد وقع في الرَّاءِه أو قد يكون قد وقع في التشريك في اليه ليس كذلك؟ وهذا الأمر 
كال الدرس الماقىء ولا ايك 

ولكني سأقف في أقل مِنْ دقيقة عند مسألةٍ مهمة» وهي أن طالب العِلْم يجب عليه أن يُرَاجِعَ نفسه وان 
يبحث في عمله» وأَنْ يمس في نيه بين المََْةِ والأخرى؛ فإن مَنْ أمن على نفسه الوقوع في الرّيَاءِ وما في معناه 
كالتشريك في التي فإنه مِنْ أكثر مَنْ كسى عليه الوقوع فيه» وأما مَنْ خافه فإنه الذي يأمن منه بأمر الله عز وجل» 
كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري حه اله ٠١‏ ما أَمِنَ التاق إلا ماق ولا حَاقَهُ إلا موم فالمؤمن بطبعه 
وطالب العِلّم بالخصوص عليه - ألْرَم ٠‏ أن يُرَاجِمَ قلبه في جانب الي وأنْ يتأكد مِنْ هذا الأمرء وأَنْ يُكْثْرَ مِنَ 
اضرع لله عز وجل بن بخص قلبه؛ ولذلك فإن الصحابة - رِضْوَانَ الله عَلَيِْمْ - كما تعرفون في حديث محمود 
بن لبيا؛ لما سألوا النبي - صل الله عليه وسل كا تساي ل و 
النبي - صل الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّمَ - أَنْ يقولوا ' «اللَّهُمَ إن َعُودُ بك مِنْ أن فرك بك شا نَعْلَمُهُ وَتَستَغْفِرٌكَ يالا 


لم1 
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يا 


وجاء اَن يزيد بن هارون - أمِيرَ لومي في الَدِيثِ في وَفْيِهِ - كان عنده الإمام أحمد. فَحَدَّتَ يزيد بن هارون 
هذا الخديث - حديث عر دا الغا بالات»٠‏ ى قال ؛ إنه الإخلاص . فقال الإمام أحمد 'يا يزيد إنه 


| هو ! محمود بن لبيد بن عقبة الأنصارى الأشهلي المدني أبو نعيم ‏ ولد في حياة النبي صل الله عليه وسلم» ولم تصح له رؤية ولا ساع من 
النبي صل الله عليه وسلم» وقد رَوى عن النبي صل الله عليه وسلم» ورّوى عن ' جابر بن عبد الله» ورافع بن خديج» وعثان بن عفان» وعمر 
بن الخطابء وأبي سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم , 

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة تمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

وكان له عقب» فانقرضوا فلم يبق منهم أحد , وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين» وقيل ' سبع وتسعين , وكان ثقة قليل الحديث» رحمه الله تعالى , 
انظر تبذيب الکال |۲۷ |۳۰۹۱ |7٠١١‏ 'بتصرف. 

!| أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۹٦۰7‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۹٠٤١‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

هو ا عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص آمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ‏ أسلم بمكة قديما وهاجر إلى 
المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر 
وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة . أأسد الغابة 8١54| ٠١‏ |, 


۲٤ 
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فلذلك يجب على المؤمن دات أن يحرص على الإخلاص وعلى مراجعة نيه في كل أعماله» ومنها العِلْمُ 
الشرعي؛ ولذلك لا سل أحمد وقيل له :يا أبا عبد الله؛ ما النَيّهَ في العلْم الشرعي؟ قال أن ينفي الجهل عن نفسه 
وَأن يُعَلَّمَ الآخرين . 

لا يكن يدك مِنَ العِلّم أن ترقى وترتفع على الناس» لا تكن نيك من العم أن تار وَأن تَْمَصرَ وَأ 
قولك غالبًا وقول غيرك مَعْلُوبًا. 

انظر لكلمة الإمام محمد بن إدريس الشافعي - عَلَيْهِ رَْمَةٌ الله -لما قال ' لَوَوِدْتٌ أن هذا العِلْمَ بُ بين الناس 
وم بسب لي منه حرف . انظر لما يُرجَى من كمال إخلاصه رضي الله عنه ورحمه؛ ولذلك نفع الله - عَرَّ وَجَلّ - 
بِعِلْمِهِ لأسباب منها ما وقر في قلبه مِنَ الإخلاص لأمر الله عز وجل» رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين . 

إذن هذا الأمر الأول الذي تحدثنا عنه وانتهيناء قلنا ' بقي عندنا أمران يشمله) قسم النَة؛ الأمر الثاني ' هو 
القصدء والأمر الثالث هو العَرْمُ . 

لنبدأ الآن في الحديث عن القَضْدِء ثم نتتقل بعد ذلك للحديث عن العَرْم . 

الأَمْرُ الثاني | القَضْدُ ؛ المراد به النَبّةٌ التي تكون عند فعل الأمر أو العملء قصدك منه وَمُرَادُكَ وَغَاينُكَ من 
فعله» وهذا القصد قلنا قبل لكي نَفْهَمَ ٠‏ ينقسم إلى قسمين؛ أليس كذلك؟ القَضْدٌ ينقسم إلى قسمين ! قَصْدٌ 
للفعلء وَقَضْدٌ للنتيجة أو الحكمء أضرب لكم مثالا قبل اَن نتكلم عن أحكام هذا التقسيم ؛ لو أَنَّ امرءًا تكلم 
بلسانه يُريد هذا الكلام؛ يُرِيدُ أن يقول لزوجته مثلًا : أنت طالقٌ . فهذا قاصدٌ لِلَفْظِءِ لكن لولم يكن قاصدًا الفَرْقَة 
بينه وبين زوجته فإنه ليس قاصدًا للنتيجة وَالمُكُمء الغلطان أو النائم» رجل يريد أَنْ يقول لزوجته ' أنت طارقٌ 
للباب - بالدَاءِ - أو طارقٌ للرأس . فأخطأ في لسانه فقال ؛ أنت طالقٌ . هل هو قاصدٌ لِلَمْظِ؟ لاء هل هو قاصدٌ 


6 


چ a‏ * ۰ 5 س 5 8 و في 
لتتيجَته - مُرَافَقَة رَوَجَته -؟ لاء إذن هذا ليس قاصدًا للفعل الذي هو اللفظ ولا لتبجته . 

انظر الثاني : رجل قال لزوجته ' أنت طالقٌ ‏ وهو يريد مُمَارَقََهَا هذا قاصد لِلْفْظِ؟ تَعَمْء قاصد للنتيجة؟ تَعَمْ 
فلا شك أنه يترتب عليه أحكامٌ» إذن مَنْ لم يكن قاصدًا لِلْفْظٍ ولا للنتيجة أو قاصدًا لِلَمْظٍ والنتيجة فلا خلاف بين 


أهل العِلّم في جميع الصور أنه إما أن تترتب عليه أحكامه إن كان قاصدًاء أو لا تترتب عليه أحكامه إن لم يكن 


3 
اھ سكس 
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قاصدًا, 

الصعوبة في الثالث ؛ حين) يكون قاصدًا للفعل» لكنه غير قاصدٍ للنتيجة أو الحكم؛ مثال رجل يقول لزوجته . 
أنت طالقٌ . ولكنه غير مُرِيدٍ لتَطلِيقهًاء وإنما كان يضحك ویمزح» يستهزئ» بعض الناس يمزح» يُرِيدُ أن يمزح مع 
زوجته؛ قال ؛ أنت طالقٌ ‏ هنا قاصدٌ لماذا؟ للفعل» هل هو قاصد للنتيجة؟ لا ليس قاصدًا للنتيجة . 

مثله يُقَالُ في البيع والشراء؛ حينم| يبيع الشخص لآخر مزاحًا؛ مثل واحدٍ يمزح مع شخص قال بِعْتكَ هذه 
السيارة . أو تمثِيلًا؛ مثل آنا أُمتَل لك قلت :بعك هذا ارال . تمثيلاء أنا قاصدٌ لِلّفْظِءِ لكني لست قاصدًا للنتيجة» 
إنما أقصد المزاح» إن| أقصد التمثيل» إن أقصد غير ذلك مِنّ الأمور. 

كذلك هناك أشياء أخرَى سأذكر لكم أمثلتها بعد قليل» انظر معي؛ قاصد للَفْظِ والنتيجة؛ بلا إشكالٍ يترتب 
عليه جميع الآثار سنذكرها بعد قليل ‏ غير قاصدٍ لِلَفْظٍ ولا للنتيجة؛ بلا إشكالٍ لا يترتب عليه أي شيء» الذي 
يكون قاصدًا للفعل دون النتيجة فالأصل أنه لا يترتب عليه شيءٌ؛ لأن العبرة بالرضا؛ إذ قَضْدٌ النتيجة هو الرضا؛ 
ولذلك لو أن امرءًا يهزأ مع امرئ آخر في البيع والشراء؛ نقول ' البيع ليس لازمًا؛ لأن مِنْ شرط البيع أن يكون 
ماذا؟ أَنْ يكون راضيًا تمام الرضاء لابد فيه مِنَ الرضاء وهذا لا يتحقق» إلا في عقودٍ وتصرفاتٍ خد وَمُسْتَْنَة 
فإنه يُكْتََى فيها بقصد الفعل وإن لم يكن المرء قاصدًا للنتيجةء مِنْ هذه الأمور - يعني تترتب النتيجة عَلى الفِعْلٍ 
یکی فيه بِقَضْدٍ مَادًا؟ قَصْدٍ الفعل - من مَذِهِ الأَمُور ما دَكَرهُ ان - صل الله عليْهِوَسَلَمَ - في الحديث الذي 
هُوَّ حَسَنٌ؛ لان لَه كير مِنْ طَرِيق» حَسَنٌّ بِمَجْمُوع طَرِيقَيْهِ الَذِينِ وَرَدَا عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ - أنه قال . 


عن قف ارو ب 13 حورن فشن rans e SN‏ ملق ا سد اجو o.‏ قاض ف لاس برو ge E‏ 0 
«ثلاث جدهن جد وهَزهن جد | النكاح» وَالطلاق» وَالرجِعَة»)" يتقولون ؛ هذه التصَرّفات الثلاثة أمور دقيقة 


3 
۰ 


وَعْقُودٌ حَطِيرَةٌ؛ وَلِدَّلِكَ الشَّارِعٌ احتياطًا لِأَمْرٍ الفْرُوج فاته أنَاطً الحُكُمَ بِمَضْدٍ الْفِعْل وَإِنْ 1 يكن الَرءُ قَاصِدًا 
لِلنيِجَة فَإِدَا لى اَرءُ رَوْجَتَه يَمْرَحُ في عَقْدِ النكاح أو في الرجعة» فإنه يقول ! يترتب عليه أثره بنصٌ حديث 
النبي صل الله عليه وآله وسلم» وهو قول جماهير أهل العِلّم إلا بعض أهل العِلّم مِثْل الشَوْكان؛ لأنه ضَعَّفَ 


الحديث» وقال :إنه ضَكَّففَ الحديث بئاءً على القاعدة عنده أن لا فَرْق بن فصي الفعل وقَضّدٍ النتيجةء إذن عرفت 


:| أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق - باب في الطلاق على الهزل ۲٠۹١‏ » والترمذي في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق |١١85|‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲٢ 


اراچ > EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


المَرْقَ بَيْنَ الفعل والنتيجة في ثلاثة عقودٍ لَص عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 

مِنَ الأمور التي يكون مَؤثَّرَا فيها المَرْقُ بَْنَ قَضْدِ الفعل وقضْدٍ النتيجة قَيْلُ الحَمْدٍ العدوانء كَل العَمْدٍ الذي 
يترتب عليه ماذا؟ القِصّاصء هو قَصدٌ الفعل عدواناء يقل الفقهاء ' قَضْدُ القتل . وإنا قالوا ' قَضْدُ الفعل الْحَرَم 
e Og oe‏ الى بريه أذ طقن عن Ne‏ 
أنا أمزح مع صديقي» فنقول ! ننظر؛ إذا كان المرء قاصدًا فِعْلّا رما مُؤْذيّا لغيره فترتب عليه القتل وكان هذا 
ل ا ف غات ره الات الل ومن ااك زرفل الل وقيل؛ أي ر اررق الاب أا 
تسْعَةٌ فإننا نحكم بأنه قل عَمْدِ يفص منه . 

مئال ذلك 'رَجُلُ أطلق على آخر مِنَّ المسدّس أو طعنه بسكين هذه آلة قاتلة أم ليست بقاتلة؟ قاتلة» أطلق» هو 
الذي آلا بورهو الذي 2 ت إن فاا هل هيك 414 قلقي غير وعد كل اذ نول 3 14 
أطلق على غيره مِنْ غير وجه حَقٌ فَمَتَلَهُ فإنه يُْتَيرُ عدوانًا ولو كان صديقًا له يمزح معه» أخ مع أخيه يمزح قول 
إن المسدّسَ فارغ» فأطلق عليه منه» نقول إِنَّ هذا فل عَمْدِ فيه القِصَاصٌ , أخوه وصديقه وزوجته؟ | نقول! فيه 
sS‏ ا ل د 

شخص يريد أن تُحَوّفَ آخر تخويقًاء وذاك الذي أمامه لا ي بشي الل بان كان صا وماق كي فنقول ' 
جرد التخويف؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم تى أن يرفع المسلم على أخيه حديدة ال عرد الفخويفه ذا 
المسدَسِ يترتب عليه القتل» نقول ؛ هذا كتل ماذا؟ عَمْدِء ففيه الْقِصَاصٌ وليس فيه كفارة» بل إثمه عند الله عز 
. 

مِنْ هذه المسألة أيضًا تفريع في باب العقائد؛ فإنَّ بعض أهل العِلّم يقولون 'إِنَّ مِنَ الأفعال ما يَكْفُرٌ به صاحبه 
وإِنْ لا يكن قاصدًا لنتيجته. مرَدُ قَضْدٍ الفعل» مِثْل الاستهزاء بالله وبآياته» فمِنْ أهل العلْم مَنْ يقول | إِنَّ مَن 
استهزأ بالله وبآياته فهو قاصد للفعل» قاصد للاستهزاء» وإِنْ كان قال :1 أقصد الكفر بالله عز وجل؛ ولذلك 1 


قبل توبة الكفار أو المنافقين حين| استهزءوا بالله وبآياته؛ قالوا لِإِنّا كنا کنا َخُوضٌ وََلْعَبُ فل أباللهوَآيَاتهوَرَسُولِه 


يشير إلى و ل ا من أَشَّارَ ِل أَحِيه بحَدِيدَق فَإِنَ الملائكة تَلْعنْهُ حَنَى يَدَعَهُ 


وَإِنْ گان أَحَاُ لبي بيه اموه أخرجه مسلم في باب النهي عن الإشارة بالسلاح ا 


۲۷ 


ل 
e‏ 
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و يه و سه 
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كنم تسَْهْرِكُونَ ٠٥|‏ | لا تَعْتذِرُوا قَذ كَمَْتُمْ بعْدَ انگ4 . 

مَدْخَلُ أهل العِلْم في هذا الباب هو نفس هذه القاعدة؛ أنَّ العِبرّة بماذا؟ بقصد الفعل هنا؛ لأنَّ الاستهزاء هذا 
مِنْ أخطر أنواع الكفر؛ ولذلك قَضْدُ الفعل في الغالب أنه دال على قَضْدٍ النتيجة 

إذن انتهينا الآن مِنَّ المسألة الأولى وهي قضيّة التفريق بَْنَّ أنواع التيةء وذكرنا نوعين؛ النوع الأول وهو ماذا؟ 
الاك وهر الغلا لله عر وجل ا الله اا را لر الان ي الل ماد القضده ور أن ارعن 

هتا قَائِدَةٌ ذَكَرَ ابْنُ القَيّم - رحمه الله تعالى - في «بدائع القَوَائِدِا فَرَقَبْنِ بين النوع الأول والنوع الثاني» قال إن 
المْوَدَى واحد؛ فن أحدهما يشمل الثاني» قال ' لَكِنْ من الفروق التي تترتب عليها أنَّ الشخص في باب الإخلاص 
إنها يتعلق بنفسه ولا يتعلق بغيره» وأمَّا في باب القصد فيتعلق به وبغيره؛ مثل العقود» العقود تتعلق بي وبغيري. 
فيترتب على القصد أثر مُتَعَدَ وأمّا الإخلاص وهو النوع الأوَّل مِنْ أنواع التية فإنه دائًا يكون قاصرًا على 
الشخص . 

وذَكَرَ أيضًا أمرّا آخر فقالإِنَّ القصد لا يكون إلا في المقدور عليهء وأمّا الإخلاص أو النّيّة بمعنَّى عام وهو 
الباعث عليها فتكون في المقدور عليه والمعجوز عنه» فالشخص ربا يتمنّى أن يتصدّق وليس عنده مال ليتصدّق 
به» فينوي أنه سيتصدّق بهذا المال» فنقول ماذا؟ لك الأجرء فهذا داخل في المعنى الأوّل وهو الإخلاص» وهو 
متعلق بالمقدور عليه وبالمعجوز عنه معا 

إذن عرفنا الآن ماذا؟ أمرين يشملهما معنى التيةء وهو الباعث والإخلاصء والأمر الثاني القصد. 

الأمْرُ اثالث ؛ وهو سَهُلُ جدا لكي نمشي في الدرس» وهو العزم, والمراد بالعزم ' هو الحَمّ الجازم بالأمر قبل 
وقوعه» وهذا العزم لماذا ذكرته هنا؟ لأنه تترتب عليه أحكام فقهيّة؛ فإ مِنَّ الفقهاء مَنْ يُسَمّي العَرْمَ بالئية 
الصخرى: ورتب علبها أحكافاء لكنها ليست أحكاتا كاملة: 

أضرب لكم مثالاء ودائًا القواعد الفقهيّة لا يتضّح الشرح فيها إلا بالأمثلة» النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال لا ذَكَر المواقيت ! «هُنٌ لَهْنَّ وَلَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْرِهِنَ عن أَرَادَ الج وَالعُمْرَة1" الذي يمر 


| |سورة التوبة !258 55, 


|| أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ١975|‏ |عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۲۸ 
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بالميقات مُتَّجَهًا إلى مكّة له ثلاث حالات ؛ 

NEEDS SAS بيس لدف‎ REISS ١ 
دخول مكة مِنْ غير إحرام» وهو الصحيح؛ فالنبي - صل الله عليه وسلم - في حديث أنّس' دخل إلى مكة وعلى‎ 
رأسه العمَرٌ"» فدلٌ على أنه ليس بمُځرم الأوّل ليست له نيّة مُطلَقَةّ لماذا دلت مكّة؟ قال :ْب وسأذهب إلى‎ 
جدّة أو عندي أهلي في مكّة أو عندي شُعْلُ في مكّة لا أريد حَجا ولا عمرة ثم لكا وصل إلى مكة أو قَبْلَهَا دون‎ 
المواقيت كَجَدَةَ مثا عَرَضَتْ عليه نة الإحرام» نقول :على الصحيح الراجح؛ لأنّنا لو ذكَرْنا كَل خلاف طال علينا‎ 
الأمرء فنقول ' بالنظر إلى الحديث؛ النبي - صل الله عليه وسلم - قال :هن لَهُنَّ وَلِمَنْ ّى عَلَبْهِنَ مِنْ عَبْرِهِنٌ‎ 
ن راد احج وَالعَمْرَة" هل هذا مُرِيدٌ حح أو عمرة؟ مُطَلَمَا لا يريد حَجا ولا عمرة» إذن نقول هذا الرجل وإِن‎ 
يكن مِنْ أهل مكة ! أَخَرِمْ كا نرم أهل مك مِنْ أدنى الحلّ؛ مِنَّ الَنِيم أو مِنَ الشرائع أو مِنْ عَرَفَةَ ونحو ذلك‎ 


وإِنْ كان خارج الَرّم كَجَدَّة نقول 'أَخْرمْ مِنْ جَدَّةَ الماذا؟ لأنه وقت مُجَاوَرَتِه الميقات يكن مُرِيدًا لحَجّ ولا عمرة» 


أو | الصُورَةٌ الثاني ؛ الذي يتجاوز الميقات وهو ناو الج أو العمرة بمعنى القصدء الآن هو 
قاصد؛ لأنه ما معنى الَيّة في الجٌ؟ على نزاع بينهم في قضيّة أل التَمِْيفِ | قالوا :هو أنْ ينوي الشخص أنَّ ما كان 
عليه حلالا أصبح حرامًا بدخوله في السك انظر معي؛ الذي يصل للميقات وعند الميقات يكون ناويا أو قَبْلَهُ 
فهو الآن ماذا يُحْتَبر؟ ترما إذن هو حرم لو ل يلبس الإحرام ولس شينًا مِنْ محظورات الإحرام فإ عليه لكُلّ 
محظور مِنْ محظورات الإحرام فِدِية؛ أليس كذلك؟ 


ورم على الشخص أن يجاوز الميقات بدون إحرام إِنْ كان ناويا هذه اليه فإذا تذْكّرَ؛ تجاوز الميقات بكيلُوين 


و 
2 
سه 
سرجه 


قز راو 
٠ ۲‏ الحالة اك 


| !]هو ؛ الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الإمام» 
المفتى» المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حهمزة» الأنصاري» الخزرجى» النجاري» المدني» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من 
النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتّاء وروى عنه علًا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا له النبي بالبركة» فرأى من 
ولّده وولّدٍ ولّدِه نحوًا من مئة تفس .مات سنة إحدى وتسعين . انظر 'الاستيعاب اص ”5 ترجمة ٤١‏ |ء والإصابة ١١5| ١|‏ ترجمة ۲۷۷ |, 

| اأخرجه الإمام مالك في «موطته» ٠۷۹۸‏ 


۲۹ 


لكل 


باو کا ی د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


نم تين له أن الميقات قد تجاوزه بكيلوَيْن؛ يجب عليه أن يرجع للميقات؛ لأنه متعلّق بالتيّة الكبرى . 

انظر؛ ما هي النَيّة الصغرى؟ العَرْمُ لو كان شخص عنده نيآ ضُغْرَى حال مجاوزته الميقات وهي العَرْمُ كأن 
يقول أنا ذاهب لمك سأجلس فيها يومًا أو يومين أو ثلاثة نُمّ سآخذ عمرة» أنا متأكّد» عندي شُعْلٌ سأنهيه في يوم 
أو يومين أو ثلاثة» هذه اله - العَرْمُ - يُسَمْيهَا الفقهاء بالنيّة الصّغْرَى؛ٍ لأنها عَزْمّ فيقولون ؛ في هذه الحالة لا 
يترتب عليه جميع الأحكام . فلا نقول ! عليك محظورات الإحرام» وعليك وعليك .لاء نقول أنت حلال» ولكنْ 
يجب عليك إذا أردْتَ الإحرام أن ترجع إلى الميقات؛ لأنَّ عندك هنا أنت من هو مُرِيدٌ والإرادة تشمل الي 
الصُذرّى التي هي العَزْمٌ والنيّ الكبرى والتي هي القصد. 

اا ا ل ل لو 0 
للحديث؛ الرسول - صل الله عليه وسلم - قال ؛ شاء ما يكن مِنْ ذات 
وسوس ا ل اي 
الفقهاء ' الإحرام ركن ومِنْ واجباته مِنَ الميقات» فيجب أنْ يكون مِنَ الميقات» وتترتب عليه الآثار ا معروفة . 


۳ -اخَالَة الثَالِئَة ! ليس ناويا ع ليس قاصدًا للحَجٌ الآن» ولكنّه عازم عليه؛ سأذهب إلى مكة» وبعد 


يومين» بعد ساعة» بعد يوم Ee‏ سَوْفَ | في المستقبّل» إذن هو عَم وليس قَصْدَاء هذا العازم ما رتب 
عليه جميع أحكام القاصد فنقول حرم عليك المحظورات. ويرم عليك كذاء و يحرم عليك كذا نقول ' لاء أنت 
حرمت» لكنْ شيء واحدء أعطيناك بعض الأحكام؛ إذا أردْتَ أنْ تَحْرِمَ يجب عليك أن ترجع؛ لأنك داخل في 
عموم قول النبي - صل الله عليه وآله وسلم = (يمَنْ اراد الج وَالعُمْرَةَ ١‏ فأنت مُرِيدٌ بمعنى الب الضصّغْرَى» 
طبعًا هناك أحكام كثيرة تترتّب على قضيّة العَزْم في الفقه» ولكنْ هذا مِنْ أَظْهّرِهَا في هذا الباب؛ لأنه واضح ودائً) 


أله الثاني اغندنا الآن المسألة الأول»:وعي مسالة التفريق بن ما حنمل كلمة المت وقلنا ا إنها ثلاثة أشياء : 


الباعث أ والاا: خلاص» والقصده والعَرْمُ» آنا أَكَرْرُ عليكم لكي نحفظ ما أخذناه ونضبطه , 
الأَمرٌ الثاني ؛ هذه اليه ما معناها؟ وهذه المسألة مهمّة جدا؛ لأنَّ كثيرًا مِنَّ الناس وقع في كثير من الخطأ والزّللٍ 


د 
سا سل 


عد ب 5 23 بق ١‏ ۷ ب 2 3 > و سي 1 و 
ESSE -‏ قواعد مهمة وفوائد عة 
ربك ا كيد للشيخ عبد السلام الشويعر 


الكيين لأ لكوع إل سيب أنه اخطا ن معت الث حت إن يفن الاس رك يفن الأغال الصا نة ظا مه أن 
نيته غير صحيحةء وكثير من الناس إنها دخل عليهم الوسواس مِنْ هذا الباب, 

بل إن أثمّة ب وهذا لبس عيبا يعني في الشيخصن أذ يكوت فيه وسواس د اجلة مل ما دور عن آي إشخاق 
الإسْمَرَابِيني - مِنْ كبار الفقهاء الشافعية في بغداد - أنه كان يأتيه أحيانًا وسواس فيم يتعلّق بالنيّة وفي العَسل وني 
غر هذا الوسواس لس عا ملا قال 3555 ك اهل الفقهاء الا وت قارلات ١‏ الرصواس الو 
يدخل عليك الشيطان أَوَلّا مِنْ باب الدّين - وآخره مَرَضٌ ‏ يأتيك مِنْ باب الدَّينِء فإن طردتَةُ وتسّكْتٌ بالستة 
وتحضَّدْتَ بالعِلْم وعرفْتٌ أنَّ هذا التشديد ليس مِنْ دين الله في شيء ذهب عنك. وإِنْ تمكّن مِنْ نفسك فإنه مَرَضء 
وإنا يُحَالَّحُ بعلاج المرضء بالعلاج السُلُوكِيٌ» وربا بالعقاقير وغيرها. 

ما معنى النيّ؟ اليه سهلة جدا؛ ولذلك النبي - صل الله عليه وسلم - 1 يقل ويأمر بالنيّة إلا في حديث 
واحد : (إنّا الْأعَْالُ باليّاتِ»" ولو كانت تحتاج كُلّ هذا التشقيق والتشديد الذي يذكره بعض الفقهاء لأطال 
النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في تبيينهاء وليس كذلك , 

الي باختصار شديد كم عب الشافعي وكثير مِنْ أهل العِلّم منهم الشيخ قي الدَّينِ؛ بعضهم يقول اله هي 
العِلْم . الّهُ التي بمعنى القصد - انتبه هنا - هي العِلُْ نحن نتكلم الآن عن النَيّهَ بمعنى القصدء الي بمعنى 
الإخلاص انتهينا لفيا كاك انتهينا منه» والعَزْمٌ أتى معنا في الأمر لاوا التي بمعنى القصدء قالوا ؛ 
اله بمعنى العِلْم» وبعضهم يقول ‏ انيه َنب العلّم . ما هو العِلْم المقصود؟ الشخص تكون نيه وقضْدَهُ صحيحًا 
إذا فَعَلَ أمرين ' إذا عَلِمَ اللَنْوِيَ ما هو؟ وعَلِمَ الفعل؛ العِلْمّ بالفعل والعِلّمُ بالحال» فقطء انتهينا؛ إذا عَرَفتَ ما هو 
الفعل الذي ستفعله وما هي حاله انتهينا؛ العِلَمُ بِالمَنْويٌ والعِلْمُ بالحال. 

شخص قَتَحَ الماء وبدأ يغسل يديه؛ غَسْلّكَ يديك لو سأل أي واحد ؛ ماذا تفعل؟ يقول ! أتوضّأ . هذا عَالم أنه 
يتوضّأء هذا عَلِمَ بِالمَنْوِيّ» بالحال طبعًا لا يأتي في الوضوء وإنا يأتي في الصلاة؛ هل هذه فريضة أَمْ نافلة؟ لَن يكر 
الشخص لا يلتفت يميئًا ولا شمالَا؛ لماذا؟ لأنه يعلم بأنه في صلاةء إذن اليه هي العِلْم» انتهيناء كلمة الشافعيٌ 


حتصَرَةٌ جدا؛ اله هيّ العِلّمُ ١‏ العِلّمُ بماذا؟ العِلّمُ بِانْويّ» العِلْمُ بالصلاة» أنك الآن في صلاة» أنك في صو 


۳١ 


اراچ > EE‏ ارت قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


والعِلْمُ بالحال أنَّ هذا الصوم واجب» أنَّ هذا الحَجّ واجب» إذن اليه هي العِلْمُ فقط» أمْرها سَهْل جدا فوق ما 


e n 


زك ا 58 


ما ان 


عا أنه في صلاة؛ الس كذلك؟ إذن هذه نيك ذلك؛ 
ا ل 
لاذا يخطئ الناس في هذا الباب؟ يخطئ الناس في هذا الباب مِنْ باب المبالغة في التي ويكون خطؤهم في 
واحد من ثلاثة أمور ' 
الَمْرُ الأول ! حينما يظن بعضهم أن اليه تحتاج إلى ني وهذه العبارة كلمة القَاضِي عِيَاضٍ البَخْصبِيّ 
المالكيّ» فإنه قال ' هذا الذي يفعله بعض الناس هي نية اليّه وليست نيه . ما هي نية النََة؟ عندما يقف الشخص 
ويخاطب نفسه ويقول توت طا هو لا کلم وان تكلم أت بنخطا ان = أن اض :ف ننسه تولك أن 
أتوضّأ , هذه ليست نيذه هذه ماذا؟ يقول القاضي عِيَاضٌ ! إنها نية النيّة . اليه هي العِلْمُ انتهيناء أن تعلم أنك في 
هذه العبادة» أن تعلم أنَّ المال الذي بذلته هو زكاة وليس صدقة» وهذا الِلْم بالحال» هنا التفرقة بِالعِلّم بالحال» 


ا 1 ا کی 5 5 5 عه 5 5 ا 
إذن النية هي العلمء نية النية بدعة كا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى» بدعة - نية النية - أن يقف الشخص 


وينوي بدعة» نقول بدعة , 

0 |الَمْرُ الثاني |مِنْ باب أؤلى المبالغة في نية النيّة وهو التلفّظ بهاء وهو التلفظ بنية اليه بأن يقول الشخص 
- يكلم نفسه لايْسْهِعُ إلانفسه - اتويت أن صي الظهْر أربع ركعات» أو تَوَيْثُ أن أصوم رمضان يتلقّظ بهاء 
وهذه لا شك أنها بدعة؛ وهي أشدّء لا شك آنا أشد من نه الي التي هي أن يُكَلَّم الشخص نفسه ولكنها لا 
شك أنها بدعة» وجماهير أهل العِلّم أنها غير مشروعة . 

۳ لأر ال 


الث ؛ وهو أشد مِنَّ السابقتين» وقد انعقد الإجماع على بدعيتهاء الثالثة بالإجماع 
۶ 5 ° اہ 3 ra‏ - 5 0 65 عه م 4 جح 
أنها بدعة» وهو ال هر بالنيّةء الجهر بالنيّة مثل ماذا؟ يتكلم بصوت مرفوع ؛ نَوَيْتَ أن أصَلي أربع ركعات . هذه 
eS‏ 

اأ اا بعض أهل العلْم على بدعيّتها كالقاضي عياض و 2 2 


۳۲ 


امب 


مشروعة» وخالف في ذلك بعض الشافعية وبعض متأخري الحنابلة» والصحيح أنها غر مشروعة» وهي بدعة» 
الأمر الثالث اهر بالييّةَ بإجماع المسلمين؛ 1 ينص أحد مِنْ فقهاء المسلمين مطلقًا على أنَّ ا لجهّر ورفع الصوت بها 
مشروع» وإنما هي بدعة باتفاقهم . 

إذن هذه الأمور الثلاثة هي مى المبالغة في الي وليست نيه اله هي العِلْم» أمرها سَهْل فوق ما تتصوّرء هي 
العلّمء انتهينا مِنْ هذه المسألة , 

بعض فقهاء الشافعية - عليهم رحمة الله - بناءً على ما وجِدَ عند متأخريهم وبعض متأخري الحنابلة عندما 
قالوا :إل التلفّظ باليّ مشروع . قالوا ؛ ويتأكد في موضعين؛ عند ذَبْح الأضحيةء فتقول : «اللّهُحّ منْكَ وَلَكَء هَذِه 
عَنْ فان" والثانية عند الحَجّ والعمرة؛ فتقول ' لبيك حَجاء أو حَجا وعمرة» أو عمرة متمتعًا بها إلى الحَجٌ» ونحو 
ذلك . 

والصحيح أن نقول ' هذا ليس جهرًا بالنيّة مطلقًاء بل هذه عبادة أخرى مستقلّة غير اليه والفعل» هي عبادة 
مستقلّة» وهذه داخلة في التَلبي؛ فإن اللي قد تكون مطلقةء وقد تكون منصوصة على نوع الى به وهو الح 
وكالاك ولاب لزنه تاقري زمرو لحي لور E‏ اران مزالا ار 
السّيُوطٌِ أنهم| ما ص عليهماء نقول ؛ لاء هما عبادتان منفصلتان» والقاعدة مُطَردَةٌ أنَّ اليه لا هر مها مطلقاء اليه 
مُطَردَة وهذان الأمران إن) هما عبادتان مستقلتان . 

المسألة الأخيرة فا يتعلق بم ال م ا ذا فيا لات سال ؛ در امسا الأيل وهی مع 
ا اا 

المسألة الأخيرة هي مسألة مهمّة تعلق بمعنى ال وهي ما يُسَمّى بالنية الحكوية والنية الحكوية مهمّة 
اموي سي SE‏ 
ذَكَرْناها في هذا الموضع 

ما هي اليه المْكْوِيةُ؟ أنْ يكون الشخص في لحظة ما ناسيا للييّة أو ليست على باله» ومع ذلك نحكم أن لك 


يي الث اة ما هى؟ أن يكو الشخص ف لنظة معيّة فى أثناء غبادته غر منذكر لله اليس الشخص يسهو 


| | قوله !الله منك وَلَكَ» أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب | لضحايا - باب ما يستحب من الضحايا |۲۷۹۰ اعن جابر رضى الله عنه , 


رضن 


د 
سا سل 


KY‏ ا له قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
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وينسى؟ أليس كذلك؟ هذه اللّحظة ما نقول ؛ انقطعت التي لا تقول !إن هذا قطعٌ للدي بل اليب موجودة لكِنْ 
الك ولاك ا كيك كل ایا ررد ا بوذ كان ف يواكم فا و لفق قر ب 
صورها. 

النية الحَكْمِيّةَ ما هي؟ نحن قلنا اليه ما هي؟ العِلّم بالشيء» والَيّهُ بمعنى القصد طبعَاء اليه هي 
العِلْم» العِلّم أنك في صلاةء أحيانًا يغيب هذا العِلْم عنك» وأنت في صلاة سهوت» تفكّر في بيعك وشرائك؛ أليس 
كذلك؟ وأنت في أثناء صومك تنام؛ هل النائم له زيّة؟ لاء ما له ني نائم» لازيّةٌ له» هل نقول إن هذه المرحلة التي 
تكون فيها قد ذهب العِلّم بالحال وبِالَنْوِيٌ عن ذهنك» هل نقول! إنه لا نيه لك . نقول ' لاء هذه تسى النية 
الحَكْمِيَة الحقيقية عندما تكون عايًا با حال وبِاَنْويٌ» فإن نسيتهم| أو غابا عن بالك فيسَمى هذا نية حكمية . 

تقرير انيه الحُكويّة ما الذي يفيدنا فيه؟ يفيدنا في مسألتين مهمّتين ‏ 

الكآنة إلا تريس اا ااب ا ا هرق ا اا اباب ی ا ا م 
استصحاب النيَة؟ يعني أنك تجعل النيةَ معك مِنْ أوّل الفعل إلى آخره» لا ليس لازمّاء فوجود النيَة وَل الفعل 
كاف والباقي هو مِنْ باب استصحاب النَّةء أحيانًا الشخص وهو حرم ينسّى ويغطّي رأسه؛ هل نقول ! انقطعث 
نيك الآن لأنك نسيت أنك غِمٌ؟ ناس غطّى رأسهه َي أنه حرم عِلْمُه بأنه محم هذه اليه في لحظات ينسى أنه 
حرم ما نقول ؛ انقطعت اليه لا إذا بدأت اله مِنْ أوَّل الفعل فاستصحاب النَيّه في أثناء الفعل ليس لازمّاء وإنا 
هو مستحَبٌٍ بنص عبارة الفقهاء؛ يقولون ! يستكبٌ استصحاب النَّه ولا يلزم» أمثلة بالعشرات بل بالمئات» ري 
المثال سَهْلء لكنّ الصياغة التي تعطى لكم اسْتِضْحَابٌ الفِعْلٍ | قد تكون هي الصعبة . 

أعيدها؛ وضح الفَرْقُ بَيْنَ اليه الحقيقية والنَيّه الحَكْمِيّة؟ اليه الحقيقية أن يكون عايًا بالمنوِيٌ» والحكمية أن 
يكون عايًا بالنْوِيٌ َمّ ينساه أو ثُمّ يغاب عن ذهنه كأنْ يكون ناتا وهكذاء بإجماع أهل العِلّم أن هناك شيئًا اسمه 


وا ا 
لدامه 
2 


يد حُكْوِيةٌ بدليل أنَّ الصائم إذا نام في أثناء صومه» غابت نيه صومه صحيح . 
فآ الى ينبي عل ذلك ؟ مسانان ميكدان: تين عل ماذا؟ عل تقرير قاعدة أعتار اله الشكيي: 
f 4 E a‏ 9 ير ا لقن 5 ق * > 
لقال ی رل إن اعات ا فى" اء اقل کت وليس وجا د لر كان واا 


3 ھە 8 دە ي د‎ e a A A N 
لانقطعت النيّة والنية رَكنٌ» إذن بطل الفعل» نقول ؛ هو مُسْتَحَبَء مُسْتَحَبَ لك في أثناء الصلاة كلها أن تستشعر‎ 


ا 


م چ 


NINETY‏ کے قَوَاعِد مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 
عمج درج سس ددد 5 


أنك في صلاةء ونك مقابل لله عَزَّ وجَلٌ» فإ نسيت في أثنائهاء الواحد ينسى ويسهوء ما متا إلا َء نحن ننسى؛ 
وإِلّا لصافحتنا الملائكة كما قال النبي - صل الله عليه وسلم - عندما يكون الشخص كاملا في أفعاله وتصرٌّ فاته ٠١‏ 
ننسىء هذا النُسيان هو ماذا؟ ليس قطعًا للتيّةء وِلَّ) عدم استظهار للنيّةء فلست مُسْتَضْحِبًا للحكم» فنقول ' يجوزء 
تصح عبادتك , 

الصائم إذا نام صومه صحيح» مع أنَّ النائم لا نيه له ! نقول :هو له نيه حَكْمِيّةٌ الحا إذا حَجّ ونسي وغطّى 
رأسه مثلًا نقول ؛ حَجِّكَ صحيح» وإِنْ نسي أنه في حَجّ . لأنه ماذا؟ مُسْتَضْحِبٌ للنيّةِ الأصلية . 
عي المقصود الیم وال کے المعلومات موجود في الكتب كلهاءها أقول لک شيا مذ کسی كل بها أقون 
لكم مِنْ كلام أهل العِلْم» أنا ناقل» مثلم قال رق الله التّمِيمِى - عليه رحمة الله - وهو مِنْ فقهاء الحنابلة في القَرْن 
الخامس الهجريٌ» يقول (إِنَّ مِنَ العَيْب أَنْ تَسْتَفِيدُوا مِنَ ولا تَتَرحَمُوا َلَيْنَا؛ . فالإنسان ينسب هذا العِلّم لأهله. أنا 


0 
1 


2 


آخذ مِنْ كَتّب أهل العِلّم؛ ولذلك أناأَكَرّرُ ؛ المقصود الفهم» وليس المقصود كثرة العَرْضٍ . 

الَسألة الانية | المهمّة لنا في قضية اليه الحَكْويّةَء وهذه المسألة مهمّة جداء أن اله يجوز أن تتقدّم على الفعل 
ل لا يلزم أن تكون اليه موافقة لأوّل العمل . 

أنا أروي لكم قصة ثَمّ ننتقل لفهم هذه المسألة؛ بعض الفقهاء لَمَّا أخطأ - عليه رحمة الله - فظن أن اله يجب 
أن كر مرا فقة لأوّل العمل أؤقع الناس في تشديد شديد, طبعًا ذُكِرَتْ في كب السّيّر ك «طَبَقَاتِ ابن السُبِكِيّ» 
وغيرها أن أبا إِسْحَاقٌ الإسْفِرَايبنِيَ - عليه رحمة الله - وهو مِنْ كبار كبار فقهاء الشافعية» ربا العشرة الأوائل مِنْ 
هان الان كان يفتسل من كثر وا أو الفْرّات - لأنه بُعْدَادِيٌّ - فكان يغسل وجهه مرّة مرتين» ثلاناء 
أربعًاء خساء ستاء عشرًاء فجاءه واحد مرّة قال يا شيخ - ولا يعلم أنه مِنَ الفقهاء - إا يكفيك ثلاث» الستة 
ثلاث يعني لا تزيد عن ثلاث» فقال له أبو إسحاق ؛ لو صَحَّتْ لي وَاحِدَةٌ لَا زت عَلَيْهَاا كان أبو إسحاق - 
عليه وحة الله وها غخطأ وماق أحد إلا وغطى = يقول :إن الث جب أن تكرن مصاجبة لأوّل العمل . تقول : 
هذا غير صحيح؛ لأا لو تقدَّمَتْ على العمل بشيء قليل ثّمّ نسيت في أثناء البداية فأنت ماذا؟ لك نيه حُكُمِيّة مِنْ 


بي 


باب امتضحاب اله أيضَاء استصحاب اکم > فلك نہ لسعاي ولذلك النبي - صل الله عليه وسلم - قال ' 


|! العله يشير إلى حديث حنظلة المشهور؛ أخرجه مسلم في كتاب التوبة - باب فضل دوام الذكر 705٠|‏ |. 


لكل 


باو کا د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


من 1 ٠‏ يُبيّتِ الصِيام مِنَّ اليل فد صِيَام له من بيت الصبام + ین ليل تسگر ثم نا آل الصيام متى ييدأ؟ 
: )اه 5 ا e‏ يرت 
نوى قبل الفعل بقليل» فالنية يجوز أن تتقدم قبل 
5 و2 ل ف 0" ٠‏ 

الصوم» الصوم مِنَ الليل» كل الليل يُسَمَّى قليلاء وهكذا. 

ماذا ذكزتُ لكم هذه المسائل؟ لأنَّ كل مَنْ نظر في كنب الفقه في باب الي فيجد اختلاقًا ب أهل الم في 
هذه المسائل» وإذا عرّفتَ طريقة فقهاء أهل الحديث بالخصوص كَا وجذْتَ عندهم هذا التشديدء وا وجذتَ 
عندهم هذا لتليظ في الي الذي برقع کیا ین اناس في الوسواس؛ حت أت كب في الوسوامر» كي لف 
الشيخ أبو محمد الدويلي» وهو مِنْ أئمة الفقه والعقيدة رحمه الله تعالى؛ فإنه كان على م مُعْتَقَد السّلّف الصالح رحمهم 
الله تعالى» ومنهم أيضًا أبو العَالي ا كتابًا سه «التَبْصِرَةٌ في أحكام ارا فزاد الناس وسواشًا يكفابه هذا 
2 < 0 
في الحديث عن النيّةء انتهينا الآن من الحديث عن المسألة الأول ؛ 


المسَْلَة الَانية ! علاقة اليه بالعمل» وعلاقة التي بالعمل أربعة أشياء سأذكرها سَرْدَاء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال ؛ درم الْأَعَالُ باليّاتِ) ' الأمُورُ بِمَقَاصِدِمًا » إذن الأمر والمقاصد. هذه الصيغة؛ قول النبي - 
الله عليه وسلم - ١‏ (إِنَّا الْأَعَالُ بالييّاتِ) فيد الحضر؛ ولذلك عندما نقول: إِنَّ الي مؤثّرة في كَل عمل استفدنا 
ذلك مِنْ نص حديث النبي - صل الله عليه وسلم - فنقول إن النيّات مؤثّرة في الأعمال مِنْ أربع جهات ' 

ار اما عت ال عل اا الراب غلك ولا شك أن ال ثري فال لبيك عل السادات» 
والناس يختلفون في نيّامهم مِنْ حيث كمال القصد لله والإخلاص مِنْ جهةء ومِنْ حيث كال المتابعة للنبي صلى الله 
ري ال صحيح أنَّ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
قال (إنَّ الْعبْدَ لَبَصَلّ الصَّلَاةَ ما يُكْتَبُ لَه له نا إا عه تدعا كته لتنهاء شانوا متشي شود انها تلنها 
يِصْفهَاه"' فدلّ على أن الناس ليسوا سواءً في أجر صلاتهم مِنْ حيث الإثابة وهي عبادة» وسبب تفاضلهم أمران ' 
لعي وما وقَرٌ في قلوبهم من الب والإخلاص لله عَرَّ وجَلٌ» والأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم» فإن 
|:| أخرجه النسائي في «الصغرى» ٠باب‏ ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك |7175 |عن حفصة رضي الله عنها , 


|' | أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۱۸۸۹٤‏ اعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 


75 


ع ی 2 


كانت الثيّةَ قد دخل فيها رياء أبطلت العملء وإِنّْ دخل فيها تشريك أنقصتةء إذن انه مؤثرة في العمل مِنْ حيث 
الإثابة رلا - الثواب - قد تنقصه وقد تزيله بالكلية . 

وهنا مسألة ذات أهميّةه وهي هل يثاب على انيه دون عَمَّل؟ هذه مسألة طويلة جدا تكلّم عنها أهل العِلّم 
RE ERs‏ ين العمل لين E‏ اواج الب كرد 
طبعًا هذا كلام الشيخ تَقِيّ الدّين فَكُلّهِ ليس مِنْ عندي - يقول ؛ سوف أفعل وأفعل يعني أحلام يقظةء لا انيه 
التي يوافقها عَزْمّ صادق» هذه هي التي يثاب عليها المرء وهي التي جاءت في الحديث ‏ ليس جرد التمئّي» وإنَّ) 
اهم والعَزم» يقول الشيخ ؛ غالبا اني التامة يوافقها شيء مِنَّ العمل ولو بفعل القلب مِنْ حيث الإقبال» وفعل 
القلب قد يكون نوع إقبال على الشيء. 

وأمًا حديث إا مَرضٌ العَبْدُ أو سَائَرَ كُتبَ مل ما گان ممل فقا کا فهذا دليل على أنه كان 
عمل له ولك لته تلو اک لني شرع كاي افر م ستري فيه لمران الى 
اسن الرواتب كَنْ كان يعملها في الحكّرء أ تقل عائشة "ل يکن لني صل الله عليه وم َم يَدَعٌ في حَضَرهٍ وَل 
سَفَرِهِ رَكْعَنّي المَجْرِ وَالوثْر) ” مفهوم ذلك أن النبي - صل الله عليه وسلم - كان يترك غيرهاء ولذلك في 
لحري سك عر ادر ح رت عاد RS GS‏ يي 
ا ع له مل مَا كَانَ نم نذا نتسيةا0" إن كان پا » فمَنْ 1 يكن يعمل في حَضَره E‏ 
EIS eae e E‏ 

لهَةٌ الثانية | الأمر الأوّل يسمّى الإثابةء الْأَمْرُ الثاني ! وهو امهم وهو أكثر ما يتناوله الفقهاء وهو قضية 
الصحةء صحة الفعل وإجزاؤه» هل يكون مُْرِنًا أمْ ليس بِمُجْرِي؟ تَعَمْ أحيانًا قد يكون صحيحًا لا يثاب عليه» قد 
يكون الفعل أو العبادة صحيحًا لكنْ لا يثاب عليه بسبب ما وقرٌ في النفس مِنّ الرياء ومِنَ التشريك وكذاء لكن 
هناك فزق بْنَ الصحة وبَئْنَ الإثابة» الصحة والفساد حُكُمْ وَضْعِيّ» والإثابة تعلق بِالمُكُم التكليفيّ مِنْ حيث 
الوجوب وعدمه. 
| أخرجه البخاري في باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 719571 اعن أبي موسى رضي الله عنه . 
| إل أقف عليه بهذا اللفظ , 


۷ 


لكل 


> بت ا ادا 0 قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چچ ت ددد 5 


الجهَةٌ الثالعة أو | الأَمرُ التَالِتُ ؛ وهذا مهد أننا نقول إن اة تؤثّر في العمل بفساده. الأمر الثاني ماذا قلنا؟ 
تؤتّر في اكم بصكَّتهء يقابلها عدم الصحةء عدم الصحة ما هي؟ أننا نقول إن العمل غير يري غير صحيح 
ا 

الصُورَةٌ الأول ' اني التصّرفات التي يقصد بها المسلم التّحَيْلَ على الحرام» فنقول إن تصدٌّ فك هذا فاسد, مثال 
ذلك ؛ عندما يأتي الشخص يملك مِنّ المال مائة ألّفء كم زكاة المائة ألف؟ ألفان وحمساثة» شرْط الزكاة ماذا؟ 
حولان الْحَولٍ أليس كذلك؟ قبّل حولان الْحَوْلٍ بيوم أخذ ماله هذا ووهبه لابنه» أعطاه ابنه هديّة» هذا تصرّف؛ 
هل مح له أن ميب ماله لابته وما عنده إلا ابن واحد؟ تَحَمْ يجوز» تصدفه في الحقيقة صحبح: لکن لَه كان في ننه 
قاصدًا التهرّب م الزكاة نقول :هذا التصٌ ف فاسد , 

مثال ثانٍ ' الربا حرام؛ أَفْضُكَ مائة على أَنْ تردّها مائتين؛ حرام بإجماع أهل اليِلْم ربا جاهليّة» انظر لا أتميّل 
عليه» أقول لك يا محمد . تقول لي ! نَحَمْ. ل 
السلام؟ أقول! عندي هذا الكأس» فتقول ؛ اشتريته منك باثة أف . أعطيك الكأس وتعطيني أنت المائة الف 
ريال» ثُمّ هو يقول بعته عليك يا عبد السلام بائتي ألف ترذها لي السَّنّة القادمة فأقول لك ؛ واكتب ورقة 
حمدًا يطلب متي مائتي الك ريال لأجل السّنة القادمة» مِنْ باب الأجلء حقيقة حقيقة الأمر ما هي؟ أعطيتني مائة 
وماذا؟ a n ESAs‏ انبا SA EE as‏ البيع 
التَحيّلَ على الربا؛ ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم وركم بدِرْعَمَْنِ ويها حَرِيرَة)' رباء بيع عِينَ أصبح 


إذن التصرّف والعمل إذا قُصِدَ به التَحَيُلُ على الحرام حُكِمَ بفساده» هذا واحد. 
انية | الأَمْرُ الثاني ' إذا قَصَدَّ بالفعل الإضرار بالغير وإِنْ 1 گم بفساده» إِنْ شاء الله سنتكلّم عنها 


ا 
الصورة الثانية 


الجهَةُ الرَّابِعَةٌ أو | الأَمْرُ الرَابعُ في تعلق العمل بالئيّه : تعلق العمل بالتيّة قلنا' له أربعة أشياء ' مِنْ حيث 
الإثابة» مِنْ حيث إنه مؤثر في الحم بالصحة:؛ أنه مؤثر في الحم بفساد العَقْد مثْل الجيّل وقَضْدٍ الإضرار بالغير, 


| الم أقف عليه مرفوعًاء وإنما وقفت عليه موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما؛ وانظر «مجموع الفتاوى» ۹ 1 


۳۸ 


چا ست ودود 2 


م 


ا ع 


الأمر الرابع ن اله تتقل مِنْ حال إلى حال» تنقل من حم إلى حكم» النبي صل الله عليه وسلم مثلا لَمَ در أن 
المسافر يمسح على خقَه ثلاثة أيام بلياليهنَ والمقيم يومًا وليلة'» كيف تُمَرّقُ بَيْنَّ المقيم والمسافر؟ أحيانًا تُمَرَقُ 
اليه أعطيكم القاعدة ثم طبن لكم على السفرء وأَطْبّقٌّ لكم في الزكاة» ولا أريد أن امل كثيرًا لأجل الوقت . 

خذ القاعدة اكتبهاء نقول ؛ إإنَّ له لا قل عَنِ الأَصْلٍ إلا بعَمَلِء ويل الحَكُمَ لِلأَصْلٍ بِدُونِ عَمَلِ َو 
ُكْتَنّى با وَحْدَهَا لإعَادةٍ الأَضْلٍ بدُونِ عَمَل | انتبه معي» سأعطيكم مثالا في السفرء ثُمّ أعطيكم مثالا آخر في 
الزكاة» وفيها عشرات الأمثلة , 

انظر في السفر ' الأصل أن الشخص مسافر أو مقيم؟ الأصل أن الشخص مقيم» لو نوى الشخص أنه 
سيسافر» نقول ! جرد نيك أنك ستسافر ما تنقلك عن الأصلء فلا تترخص بأيّ رخصة مِنْ رخص السفرء لا 
تأكل وتفطرء لا تَقْضْرِ الصلاةء لا تَجْمَعْ لا تعمل أيّ شيء. إلا أن يصاحبها عَمَلّ» ما هو العمل؟ أن تخرج مِنَ 
البلدء السفر؛ بل إن جمهور الفقهاء يقولون ‏ إن الشخص لا يترخص بحص السفر حتى يخرج مِنّ البلده مِنْ 
عامر البلد» حتى يتعدّى آخر بيت» ولو كان يراه» وإِنَّا يتعدّاهء لا بد مِنَ العمل» المصاحبة . 

الثانية ' لو كان هناك عَمَلٌ بدون نيّ؛ مل الشخص يركب سيّارته» فإذا به قد جاوز العامر؛ هل هذا يجمع 
ا ا ل 


3 


ٍ کے فإذا به يملق ك الرياض وة قل بح كل إذن للا موحد له المشر عند ل أن بكرن هناك 


ا 


انظر وركّز؛ شخص مسافر ثُمَ لا جلس في بلد ماء قال ' نَوَيْتٌ أنْ أجلس في هذا البلد أكثر مِنْ أربعة أيا» 
سأجلس شهراء شهرين» ثلاثةء جرد الي فقط أنه نوى البقاء في هذا البلد تجعله ماذا؟ مقي لأن انه ُرْجِمٌ 
انق له يدون ل لاي رحد هميا ل العمل أن الواحد جال ما هو الل ؟ مان 12 » الأصل أن 
يعود الشخصن أن يكون مقي 

مال ار ساقم بد هدم ااا اعا کی ال ا کے طروشاء كل عو الاق مروا هذه 
العروض فسان إا أن تكون. فررقى فة + والمراد بعروفن القنبة أن بكرن السيفصن اثقناها له 


|| أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين |7757 | عن علي رضي الله عنه. 


۹ 


- 
سا سل 


KY‏ ا له قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
اد 7 


لاستخدامه. لأيّ شيء مِنْ سائر الاستخدامات . أو عروض تجارة؛ يريد أن يبيعها ويشتريهاء الأصل ما هو؟ القنية 
أم التجارة؟ القنية» الفقهاء ينضّون كلهم على أنَّ الأصل في العروض أنها قِنْيّة وليست للتجارة» انظر القاعدة . 

الشخص عنده عروض تجارة» عندي محل تجاريٌ» عروض التجارة فيها الزكاة في قول جماهير أهل العِلّم 
حاشا الظاهرية» بل حُكِيَ إجماعًا متقدّمًا على ابن حَزْمِ؛ ولذلك تجد ابْنَ حرم خالف الإجماع المتقدّم. عروض 
التجارة آنا عندي مل فيه طاولات؛ فيها زكاة آم لا؟ فيها زكاةء أخذت طاولة مِنْ هذه الطاولات وجعلْيّها في 
بيتي؛ الطاولة التي جعلتها في بيتي فيها زكاة أم لا؟ ما فيها لأنها أصبحت عروض قَثْيَة , 

شخ عند عل طاو ات أن يعي اذ عله العروضن آل ف الل وق 02 ف بي لاله 
يعيدها إلى أصلهاء يعيدها إلى أصل القِنْيََ يكفي اليه 

واحد عنده سبّارة ينوي بيعهاء ثم لا جاء في الليل قال :اذا لا كد عليها؟ ما معتى أَكُد؟ يعني أسوق عليها 
TA‏ لويس بياذ اناك OC O‏ إن لوك أن سمسفدنياه نواد عله 1 
انقطع الحَوْلُ» لا زكاة في هذه السيّارة» رَد الي فقط؛ لأنها تعيد الأصل . 

لكن انظر العكسء وما أكثر العكس؛ شخص عنده سيارة يستخدمهاء في يوم من الأيام قال ' أريد بيعهاء 
مات مناه رید أن اتعدلها سرون ارت شرل لا کون يها وكاة لكأن احا ر ها هو العمل ؟ أن 
عرص للسَّوْم يضعها في الَحْرِضء السّوْمُ عرْضُهًا للبيع» هذا هو عَمَل التجارة. 

بذلك نكون قد أنبينا المسائل التي تتعلّق ببذه القاعدة» نمرٌ بسرعة على كلام الشيخ» قول اسبح | الم 
أَنَّهَذِه قَاعِدَة عَظِيمَةٌ القع ٠٠.‏ | هذه الجملة تكلّمنا عنها قبل ذلك» عر فنا الدليل في الدرس الماضي» وعرفُنا أهميّة 


هذه القاعدة» وعرفنا أيضًا ما معنى هذه القاعدة» وما يتفرّع على معنى اتةه وما يدخل فيهاء ثم عرفنا معنى أن 
ال مير العادة ممنَ العبادة» كيف تكون اليه مؤثرة في الوضوء مِنْ حيث تيز العبادة ِى العادة؟ مِنْ حيث تمبيز 
العبادة من العادة قد يكون الشخص أحيانًا يفعل الوضوء أو العَسْلّ مِنْ باب العادة؛ كأن يغتسل من باب الترد. 

مثال آخر ' عندما يكون منغمسًا في بِرْكَةٍ ويخرج منهاء هذا قد يكون قَصْدُّهُ السباحة» هذه عادة» اليه تؤثر 
فيها. 


الآمر الغالث ١‏ عندما يكون الشخص تحت المطرء فياتيه المطر فبعكم بدنه» اليس العشل تعميم البدن؟ بل: 


لكل 


NINETY‏ ا را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چچ سس ددد 2 


الوضوء ما هو؟ غَسْلٌ الأعضاء الأربعة» الذي تحت المطر هل تُعْسَلٌ أعضاؤه الأربعة؟ نقول تَحَمْ قد تُغْسَلُ 
عرلف وك كان عن خلا إذن EE‏ النادة يق العبادة NaN N gg‏ 
لتمييزه عن العادةء إلا الحنفية؛ فقهاء الحنفية - عليهم رحمة الله - فإنهم يرون أنَّ الوضوء لا تشرط له اليه فمَنْ 
جَلّس تحت المطر فجاءته أربع جَرَيَاتِ» أو تحت اده ش» أو انغمس في الماء فإنه ارتفع حا ولذلك فان فقياء 
افش دما اكرون هاي الف غا ك قاف ا مرو تاها سبو ودر بعد اعدف وشل ها ا ا 
فار لون الا تراب ا ا يا حيرت الح والقساد كان ال عر مر رة فى الوضيوء قى ولا الراب ف 
ولكنّ الصحيح - لا شك - أنَّ الوضوء يشرط له ال للحديث الذي ذكزْئاه وللآية؛ لأنَّ الله عَزَّ وجل يقول ' 
لیا يما الَِّينَ آمَُوا ذا قُمْتُم ِل الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ' 

نحن قلنا !الي ما هي؟ العِلْم» دل على أن الوضوء يكون عند العِلّم با حال وينوي 

انظر إلى المسألة الثانية في الوضوءء نحن قلنا قبل قليل ' الوضوء أو اليه لتمييز العادة من العبادة وانتهينا منهاء 
ولتمييز العبادات بعضها من بعض ١‏ 

لو كان عليك حدّتٌ أصغرء يعني أحد نواقض الوضوء الثانية فهل انغماسك في الماء أو جلوسك تحت حنفية 
الماء؛ هل هو رافع للحدث أم ليس رافعًا للحدث؟ الفقهاء منهم مَنْ يشترط الترتيب ومنهم مَنْ لا يشترط؛ فْمَنِ 
اشترط الترتيب يقول لا يرتفع حدّئك إلا أن يكون هناك ترتيب» ويتحقق الترتيب بأربع جَرَيّاتِ فنقول ' يرتفع 
I A‏ للق اانا عانق ال كوه وقسف A TT‏ 
من العبادة . أنا طَوَّلْتُ فيها لكي تستفيد مسائل فقهية . 

و م ح 200001010106060 آل ينض 
الا ا AE‏ لَه الشَّيْحْ ١‏ |أ 


o سي‎ 


22 8 


م ت 


قد أحدث؛ ذهب لدورة مياه» نقول وضوءك هذا يرفع الحدث وإن كنت ناسيًا له مع أنك ناو أذ نه مُسْتَحَتَ 


يق اند راچپ غلك يرم تقدتء آنا اقل لهم الكاقم السابق كله باسلوت آخر . 


| |سورة المائدة !+ 


اراچ 7 EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


إقَاعدَة! | تكون ال شرطًا لتمييز العبادة عن العادة ولا تكون شرطًا لتمييز العبادة عن غيرهاء يعني 
درجات العبادة» نّا الشروط فشيء واحد أعِيدٌ الكلام مرّة ثانيةء نقول ؛ الي في الوضوء فيها رأيان؛ فقهاء الحنفية 
يرون أن النيهَ ليست شرطًا مطلقًا في صحتهاء وإنَّا شَرْطٌ للإثابة» والجمهوريقول ‏ إن اله في الوضوء شط 

لصحته» ولكنْ لا يُشْئرَط نيه مييز العبادة بعضها عن بعضء لا يُشْتََطْ؛ لماذا؟ لأنَّ الوضوء شَرْط لغيره» شرع 

لجل غيره لا لذاته . 

قال" ا#الققن | القن جاب عله أخونا قثل فلل فصلا فيه 

قال : أوَالصَّلَاة | الصلاة واضحة . 

يقول الشيخ ' اقَرَضْهَا وَتَفْلَّاوَعيْنُهَا كايا | يعني أن اله مؤثّرة في التفريق بَيْنَ الفريضة والتافلة وين 
فده واجبة يا وجوبا كفائيًا, 


هرم و ا ا 


. | أوَالرَكَاةٌ وَالصَّيَامُ وَالاعْتِكَافُ فَرْض الك 


شخص أعطى واحذا هدنة سا ريال 
المي الذي ورّد في الحديث - حديث العباس '' " - أنه يجوز تعجيل 
الزكاة - الماذا لا أجعل المبلغ الذي دفعْتُه الآن زكاة؟ هو جعلّه هديّة نّم لما تعدا قال ؛ سأنويها زكاة» ما يصحٌ؛ 
يجب أنْ تكون اله حاضرة عند أوّل الفعل أو قبله» قبله عندما تَر ا مال فتجعله على جذْب , 


الاعتكاف له ثلاثة شروط؛ شروط في هيئته: وشروط متعلقة بلي أنك توي الاعتكاف» والشرط الثالث 


عاق ارم ون فلا إناقول امور ا 1 ب 13 عاف ن ت العاف ولو ماع وقول 


| !| العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أبو الفضل» عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولد قبل رسول الله 
صل الله عليه وسلم بسنتين ‏ كان في الجاهلية رئيسًا في قريش» وكانت إليه السقاية والعمارة . حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يُسلم 
وشهد بدرًا مم ارافان كبا ر کدی ابن أغيه ھل بن أن طالب رر لک وصاز كدب إل ای جل اله 

عليه وسلم بالأخبار» ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وثبت يوم حنين . وقال النبي صل الله عليه وسلم ! «من آذى عمي فقد آذاني؛ 
فإن| عم الرجل صنو أبيه» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسلامه» وكان وصولًا لأرحام قريش محسنًا إليهم» ذا رأي 
سديد وعقل غزير» وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله» ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه» وكفاه شرفًا وفضلًا أنه كان يعرَّى بالنبي 
صل الله عليه وسلم لما مات . وأضرٌ العباس في آخر عمره» ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن ثان وثانين سنة» قبل مقتل عثمان 
بسنتين» وصلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع . انظر 'الاستيعاب ۲ /59 ١‏ | اشد الغابة» | ۷۷-۷ |الإصابة ۳ |5913 |, 


,| ۸١۷ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل»‎ » ۱۸۸١ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال‎ | ١| 


< 


3 
اه سد كلم 


ار ج٤ی XxX N‏ چ ےن قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
اد 7 


لمالكية وهو الأصح دليلًا أنه يُشْتَرَطُ أن يكون الاعتكاف - أقلّ شيء - يومًا أو ليلة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمكث في المسجد كثيرًا و1 يُسَمّهِ اعتكافاء وأقل ما سّنَهُ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - اعتكافا 


4 


e os «a f e‏ 2 2 1 م 95 5ه د + 2106 $ oy‏ شض 3 e‏ لمعك 
اعتكاف عمر لحا قال ؛ «إني نَذْرْت في الجاهلية أ أغتكف ليّلة في المسجد الحرّام) ' وفي رواية «يَومًا» , 


٠‏ سل ساسا 


ثم قَالَ الشّبْحُ ؛ ٠|‏ اوَالكَفَارَاتُ وَالجِهَادُ وَالعِنْقُ وَالتَدْبِدُ وَالِتَابَة | التدبير والكتابة شيء واحد تقريباء لا 
يُؤْجّر عليها الشخص إلا إذا كان بنيّةء وأمّا صحتها فإنها تصح مطلقًا. 

قال ؛ وَكَذَلِكَ سار المجَاحَاتِ | إذا قُصِدَ بها التقرّي على طاعة الله عَزَّ وجل أو إجمام النفس لتنشط للعبادة على 
الأكل والشرب» فإنه يُؤْجَرُ على ذلك؛ كما قال النبي صل الله عليه وسلم ' «وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدََةا ”. 
الأَسْعلَة 


223 ت 5 507 5 8 00 م م رغئره 8 E aT‏ 3 / 
السوّال ‏ أَحَدَ الإخوان يقول ' رَجُل يريد أن يبرد جِسْمَهُ في الصيف الحار, فَشرّعَ يسل يديه ووجهه ورأسه 
e‏ 


5 5 و 0-0 
غَسَا رجْلَهُ بن أنه يَتَوَضأ لِيُصَلَ؛ فهل زئ هذا عَنْ وضوئه 


د 


هَيئة الوضوء. ولیس له نية الوضوء. ثم 
ير 2 
رتصِح؟ 
اَوَابُ ! تكلّمْنا عنها قبل قليل؛ ما رأيكم؟ عبر صحيح» يجب عليه أن يُعِيدَه بِنِيّ؛ لأنها لابُدٌ أن تكون قبل أو 
00 20 م ا »2# | 78 04 ا ا 
السّوَال ا لادا قلت أَرْبَعَ جَرَيَاتِ وَل تقل !تلات جَرَيَاتِ؛ قِيَاسًا عَلَ الغسل أن السنة ثلاث غَسَلَاتِ؟ 
الْجَوَابُ ! لأن الأعضاء أربعة , 
a‏ و3 200 4 ê‏ 5 5 
السؤال ' النية يجوز أن تتقدم على الفعل بشيء يَسِير؛ ما مقداره؟ 
الجَوَابُ ا ذكزنا أنه يختلف مِنْ عبادة إلى عبادة . 
0f ٠ 2‏ 58 
السّوَّالُ ! كيف كسب الشخص الأَجْرَ المترتب على العبادة؟ 
١ 1‏ 3 2 8 و و 000 ٠‏ 0 0 3 5 8 عبن و2 ھر ع م 2 0 يي شر بت 
الجوَابٌ ١‏ الأجر؛ كل مَنْ قَصَّدَ فعلا يعني كان عالما به فإن الأصل أنه يَؤْجَرٌء كل مَنْ قصَدَ فعلاء يعني فرق يَيْنَ 
العادة والعبادة» وهو العِلّم به فإنه يُؤْجَرٌ ما يأتٍ أحد ناقضين؛ الرياء أو التشريك في انه 
|| أخرجه البخاري في كتاب الأيان والنذور - باب إذا نذر أو حلف |11۹۷ |ء ومسلم في كتاب الأيهان - باب نذر الكافر ١50951‏ |, 
| أخرجها مسلم في كتاب الأييان - باب نذر الكافر ١ ١5951‏ , 


|أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٠٠٠١١‏ اعن أبي ذر رضي الله عنه . 


<۳ 


باو کا ی د3 ع را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
ع ددم تمه 2 


E‏ اجيم 
المد ر الان وف ال عل عمد وا وة ا شعن 


أما بعد . 
قَالَ المُولف رَحَه الله 
فا مالاا قا لا ف له ك1 و غ الفا م بال وكء وَهُوَ الْذِى يُقصَد إِرَالتَهُ وبَرَاءَةٌ الذمَة من 


كَإِرَالٍَ النَجَاسَةٍ سَةٍ من البَدَنِ وَالتؤب وَالبفَعق َا ا رط لإرالتها ني 5 وال أَعْلَمُ) 
بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 

امك درن الان وا هد آنل إله إلا ارده كرك السواشين أن عي اغد ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وام تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين , 

اما بعل 

كان بقي عندنا جملة قبل أن نتكلم عن هذه الفائدة» وهي ما لا تشتر ترط له النية» وهي مسألة قول الشيخ رحمه 
الله تعالى إن ذلك ٠أي‏ قصد الثواب يسري إلى جنيع المباحات إذا قُصِد بها التقرب إلى الله عز وجل بنية القوي 
على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى» من رحمة الله عز 
زجلا عمد صل ات غله والدوسك آنه ت هم هن راب الكو فاا کی و لحر من الاب 
فهم يثابون على بعض الطاعات إثابة مضاعفة» يضاعف لمم الثواب فيه والأجر والمثوبة عند الله عز وجل هذه من 
جهة» ومن جهة أخرى جعل الله عز وجل لهم مواسم يضاعَفٌ هم فيها العمل كيوم الجمعة ورمضان وغيره؛ 
ولذلك الى هل الله عليه وسلم يقول ١مَاحَسَدَنُكُمْ‏ اليَهُودُ عَلَ ٿيءِ کا حَسَدَنكُمْ عل ب يوم اجُمعة هَدَاكُمُ الله 
َر وَجَلَّ إِليْهِ وَأمَ لهم عَنْهك1؛ لما في هذا اليوم من مواسم الفضل والخير» علا أن مواسم الفضل والخير هي 
مُقَدّرة بتقدير الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض لإإنَّ عد الشهُور عند الله اتا عدر شَهْرا في كاب الله 
وم E‏ حرم" فتحديد المواسم الفاضلة والأيام الفاضلة كان سابقًا لق 


١|‏ | أخرجه أحمد في «مسنده» ٠٠٠۲۹| | 81 5١|‏ قال الحيثمي «مجمع الزوائد» ۲ |۲١۱‏ !فيه على بن عاصم شيخ أحمد وقد تكلم فيه 
بسبب كثرة الغلط والخطأ ,قال أحمد ١‏ أما أنا فأحدث عنه وحدثنا عنه» وبقية رجاله ثقات ١‏ 


١|‏ |سورة التوبة!75, 


- 
سا سل 


KY‏ ا ل يه قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
ENE‏ 57 


السماوات والأرض هذا الآمر الأول أو الآمر الثاني» الآمر الثالث مما أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة أنهم 
يثابون على كثير من الأعمال المباحة» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلَّم لما شْعْلَ وفي بُضْع أحدنا صدقة؟ قال ؛ 
١نَحَمْ‏ أَرَآَيْتَ إِنْ وَضَعَهًا في حَرَّام ١١‏ فإذا أتى المزءُ أَهْلَهُ وتزوّج وأكل طعامّه وغذَّى بده فإنه يُوْجَرُ على ذلك» بل 
حتى النَومَة ينومها يُؤْجَرٌ عليها . 

وهنا مسألة في قضية الإثابة على هذه الأمور أن عندما نقول هل يلزم استحضار النية» ليس المقصود بالإثابة 
استحضار النية بأن يكون الشخص مستحضرًا للنية عند نَوْمَتِهِ يقول أنام لِأَجلٍ كذاء لا ليس هذا المقصود, وإنما 
النية الصالحة في هذه الأمور أن يقصد بها الاستعانة على الطاعة» وأن يغتنيّ بها عن الحرام؛ ولذلك المؤمن إذا 
تزوج أو أراد أن يسأل الله عز وجل الزواج يسأله امرأة تغض بصره وتحفظ فرجه؛ فيكون في هذه الحالة عمله 
صالح مبرور مثاب عليه . 

إذن المقصود من النية هو أن يستعين بها على الطاعة أو الامتناع عن المعصية» وليس المقصود استحضار النية 
عند كل عمل؛ إذ استحضار النية عند كل عمل يعتبر من نية النية أليس كذلك؟ من نية النية الذي قلنا أنه ليس 


° 
1 


إذن هذا الأمر الأول فقط هنا في كلام الشيخ بعض الكلام الذي ربا يحتاج إلى حل بعض الكلمات» يقول 
الشيخ : كالأكل والشرب والنوم واكتساب الال والنكاح والوَّطْءِ فيه أي النكاح أي العقد؛ لأن النكاح يطلق في 
كلام الفقهاء أحيانًا على العقد وأحيانًا يطلق على الوَّطْءٍ ولذلك الشيخ لما فرق بين النكاح والوَّطْءِ فهمنا أن قصده 


- 
03 


من النكاح العقد نفسه» قال ' وفي الأمّة إذا قصد بها الإعفاء أي الوَطء َمَة أو تحصيل الولد كما جاء من حديث 


عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما أنه قال : إنه ليس لي حاجة إلى الزواج ولولا حديث حدثتني به حفصة” رضي 


. من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ » ٠٠١51 أخرجه مسلم في كتاب الزكاة :باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ | ١١ 

| أ اهو 'عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيا 
جزم به الزبير بن بكار قال ؛ هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين روى عن النبي صل الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما ‏ اللإصابة في تمييز الصحابة !5 ١8١/‏ |, 

| اهي | حفصة بنت عمر بن الخطاب صحابية جليلة صالحة» من أزواج النبي صل الله عليه وسلم ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة 
السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام» فأسل) . وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيهاء 


لكل 
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لله عنها لما تزوجت وهو قول النبي صلٌّ الله عليه وسلّم 'تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الولو َي ا كن الأ 

فالنية الصالحة تكون عند الزواج إما إعفاف النفس وإما الولدء وكذلك سائر الأعمال» وتكلمنا بالأمس عن 
بعض النيات المتعلقة في هذا الأمرء ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بفائدة مهمة» وهي الأمور التي لا يشترط ها النية» 
وهنا عندما نقول التي لا يشترط ها النية» نقصد بالنية نية القصد . وأما النية التي يترتب عليها الإِثَابَة فلا شك أن 
كل الأمور تشترط ها النية حتى المباحات؛ فإنك إذا فعلت إذا كان صَاحَبنْهَا نية فإنك تثاب عليها كا سبق» وأما 
هذه الأمور فإننا نتكلم عن الأمور التي يحكم عليها بالصحة» وأنه لا تشترط النية التي بمعنى القصد لماء فقد 
تتحصل ويترتب عليها حكم الصحة وإن لم يقصد الشخص فعلهاء ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرّا وسأزيد عليه 
أمورًا أخرى على بعضها اتفاق وفي بعضها اختلاف» هذا الأمر الذي لا تشترط له النية بمعنى القصد قالوا' هو 
كل ما كان من أفعال التروك» أي ما أمر الشخص بترّكهء وكل أفعال التروك لا تشترط لا النية» وقد حمل بعض 
آهل العلم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين) قال حديث ؛ ت الأَعَْال بالبيّات)» ' يدخل في نصف العم 
عل هذا العو 

فقالوا! إن الأفعال نوعان إما أفعال يأتي ا الشخص قصدًا هو الذي يفعلهاء أو أمور ينكف عنها ويتركهاء 
فما كان يفعله بنفسه النية شر ط لصحته» وما كان ينكف عنه لا تشترط النية لصحته . 

مثا ! حين| نقول نأتي بأمثلة سهلة قبل أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حينا نقول إنك مأمور 
بالانكفاف عن الزنا أليس كذلك؟ ألا تفعل عن الزناء الزنا مأمور بالكف ما نقول إن الشخص يكون غير زاني 
إلا أن ينوي الانْكِمَافَ عن الزناء فَانْكِمَافكَ عن الزنا صحيح» وإن لم تنو وإن لم يكن في قلبك نية» لكن متى تثاب 
عن الْكِمَافِكَ عن الزنا إذا طرأ عليك مُوجبه أصبح أمامك الزنا متيسر ولكنك تركته قصد ما عند الله عز وجل» 


فحين إذن تثاب عن الانْكِمَافِء أو تثاب على مطلق الانكفافِ إنك لم تزن» كا كان بعضهم يفاخر مثل بن محمد 


فزوجه إياها . واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت بها سنة 5؛ . |الطبقات الكبرى ١‏ / الما 

١١‏ | أخرجه أبو داود في كتاب النكاح :باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء ١ ۲٠٠٠١‏ والنسائي في كتاب النكاح ١باب‏ كراهية تزويج 
العقيم ۳۲۲۷ | من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وقال الألباني حسن صحيح . 

| !| أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ٠‏ باب بدء الوحي ١|‏ |. ومسلم في كتاب الإمارة ٠‏ باب قوله صل الله عليه وسلم ؛ «إتا الأغمال 


بالتية» |۱۹۰۷ |. 


د 
سا سل 
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يقول ما حللت إزاري على حرام مطلق الانْكِمَافٍ تناب عليه إنك لم تزنٍ لكن في هذا الانْكِمَافٍ بعينه إنك هذه 
اللحظة لم تزن . متى تثاب الثواب؟ متى تثاب؟ إذا كان قد عرض عليكء ثم امتنعت منه رجاء ما عند الله عز 
وجل أما من حيث الصحة فلا شك أنه صحيح كَمَافُكَ داتًا ويترتب على عدم فعلك أنه لا يقام عليك الحد» هذا 
صورة واضحة جدا من صور التروك» نعطيكم صورة أخرى من صور التروك, العدة» المرأة في أثناء عدتهاء عدة 
الطلاق مأمورة باذا؟ بعدم الزواج أليس كذلك؟ آي مأمورة بترك الزواج في أثناء عدة الطلاق» في عدة الوفاة 
مأمورة بترك أمور منها الزواج هو الذي لا يصح» ومنها أمور محرمة لكن لا يترتب عليها فساد عقد؛ مثل عدم 
الطيب والزينة وعدم لبس الثوب وعدم الخروج من البيت» العدة هي من صور التروك مأمورة بالترك, 

طيب انظر هنا لو أن امرأة طلقها زوجها ولم تعلم بطلاقها إلا بعد مرور ثلاثة شهورء أو بعد ولادتهاء هل 
نقول إنها تستأذن من حين العِلّم أليست النية هي العِلّم تابعة للعلم» هل نقول إنها تستأنف من البداية من حين 
عِلْمهًا؟ أم نقول إن الأشهر الثلاثة التي جهلت فيها وفاة زوجها وطلاقه لها أا تحتسب من العدة؟ ما رأيكم؟ 
العدة ما هي؟ من أفعال التروك ولا لا؟ تفعلها المرأة ابتداءً من أفعال التروك, إذن لا تشترط ها النية» ولذلك 
الفقهاء يقولون باتفاق لا اختلاف في هذه المسألة أنه لا تشترط النية لابتداء العدة بشتى أنواع العدد؛ سواء كانت 
فسحًا أو طلاقًا أو عدّة وفاة» وضحت المسألة» إذن من أفعال التروك العدّدء والمرأة مأمورة هنا بالترك 
والانكفاف . طيب , 

من صور أفعال التروك وفيها خلاف» هل هي من أفعال التروك أم ليست من أفعال التروك؟ ولكن الصحيح 
أنها من أفعال التروك» وهو قضية إزالة النجاسات» كثير من أهل العلم ٠‏ وهو الصحيح في مشهور المذهب 
يرون أن إزالة النجاسات من أفعال التروك وهذا أقرَّه الشيخ هنا وهو الذي يراه مصنقًا وبناء على ذلك فلا تشترط 
لإزالة النجاسة نية» فلو أن امْرَءَا وقع على ثوبه نجاسة» ثم انسكب عليها ماء» فأزال عينها نقول؛ نحكم بأن 
الثوب قد طهر من النجاسة وإن لم يكن الشخص قد نوى هو بنفسه أن يسكب الماء عليها . 

إذن إزالة النجاسات لا يشترط للا النية» والسبب ؛ أن إزالة النجاسة من أفعال التروك ٠‏ على الصحيح 
طبعًا ابن القاضي جَدِل في القواعد الفقهية ذَكَرَ الخلاف هل إزالة النجاسة من أفعال التروك أم ليست كذلك؟ 


والصحيح أنها من أفعال التروك حتى بالعقل تعرفها هي فعل مأمور بالترك أنك تترك النجاسة وتبتعد إذن هذه 


- 
سس 
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من الأمور التي لا يشترط ها ماذا؟ النية؛ لأنها من أفعال التروك» انظر هذه المسألة» وأريدك أن تطبقها على ما 
أقول لكم ؛ 

عندما يكون عند الشخص خر فإن الخمر تتخلل تصبح حلا؛ إما بفتح غِطَائِهًا أو بإضافة الماء إليها أو نحو 
قلاف ل لسري عنمن اقيق إا ل الي أ يلو فل مته يدوي قعل الاد تقول اغد اج آنا 
ماذا؟ تَطَهّر؛ لأن تخللها هذا من باب التروكء فهنا لا نية من الشخصء وإنا جاءت وحدها فَتطّمّرء ولكن لو 
كانت قعل N E a a‏ يقرق لا لق ولا 2 
والسبب أن فيها فعل عمل» فيها عمل هنا والعمل ما هو؟ أنه هو الذي فتح غطائهاء وهو الذي أضاف الماءء فهنا 
تشترط النية» والنية هنا التي جعلت قلب الخمر إلى خل فعل من الشخص. فكأنه قد استخدم الخمر في شيء حرم 
فلذلك حرمت» عرفنا الفرق بين الاثنين ' الأولى من أفعال التروك مجرد ترك لم يقصد شيئّاء والثاني ' فيه معنى فعل 
فتح غطائها أضاف ها ماء» ولذلك حرمت وهي تدخل بطريق أو بأخرى من هذه القاعدة . 

هذا الأمر الأول والذي لا يشترط له نية وهو ماذا؟ أفعال التروك وها صور كثيرة جدا في الفقه . 

الأمر الثاني نما لا تشترط له النية قالوا !ما كان من باب الأسباب» فكل ما كان من باب الأسباب فلا تشترط 
له النية» مثل الإتلافات» فلو أن امْرَّءًا أتلف شيئًا من غير قصد منه من غير أن يقصد الإتلاف نقول يترتب عليه 
الحكم من حيث لزوم الضمان والتعويض ٠وإن‏ لم يكن الشخص قاصداء انظر صورة أخرى ما كان من باب 
الأسباب ؛ القتل الخطأء بالأمس تكلمت لكم عن القتل العمد» وقلنا :إن القتل العمد قصد الفعل أليس كذلك 
عدوانًاء إذا كان الشخص غير قاصد للفعل عدوانًاء غير قاصد للفعل يعني فعل فعلة ثم بعد ذلك ترتب عليه 
وفاة شخص» غير قاصد فعل العدوان» لكن هو فعل العدوان الذي أدى هذا الأمرء با إنك لست قاصدًا له كأن 
ينقلب شخص حفر حفرة إذا كان في نيته عدوان حفر حفرة في طريق ممنوع هذا عدوان لكن من غير عدوان 
فسقط فيها شخص آخر فنقول ؛ هذا من باب الخطاً لأنك غير قاصد للفعل» العدوان هنا يترتب عليه ماذا؟ 
الضان فقط؛ لأنه من باب الأسباب وليست من باب الأفعال . 

إذن فالقتل الخطأ والجناية الخطأ سواء كانت قتلًا أو على ما دون النفس لا تشترط فيها قصد الفعل» ويترتب 


عليها الدية والكفارة» وإن لم يقصد الفعل؛ لأا من باب الأسباب» فكل ما كان من باب الأسباب لا يشترط له 


- 
سس 
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مثال ثالث لا لا يشترط له النية ويترتب عليه الحكم» الزكاة مثا الشخص متى تجب عليه الزكاة؟ إذا ملك 
نصابًا حو لاء مِلْكُ النّصَّابِ قد لا يكون فيه القصد لكء قد لا يكون فيه قصد من الشخص كالذي يرث مال 
الذي ورث المال هل هو بعمل منه؟ بدون عمل منه بدون قصد ورث ال مال فنقول فيه الزكاة إذا استقر ملكك عليه 
حولا كاملا؛ لآآن هلك التصّاب من باب الأسباب» وليس من أعال الشخص بنفسه: قد يكون السبت أحيانا من 
عمله» وأحيانًا قد يكون غَيْرَ عمله َعَم وضحت الصورة الثانية التي لا يشترط لها نية؟ لا تشترط النية في 
الأسباب؛ فالأسباب يترتب عليها النية أحكامها وإن لم ينو صاحبها قد ينوي وقد لا ينوي» وإن لم ينو صاحبها 
بمعنى القصدء هذا الأمر الثاني» وهذان الأمران في الجملة متفق عليه» أو هو قول جمهور أهل العلم . 

هناك مسألتان أخريان ذكرها أهل العلم آنا لا يشترط ها النية وفيها خلاف والصحيح على خلافها ' 

المسألة الأولى ما ذكره فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله أن ما كان من باب الوسائل فإنه لا يشترط له النيةه 
بخلاف المقاصد , 

عندهم أن ما يشترط له النية إنها هي المقاصد دون الوسائل» ورتبوا على ذلك المسألة التي تكلمنا عنها 
الام ةا لرا غل سبيل اال إن الوضبوع لذ رط له ال لأا وسيلة إل الصا قرط له لست 
سببًا شرط . صرب القَاعِدَةَ ظفر» وأما جمهور الحنفية فقالوا ' لا التيمم يشترط له الطهارة؛ لأنه بدل فخرج عن 
قاعدتنا بقاعدة أخرىء وهو أن البدل لا بد له من نية؛ لأنه بدل عن الوضوءء والبدل لا بد له من نية . هذا كلام 
ن 

يعني اضطروا أن يستثنوا من قاعدتهم الأولى ليخرجوا التيمم؛ لأنه حكي فيه اتفاق قبل ظفر وبعده . وهذا 
الصحيح نقول لا أن الوسائل والمقاصد كلاهما تشترط له النية لصحته بالجملة وسنكرر هذا المثال -إن شاء الله ٠‏ 
غدًا في درس الغد حين) نتكلم عن الوسائل والمقاصد. 

الأمر الثاني الذي ذكر أنه لا يشترط له النية ما ذكره ابن رجب في «فتح الباري» أن القاضي أبا يعلى ذكر في 
«كتاب الإيمان» وهذا الكلام غير موجود ني كتاب الإيمان المطبوع أنه قد خرّج بعض الفقهاء من كلام الإمام أحمد 
أن الأقوال لا تشترط لما النية» بِنَاءَ على قضية أن اللفظ الصريح إذا تكلم به صاحبه فإنا يقع به ما نص عليه 


م چ 
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صاحبه» ولا يزاد عليه» فلو أن امْرَءَا قال طلقت امرأتي ونوى في نفسه ثلانّاء فنقول ' إنه لا يقع منه إلا طلقة 
واحدة ولا تقع الثلاث» فخرّجوا منها أن القول لا تشترط له النية وإن| يكتفى بصيغته» والحقيقة أن هذا الكلام 
غير صحيح كما أقرَّه ابن رجب ردا على القاضي أبي يعلى وهو كذلك؛ لأن من قال انتبهوا سأعيد الكلام الذي 
ذكرته في الأمس؛ لآن هذا العلم ترابط بعضه مع بعض؛ لآن من قال كلامًا وهو يريد خلافه نحن بالأمس ذكرنا 
أن القصد قصدٌّ للفعل وقصدّ لماذا؟ للنتيجة الذي يريد شيئًا ويقول خلافه يكون قاصدًا للنتيجة وليس فاعلا ما 
فعل شيء» إذا ما يترتب عليه النتيجة الذي يقول يريد أن يطلق امرأته ثلاثاء وإنما لفظه صريح في الواحدة هولم 
يفعل أو يقل إلا الطلقة الواحدة» ماذا لم يفعل شيئًا إذن لم يورد هنا فعل بالكلية» ولذلك نقول ! الصحيح أنه لا 
فرق بين القول والفعل فكلاهما تشترط له النيةء وضحت المسألة؟ 

لماذا ذكرت هذه المسألة فائدتين ! 

الفائدة الأولى ! أننا نحاول أن نستوعب كل ما قيل في مما لا تشترط له النية . 

والأمر الثاني ! أن نعرف مأخذ العلاء في التقعيد كيف أنهم في تقعيدهم يأخذونه من استقراء فروع فقهية» 
فانظر إلى هذه القاعدة مُسْتَقَرََةٌ من فرع الفقه أو أكثر من فرع مسألة أبي طالب وغيره. ولا نقدنا استقرائهم أبطلنا 
ماذا؟ قاعدتهم؛ لآن الاستسلام للقاعدة قاعدة» عرفتم قصدي من هذه المسألة» وأرجو أن تكون واضحة. في 
إشكال على هذه المسألة؟ انتهينا القاعدة الآولى كاملة قبل أن نبدأ القاعدة الثانية في شيء؟ في إشكال يتعلق 
بالقاعدة الثانية؟ 

أعيدها بسرعة لمن أراد أن يكتب نحن قلنا ؛ (إنَّا الأَعمَالُ بالييّاتِ» ١‏ وهذه الصيغة من النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسَلَّم تفيد الحصر لاذا؟ لأن | من عمل غل 
الإطلاق إلا والنية مؤثرة فيه» ولكن النية قد يكون تأثيرها من حيث الإثابة أو من حيث الصحة أو الفساد» أو من 
تغيير الحال, 


أما من حيث الإثابة فإنها تدخل في جميع الأعمال حتى المباحات» ولذلك المباح إذا قَصَدَ به الشخص قصدًا 


اع 
ص 
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صا ًا علي ١وفي‏ بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة)١‏ اوعرفنا معنى القصد ليس الاستحضارهء وإنا الاستعانة مها على 
الطاعة أو الانكفاف بها عن الحرام . إذن هذه الإثابة تدخل في كل شيء» لكن الفائدة الثانية من فوائد النية الحكم 
على الفعل بالصحة؛ والحكم على الفعل بالصحة يترتب عليه ما يترتب على هذا الحكم من آثار سواء من إجزاء. 
سواء من ترك الضيان: ترك أشياء آخرئ: 

الأمور ٠ك‏ عبر الفقهاء الا ا ترط الها النية بمعنى القصد ليترتب عليها الصحة إلا 
أشياء تاق ف أشياء جاء التضن باسعتاتها ر تب عليها النتيجة وإن لم يقصد الشخص بها حال فعلها شيئَاء هذه 
الأمور حاول الفقهاء أن يجمعوها في قواعد فذكروا بذلك قاعدتين لنقول أنا لست متأكدًا أنه ليس متفق عليهماء 
أو قول جمهور أهل العلم لا أعرف خلاقًا فيه . ومسألتان مختلف فيه . المسألتان المتفق عليهما أا لا تشترط فيها 
النية واشتراط النية هنا بمعنى ماذا؟ القصد لا بمعنى الإخلاص» ويترتب عليه الصحة وليس بمعنى الإثابة» 
أمران الأمر الأول ما كان من أفعال التروك أي الترك مطلق الترك» وضربنا بذلك مثالا بإزالة النجاسةء فإن إزالة 
النجاسة من أفعال التروك» وضربنا بذلك مثالا آخر بالعدّد؛ فإن العِدّد أيضًا من أفعال التروك هذا واحد. 

الأمر الثاني نما لا تشترط له نية بمعنى القصد بصحته وترتب الآثار عليه قالوا ' ما كان من باب الأسباب» لم 
امل من الشروطء وإنما نقول ما كان من باب الأسباب. 

مثل ماذا؟ مثل سائر الإتلافات فالقتل الخطاً إتلاف يترتب عليه الحكم بالدّيّة والكَمَارَة» الضمان إتلاف 
الأعيان من أتلف لغيره بيتا كأسّا حتى لو كان مخطأ قد تسوق سيارتك ولكنك أخطأت من غير قصد. تصلح 
السيارة التي أمامك» طبعًا هنا ما كان من باب الأسباب من فائدة» من الفقهاء من يتوسم ٠‏ وهو مشهور المذهب 
وإن كان الصحيح خلاف ٠‏ فيرون أن بعض الأحكام هي من باب الإتلافات» فيرون عندهم مثلًا أن الجاع من 
باب الإتلافات» فمن جامع امرأته في نار رمضان» أو وهو محْرِةٌ فسد صومه وفسد حجه ولو لم يكن قاصدًا؛ 
بمعنى أنه كان ناسيًا أو مكرمّاء ومع ذلك عليه كفارة ما علتكم؟ قالوا ؛ لأن الجاع من باب الإتلافات» وذلك لا 
يعذرون فيه بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل حتى بالحكم , 

ولكن الصحيح هو الرواية نسبه المختار اختيار الشيخ وعليه كثير من أهل العلم أنه يعذر في الوطء في قضية 


م چ 


a ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
عر سس سدح يست اتر 


إفساد الصوم به وإفساد الحج بالنسيان والإكراه» فلا يلزم بها كفارة ولا قضاء وضحت المسألة؟ هذا من باب 
الافتراض في مسألة الإتلافات الأسباب . 

الأمر الثالث ! قلنا مثال من الإتلافات ومنها مِلّْكُ التّصَّابء ملك النصاب هذا سبب تفسد له النية من 
الأسباب انظر حلف اليمين» عندما تقول والله اليم هذا شرط فتشترط فيه النيةه لكن الحدى سب الك 
سبب فلا تشترط له النية . 

شخص قال! والله لا أدخل بيت فلان» فدخل ناسيًا . كثير من أهل العلم يرى أنه تجب عليه الكفارة وإن 
اال يي لا ا 
الذي هو موجب الحنث الدخولء أكل طعامًا ناسيًا وهكذاء هذان الأمران متفق عليهماء المختلف فيه أمران عند 
فقهاء الحنفية أنهم يرون أن ما كان من باب الوسائل لا تشترط له النية» وما كان من باب المقاصد تشترط له النية» 
وهذا غير صحيح» وإن كان قال به فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله . 

الأمر الثاني ما نقله القاضي أبو يعلى في رواية الإمام أحمد أن الأقوال لا تشترط ها النية» بين| الأفعال تشترط 
ها النية» وهذا أيضًا غير صحيح وإنا الأقوال والأفعال كلاهما أفعال فإنها تشترط لما النيةه وضحت المسألة؟ . 

أربع أشياء» في خامس لم أذكره؛ لأنه في الإمكان إدراجه تحت الأسباب قالوا! وهو ما لا يكون من فعل 
الآدمي كأشياء لا يستطيع فعلها الآدمي» لا يشترط فيها فعل الآدمي» والحقيقة أن ما لا يشترط فيه فعل الآدمي 
يدخل من باب الترك» وهذا الأمر الخامس ذكره الشيخ يعني في الموضع» لكن أنا أظن في الحقيقة أنه داخل من 
باب الأسباب أو داخل في الترك» لو تأملت فيه تجد أنه يدخل هنا وهنا َعَم , 

َال رَحمَهُ الله «القَاعِدَة الثاني وَيَدْخُلٌ كتا لث قَوَاعِدَا 

هنا الشيخ بدأ في القاعدة الثانية» والحقيقة أن القاعدة الثانية لم يذكرها الشيخ» وإنما ذكر القواعد المندرجة 
تحتهاء فإنه قال القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد» لم يذكر ما هي القاعدة الثانية» وهذا الذي ذكرته لكم في 
بداية الدرس ما يدل على أن هذا الكتاب» إما أن يكون مسودة ابتدأها ولم يتمهاء أو أنها على كتاب آخر أراد أن 
يجعله , 


وبالرجوع إلى كلام الشيخ في وسائله الأخرى وجدت الشيخ أنه ذكر القاعدة الأولى وبعض القاعدة الثانية 


م ل 
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مندرجة تحت قاعدة سماها ' الوجوب يتعلق بالاستطاعة كا يقول الشيخ» القاعدة الثانية تكون بهذا النص من 
كتاب آخر له ' أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا وجوب مع العجز» ولا مُحَرَّمَ مع الضرورة» هذا نص القاعدة 
التي ذكرها هو في كتابه «القواعد والأصول الجامعة» , 

أعيدٌ مرة أخرى القاعدة الثانية» القاعدة الثانية هي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز 
ولا حَرَّمَ مع الضرورة . هذه القاعدة ذكرها الشيخ في كتابه «القواعد والأصول الجامعة» ثم فرع عليها مسألة أن 
الضرورات تبيح المحظورات» طبعًا هي تنقسم إلى قسمين سقوط الواجب بالعجز واستباحة الْحَرّم عند 
الضرورة» سقوط الواجب بالعجز ؛ إذا عجز عن واجب سقط سنتكلم عنها إن شاء الله في المشقة تجلب التيسيرء 
والآمر الثاني أن المكةم يساح :يعني رز “عند وووه الضرورة: 

الحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل وهي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة في الحقيقة هي 
مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وسيذكرها الشيخ»ء هي جزء من تلك القاعدة ومتفرعة عنها وإنما ذكرها 
هناء ولذلك سنشرح ما ذكره فقطء وآن الجزء الذي يتعلق بأن الواجب يسقط بالعجز عنه سنتكلم عنه إن شاء الله 
ف الشقة تلب الس 

قوله ٠لا‏ حرم مَعَ الضَرُورَة) ذكر أنه تندرج تحتها ثلاث قواعد والحقيقة أن هذه القواعد التي تندرج عنها 
قواعد مهمة ويتفرع عليها من المسائل الشيء الكثير» ومعرفة ضبط هذه القواعد الثلاث مهم جداء وخاصة 
لطالب العلم الذي يتصدَّر لفتوى وللداعية أيضَاءٍ فإن الداعية عندما يتعامل مع الناس يحتاج إلى معرفة قواعد 
الضرورة وما في حكمها. 

«أَحَدُهَا ! الصَرُورَاتٌ ثیح الَحْظُورَاتِء أَيْ! إا اضطرٌ لكلف لِفِعْلٍ حرم بان حاف على َيِه إِنْ 1 يَفْعلَهُ 
اضر أو التكَفَ فَإِنَه َه باح لَهُ فِعلةٌ» , ٠‏ 

بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر قاعدة ' الضرورات تبيح المحظورات» وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء 
المدون واو كات أن الصرررات بي الطتورا ص وان لعي اا عر وجل لبها ا ضيحت 


o‏ تن ج ر 


وتعالى ' #وَقَدٌ فصل لكم ما حَرَم عَلَيْكُْ إلا ما اضطرز َم إ4 


, ١19 اسورة الأنعام‎ ١١ 
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إذن فما اضطر إليه الشخص مما هو حرم يصبح حلالا في حقه. وهذه القاعدة منصوص عليها في كتاب الله عز 
وجلء وأجمع عليها علماء المسلمين بلا خلاف» وإنما معنى الثلاث مسائل أو الأربع مهمة جدا لابد من معرفتهاء 
وهي من دقيق المسائل ١‏ 

المسألة الأولى ! ما معنى الضرورة. ما المراد بالضرورة؟ وما الذي يقابلها ما هو الذي يكون أمام الضرورة» 
عندما تريد أن تعرف الشيء لا بد أن تعرف ما الذي يقابله ‏ 

وبضدها تتميز الأشياء 

الضرورة عرفها الشيخ بأنه ' اضطرار المكَلْفِ أي الآدمي لفعل حرم إن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو 
التلف , 

معنى هذا الكلام أعيده بصيغة مختصرة قد تكون يعني إلغاء لبعض الكلام الذي يكون مؤكدًا لبعض ؛ أن 
نقول الضرورة هي ما يكون سببًا لفوات أحد المصالح الضرورية إن لم تراعً هذه الضرورة .ما معنى هذا الكلام؟ 

معنى هذا الكلام ! أن هذه الضرورة إن ل تراعً بانتهاك المُحَرّم واستباحته» أنا قلت استباحة المحرم من أصلها 
مباحّاء فإنه يترتب عليه فوات مصلحة من المصالح الضرورية» وبعض الفقهاء يتكلم فعد المصالح الضرورية 
حمس ؛ الدّين والعقل والمال والعْض والنَّمْسء وبعضهم يقول أنها ليست محصورة في هذه الخمسء بل هي أكثر, 
وتكلمنا عنها في درس المقاصدء هذه المقاصد نمشي على طريقة كثير من الفقهاء عندما قالوا أنها حمس إذا ترتب 
عليه فوات أحد هذه الأمور الخمس فالذي يذهبه يسمى ضرورة» إذا ترتب عليه موت الشخصء أو عضو من 
أعضائه» فإن ما يذهبه يسمى ضرورة» أو فوات عقله أو فوات ماله أو فوات دينه . 

إذن عرفنا الآن معنى الضرورة» ما الذي يقابل الضرورة؟ يقابل الضرورة أمران ؛ 

الْحَاجَة وما ليس بضرورة ولا بحاجة» الحاجة ما هي؟ مثل الضرورة» هو ما يكون سببًا للمشقة والحرج إن لم 
تراعً لكن لا يفوت أحد المقاصد والمصالح الضرورية» يكون في حرج فقط على الشخص حرج خارج عن العادة» 
فهو أقل من الضرورة» ومعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة سنتكلم عنها في شرح القاعدة الثانية . 

الأمر الثالث ' إن لم يكن هناك حرج خارج عن العادة فنقول هذه ليست بضرورة ولا بحاجة» فلا يستباح لها 
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أي حرم من المحَرَّمَاتِ إذن عرفنا المسألة الأولى وهي معنى الضرورة» الضرورة التي هي تَرَنَبَ عليها إن لم تراعً 
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فوات أحد المصالح الضرورية . 

ما هو موجب الضرورة؟ يعني ما هو الذي يكون سببًا للضرورة؟ ذكر بعض الفقهاء من باب ما ورد في 
كتاب الله عز وجل ! أن موجب الضرورة أحد أمرين ' 

قالوا' هي التي وردت في كتاب الله عز وجل» وهذا الكلام ذكره أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير 
الجامع وذكره الفخر الرازي أيضًا في «تفسيره» فقالوا إن موجب الضرورة إما الجوع؛ لآن الله عز وجل أباح 
للجائع المضطر أن يأكل من الميتة» والأمر الثاني الإكراه لأن الله عز وجل أباح للمُكرٌه أن يتكلم بكلمة الكفرء 
فقالوا إن الموجب واحد من هذه الاثنين فقط فهم وقفوا عند ما ورد في النص» وزاد بعض المفسرين وهو أبو بكر 
بن العربي صاحب «أحكام القرآن» أمرًا ثالنًا فقال ؛ هو الفقر الشديد ونص على أن هذه هي الأمور التي تكون 
موجبة للضرورة إما الجوع أو الفقر أو الإكراه. 

والذي عليه كثير من المحققين كالشاطبي والشيخ تقي الدين» وهو الذي استقر عليه الآن جميع كلام الفقهاء 
المعاصرين ؛ أن موجب الضرورة ليس هذه الأمور الثلاثة بل قد يكون غيرها بل كل ما أتلف أدى إلى استباحة 
لمال بالكلية أو النفس أو الأمور الخمس التي ذكرناها قبل قليل فإنه يكون ضرورة , 

المسألة الثالثة ! ونحن مازلنا الآن في معنى الضرورة» ذكرنا تعريفها وما يقابلها وذكرنا موجبهاء والصحيح ؛ 
أنه ليس كما نص بعضهم أنه حصور في اثنين أو ثلاثة بل هو أكثر . 

الأمر الثالث : وهو مهم جدا وهو قضية ما شروط الضرورة التي تترتب عليها الأحكام التي سنذكرها بعد 
قليل» ما هي شروط الضرورة. 

نقول !إن للضرورة شروطًا كثيرة ولكن سأذكر ثلاثة شروط؛ لأن هذه الشروط الثلاثة من أهم الشروط التي 
ذكرت في الضرورة ' 

الشرط الأول ! أننا لا نحكم على الوصف أنه ضرورة إلا إذا كان قاتا وأما إن لم يكن قاتا بمعنى أن يكون 
منتظرًا أو أن يكون متوقعًا ليس مجزومًا به فإنه لا يكون ضرورة» قد يكون حاجة أو لا يكون» ليس بضرورة 
وليس بحاجة بالكلية مثال ذلك ؛ 


نمثل ما في كتاب الله عز وجل ثم أذكر لكم الفروع الفقهية بعد ذلك الله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل 


م ل 
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الميتة» أليس كذلك؟ متى يجوز للمرء أن يأكل الميتة؟ قالوا ' يجوز له أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه الثلاث» لو 
أن شخصًا أمامه طريق لمدة يوم كامل» وهو الآن ليس محتاجًا للأكل» فقال ' عندي اثنا عشر ساعة أمامي أو أربعة 
وعشرين ساعة قد لا أجد أمامي في الطريق أكل» سوف آكل من الآن الميتة» نقول بلا إشكال لا يجوز بلا خلاف 
لاذا؟ لأن هذا متوقع ومنتظر, 

الإكراه مثله ! لو أن شخصًا لم يكره على كلمة الكفر ولكن قال ' قد يأتيني فلان أو سيأتيني غدًا فلان فلأبادر 
من الآن وآني بكلمة الكفر نقول ما يجوز إلا َنْ أكْر وَكَلبّهُ مُطْمَيِنّ بالإيهان ١‏ أي ؛ في هذه الوقت» فلا يجوز 
الضرورة التي يستباح ها الحرم إلا أن تكون الضرورة قائمة يجب أن تكون قائمة موجودة في نفس اللحظةء طبعًا 
الشرط واضح 

انظر كثير من خلاف الفقهاء الموجود في كتب الفقه عله ليس المنازعة في القاعدة والمناط» وإنا المنازعة في 
تنزيل هذه المسألة على هذه القاعدة» القاعدة قد يكون متفق عليهاء » لكن انظر الصور فيها خلاف» وأريد أن أشرح 
س3 وجه من قال بالحرمة» وأريد منكم أنتم أن تردوا على هذا القول. 

بعض الفقهاء يقول ؛ من كان في طريق فوجد ميتة وخشى الحلاك :ليس الآن خشي اللاك بعد يوم» فلا 

ay‏ ل 
متوقعة مستقبلية ليست الآن» فلا يجوز لك أن تستبيح الُحَرَّمَ أنا أقول هذا القول غير صحيح . 

أقول لكم مرة أخرى وهذه يجب أن يعرفها لمن أراد أن يتعامل مع المسائل الفقهية ' الخلاف بين الفقهاء قد 
يكون في ذات القاعدة الفقهية» وأنا أشرت ها في بداية الحديث» قد تكون القاعدة ختلف فيها وقد تكون القاعدة 
متفق عليهاء ولكن الخلاف سببه التنزيل ' هل هذه الصورة داخلة في هذه القاعدة أم ليست داخلة فيها؟ في تحقيق 
المناط : هل هي داخلة أم ليست داخلة؟ يعني تخريج المناط وتوضيحه انتهينا اتفقنا عليه بتخريج المناط» بتقعيد 
القاعدة تحقيق المناط هل هذه الصورة داخلة في القاعدة التي تسمى تحقيق المناط؟ هذا هو سبب الخلاف» انظر 
القاعدة» القاعدة متفق عليها ماذا؟ 


الضرورة هي ما كان في المستقبل أم الآن؟ ما كان حالاء فا كان في المستقبل ما يسموه ضرورة» قد يسمى 


,٠١57لحنلا |اسورة‎ ١| 


م ل 
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حاجة قد لا يسمى لا ضرورة ولا حاجة» صورة متفق عليها لا يجوز للشخص أن يأكل قبل حاجته؛ لأن في 
المستقبل مظنوتًا قد يوجد وقد لا يوجد ليست قاعدة ذكر بعض الفقهاء فرعًا آخر فقالوا ' لو أن الشخص خشي 
على نفسه اللاك بعد يوم بعد اثنا عشر ساعة الجوع» وليس عنده ما يأكل» ولكنه وجد ميتة طبعًا لا يجوز الآن أن 
يأكل؛ لأن بعد اثنا عشر ساعة الجوع» وأنا أمثل باثني عشر ساعة بعض الفقهاء يقول ؛ لا يجوز لك أن تحمل هذه 
الميتة في كيس لا يجوز أن تحملها معك وأنت تمشي في الطريق» ما السبب؟ قالوا ' لأن الضرورة هنا ليست بقائمة 
فهنا استبحت الْمْحَرّم بأمر ليس بقائم هذا كلامه. 

أنا أقول ' هذا غير صحيح من القاعدة نفسها لا تخرج من القاعدة أصلاء من القاعدة نفسها قل لي أن هذا 
الفرع غير مندرج في هذه القاعدة كيف؟ أن المحَرّم هو الأكل وليس الحملء الْحَرّم هو الأكل» الْحَمْل ليس حرم 
أنتم تقولون ؛ أن حمله يؤدي إلى الأكلء لا المُحَرّم إنما هو ماذا؟ الأكل . ولذلك نقول إذا خشي على نفسه من باب 
القن فيجوق له آن حمليا مه الخفل وز رضحت المسألة» إذن عرفنا الشرط الأول وهوهاذا للشرورة؟ جب 
أن تكوق قات محئ أا قافمة لست مظلتردة وليست ستقبلية : 

من تطبيقات هذا الأمرء أعطيكم مثالا معاصرًا في ذهني | 

المرأة عندما تكون حاملا فباتفاق أهل العلم أنها إذا بلغ الحمل مائة وعشرين يوم لا يجوز إسقاطه باتفاق أهل 
العلم بلا خلاف» والذي عليه المجامع العلمية الآن أخذوا بقول بعض أهل العلم وبا مالكية وغيرهم أنه لا يجوز 
إسقاط الحمل من حين أن يكون نطفة» من حين أن يكون عمره يوم واحد. 

نآتي بالمسألة المتفق عليها مائة وعشرين يوم! لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها بعد ثلاثة أشهر» متى يجوز 
إسقاطه؟ قالوا في حالة واحدة إذا كان في هذا الحمل ضرر على الأم» يؤدي إلى وفاتها فيجوز إسقاطه؛ لأن الجنين 
حياته مضمونة والآم حياتها مستيقنة» فحفظ حياة الأم أولى من حفظ حياة الجنين فيجوز إسقاطه» فهنا ضرورة» 
قتلت نفسًا نفس جنين لكن للضرورة» ما هي الضرورة؟ حفظ حياة الأم فيجب إسقاط الولد. 

انظر هنا ؛ لو أن هذه الضرورة ليست بالقائمة» بأن كان الطبيب المداوي أو الطبيبة المداوية للمرأة تقول 
احتمال أن يكون هذا الحمل يضرك» احتمال ليست قائمة الآن الضرر قائم الآن لكنه احتمال» بين الوجود والعد» 
فنقول هنا ؛ لا يجوز الإسقاطء بل لا بد أن يكون الضرر قائم الآن» أثره بين على أمه فنقول ' هنا يجوز إذن إسقاط 


عرش يج جح سس تید 


الحمل , 

الشرط الثاني ' أنه لا بد أن يتعين فعل المحظور نفسه» لا بد أن يتعين» ليس له بديل آخر يتعين ذات المحظورء 
يتعين الأكل من الميتة» يتعين فعل هذا الشيء بعينه» نما أكره عليه الشخص يتعين فعله ليس له غير هذا الشيء» إذن 
هذا الشرط ويقابل هذا الشرط لو كان الشخص لا يتعين عليه هذا الشيء» بل يجوز له فعل هذا الأمر الذي 
استبيح به الحرم ويجوز له غيره» ففي هذه الحالة نقول أن هذه الحالة لا يسمى اضطرارًا هذا واحدء وفي مثله ٠‏ 
سنتكلم إن شاء الله ٠‏ في الحاجة لو كان محتاجًا إليه في صورة من صوره وليس إلى عينه» هذا سنتكلم عليه إن شاء 
الله في الحاجة , 

الشرط الثالث “وهو الأخير ١‏ أنهم يقولون ' أن يكون الأخذ باستباحة الْمحَرّم مقطوع بنفعه أو بالمصلحة 
فيه» أو قريب من المقطوع؛ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. يلزم أن يكون مقطوع به مقطوع بنفعه» وإن لم يكن 
مقطوع بنفعه وإن| متردد قد يكون نافعًا وقد لا يكون نافعًاء فإنه في هذه الحالة لا يسمى اضطرارًاء اضرب لكم 
مثالا قديًا أو مثالين كلاهما ذكرهم الفقهاء ' 

المثال الأول قالوا ! العطشان عندما يكون عطشانًا ويخشى على نفسه التلف فلا يجوز له أن يشرب الخمر؛ لأن 
الخمر لا تدفع العطش» وإنا تزيد العطش . إذن يقولون ؛ لا تدفع بخلاف الغصة. فيجوز شرب الخمر دفع 
الغصة؛ لأنه متيقن أو قريب من التيقن أن الخمر تدفع» كل سائل يدفع الغصة التي تكون في الحلق فهو متيقن 
نفعه أو قريب من التيقن هذه صورة . 

انظر المسألة الثانية وهذه دقيقة جدا ١‏ كثير من أهل العلم يقول !إن التداوي نتيجته ليست مضمونة» وبناء على 
ذلك فيقولون :إن التداوي لا يكون ضرورة البتة» وهذا معنى قول النبي صل الله عليه وسلّم ! ١تَدَاوَوا‏ عِبَادَ الله 
وَلَا تَتَدَاوَوَا بحَرّام)٠‏ . هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم» ما وجه إشكاله؟ أن الضرورة تبيح الْحَرّم. 
لكن الرسول نبى عن التداوي بالحرام واضح معي الإشكال في الحديث الرسول نهى عن التداوي بالحرام» مع أن 
الضرورة تبيح كل ححَرّم» فلماذا نقول إن التداوي لا يجوز بالحرام وغيره من الضرورات تجوز؟ من أهل العلم من 
يقول وهذا كلام الشيخ تقي الدين في «الفتاوى الكبرى» يقول ؛ لأن التداوي كا قلت قبل قليل ليس متيقن 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب الطب :باب ما جاء في الدواء والحث عليه ۲۰۳۸ |, 


- 
سا سل 


4 اام يرا قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
عدي ددري 7 


نتيجته ليست متيقنة وإن| هي مظنونة وب| إا مظنونة وليست متيقنة إذن ماذا؟ إذن ليست من الضرورة وإن| هو 
من الحاجات» سنتكلم متى يستباح الحرم في الحاجات» هناك من الأدوية ما يجوز به التداوي وإن كان حَرَمَا؛ لأنه 
حاجة أما الأكل فلا يجوز سنشير إليها إن شاء الله في القاعدة الثانية» وينبني على هذه القاعدة مثل ما أذكر بعد 
قليل ' أن ما كان من باب الضرورة فيجب فعله , 

ولذلك يقولون حكي اتفاق وإن كان أظن ذكر اختلافا حكي اتفاق أن التداوي لا يجب لشخص أن يتداوى 
ما يجب عليه أن يتداوى» نستفيد من هذا أن التداوي مظنون» وهذا لا يجب ونستفيد من ذلك ماذا؟ أن التداوي 
ليس من الضرورات؛ لأن الصحيح أن فعل الضرورة هو واجب وليس رخصة غير فيهاء وضحت المسألة وضح 
الشرط الثالث؟ 

الشرط الثالث هو أن يكون هذا الأمر الذي استبيح مقطوع أو قريب من المقطوع . القطعيات قد تكون قليلة 
جداء قليل من المقطوعات على الظن جدا نفعه؛ وذكرت لكم أمثلة ومنها التداوي» التداوي لكي نجمع بين 
الحديث وبين الآية في أن الضرورة تبيح المحظور, نقول ! إن التداوي ليس من الضرورات؛ لأنه ليس مقطوعًا 
بفائدته فلا يستباح له الْحَرّم» فلا يجوز مطلقًا شرب الخمر لأجل التداوي» مطلقًا لا يجوز أكل لحم الخنزير من 
أجل التداوي» مطلقًا لا يجوز شرب الدم» بعض الناس يتداوى بالدم حتى بعض الناس عندهم دواء تقول الدم 
ما هذا قال حيوانات في كل بلد حيوان لا يجوز» سأذكر لكم مسألتين ! المسألة الأولى ' ما رأيكم في قصة العرنيين 
الذيى كانت عنامي قد قل صقت اجام اوا الى صل ال غلية وسل برل الل ابول 
نجس والنجس حرام تناوله» فلا يستباح التداوي با حرام ما رأيكم؟ 

هذا الحديث مع تداوي العرنيين ببول الإبل مع حديث وَل تَتَدَاوَْا بحَرَام) سَبِّبَ مشكلة لبعض الفقهاء» 
والكى غ ا ع اق اشر اب اد إن مقرل اک لدطاهر ف اريت لوار 
بينه وبين الحديث الآخرء بوله طاهر» فليس حرم . 

انظر المسألة الثانية ! بول مأكول اللحم وروثه طاهرء لو صليت أنت وفوق رأسك حمامة وبرّز الحمام عليك» 
سقط عليك بعض آذاه» يجوز أن تصلي وهو على رأسكء. بول وعبزة مأكول اللحم ' الام الغنم البقر الإبل 
طاهرة» والنبي صل الله عليه وسلّم أجاز الصلاة في مرابض الغنم دون معاطن الإبل لأن معاطن الإبل؟ مستثناة 


- 
سا سل 
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من أجل النجاسة. 

انظر المسألة الثانية هذه مسألة داتًا تقع معناء الآن الأدوية التي نتناولها هي أدوية كياوية والآدوية الكيماوية 
لا يمتصها الجسم إلا أن تكون في مذيب عضوي يجب أن تضع في مذيب عضوي كي يمتصها الجسم» وبناء على 
ذلك فإن أسهل مذيب يوضع الكحولء وكثير من الأدوية العدد الأغلب من الآدوية لا بد أن يدخل في تركيبها 
الكحولء فهل نقول إنه حرام أم ليس حرامّاء ١وَلَا‏ داروا حرام إن الله 1 جل دَوَاءَكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) ١‏ ما 
رأيكم على القاعدة؟ ۰ 

لما ذكرتكم بهذه الأمور وسألتكم؟ لكي نعرف أن كل فرع كيف يدخل في القاعدة» والتطبيق هذا ليس جرد 
أن تحفظ قواعد» وإنا تعرف كيف درجة هذه القواعد نَعَم , 

على قاعدتنا ‏ لا يجوز إذن ما نأخذ هذه الآدوية؟ ما رأيك؟ نقول ' الحقيقة أن هذه الأدوية لابد أن ننظر في 
حقيقتها طبعًا هي حلال بلا إشكال لسببين» السبب الأول ' أنه ليس كل كحول مُسْكِرء فإن الكحول نوعان؛ 
إيثيلين وميثيلين» بعضه مُسْكِر وبعضه لا يُسْكِر وإنم| يصيب بالصدمة الدموية» فإذا أخذ بطريقة معينة أصبح حتى 
ليس مضرًا وإنما يصبح نافعًاء كالسم إذا دخل في الدواء إذن هذا واحد ليس كل كحول مُسْكِر 

الأمر الثاني ! أن الفقهاء يقولون ٠‏ وهو متقرر عندهم ١‏ أنه إذا استحال أجزاء الحرم بكليته فإنه يكون 
طاهرًا أو حلالّاء ولذلك قالوا ' إن الخيوط التي يخاط بها من الخنزير الموجودة في بعض البلدان القديمة يقول؛ 
أصبحت مستحيلة استحالة في الشيء فتجوزء الأنفحة الأمعاء تقطع قطع صغيرة؛ لأن الأمعاء فيها بكتيريا 
فتجعل هذه الأنفحة في ماذا؟ في اللبن أو في الحليب» فتجعل اللبن أو الحليب جبتاء عرفتم الأنفحة» الأنفحة هي 
بكتيريا يأخذون الأمعاء ويقطعونها قطع صغيرة جدا؛ لأن ما في داخل الأمعاء هي البكتيرياء هذه الأنفحة إذا 
كانت من حيوان ذبحه غير كتابي لم يذبحه مسلم ولا بودي ولا نصراني , الأصل ' فيها أنها حرام» مجوسي ذبحها 
حرام» سلمان بن الفارسي رضي الله عنه عندما دخل المسلمون فارس كان يفتي ويقضي بجواز أكل جبن المجوس 
لماذا؟ لأن الأنفحة جزء صغير جدا دخل بداخل الجبن استحال» أين هو لا نعرف أين هوء وذلك عند أهل العلم 


١١‏ | أخرجه البخاري في «صحيحه» موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه بصيغة الجزم في كتاب الأشربة» باب شراء الحلواء والعسل بلفظ ؛ 


«إن الله لم يجعل شفاء كم فيا حرم عليكم» , 
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الكلام مطول في هذه المسألة ولكن المتقرر هو ذلك أنه استحال بالكلية» وضحت المسألة؟ 

سوال اهل يجوز أكل دهن الخنزير؟ 

جَوَابٌ !هذا لم يستحل؛ لأن دهن الخنزير هو طعامٌ وأصبح في جزء فهنا أصبح فيه جزء فيه وهو مقصود من 
المكونات» فلا يجوز لا يستحل ما زال طعامّاء هو طعام لا انتقل من شيء إلى شيء آخر . أما ا منفحة هي بكتيريا هي 
جزء صغير لا تأكل وإنما جعلت في اللبن فاستحالت في كليته» هذا هو الشرط الثالث في قضية أن يكون تحقق 
الأخذ بها قطعي أو قريب من القطعي . 

المسألة الرابعة !وا ينتهي كلام الشيخ» وهي مسألة ما المحَرّمَات التي تستباح بالضرورة؟ 

تقول إن ا ات لست ق درسة واحدة» فإ وق الات أشد من ب ت ا ات نا ا 
يستباح بالكلية» ومنه ما يستباح يجوز ليس عليك إثم ولكن يبقى حق آدمي به. 

نأتي للنوع الأول ! وهو ما لا يستباح» ما لا يجوز لأي ضرورة كائنة ما كان ما يجوز فعله أبدًا قالوا ' وهو أكبر 
الذنوب» وتعلمون أن أكبر الذنوب ثلاثة ى) في سورة الفرقان هذه أكبر الذنوب لا يجوز حتى عند الضرورة 
استباحته ما هي أكبر الذنوب؟ الشرك والكفر بالله عز وجل والقتل والزناء هذه الأمور الثلاثة لا يجوز استباحتها 
e‏ 
يجوز ماذا؟ التلفظ ' إلا من أكْرة وَل مط 


ذا واحد» وذلك 


o‏ يي sS‏ يل 
يجوز» لا يجوز أن تقصد النتيجة القتل ما يجوز مطلقًا مهما اضطررت أن تقتل مسلا أو معصوم الدم مسلم أو غير 
مسلم من معصوم الدم» لا يجوز مطلقًا مثل ماذا يكون مضطرء مثل شخص جاءه شخص قال سأقتلك إن لم تقتل 
زيدّاء هل يجوز له أن يقتل زيدًا؟ ما يجوز نفسك ليست أولى من نفس زيد» ولو كنت أنت عالم» لو كنت تقي وذاك 
ليس بتقي لا يجوز أن تقتله حرامٌء لربما كان ذاك أحب وأقرب لله عز وجلء ما يجوز ويترتب عليه من آثار من 

القصاص ومن الإثم عند الله عز وجل وسائر الأمورء لا يحضر فيه لا إِثّ) ولا أحكام دنيوية . 


شخص أعطيك مثالا اذكر صحيح أو ليس بصحيح رجل كان جائعًا جدا فقال سوف أقتل فلانًا لآكل لحمه 
١|‏ |اسورة النحل57١٠,‏ 
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أو أقتل فلانًا لآخذ ماله يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز؛ لآن ليست نفسك اضطرارك أولى من الثاني» طبعًا هذا ما 
يمكن أن يتصور» طبعًا هو يتعلق بالقتل في قاعدة عند الفقهاء بأن للبعض حكم الكل» قطع اليد حكمه كقتل 
النفس» التمثيل بالمسلم كقتله» فقطع اليد لا يجوز استباحة بأي وسيلة من الوسائل مطلقًا؛ لأن ها حكم الأصل . 

الأمر الثالث ' الزنا فكثير من أهل العلم هذه المسألة فيها خلاف الزنا يقولون ؛ الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة 
تفقد الاختيار بالكلية ليس إكرامًاء بل تصبح ملجئة لكن بالنسبة للرجل يقول لا يعذر بالإكراه» لا ضرورة في 
الزنا وهو مشهور المذهب» فيقولون ' إن الزنا من زنا ولو مكرمّاء ولو زنا وقال :آنا مضطر أكاد أهلك إن لم أفعل 
الحرام» نقول ' هناك بديل الزواج مباح وبديل من باب الحاجات سنتكلم عنها بعد قليل» وهو الاستمناء» يجوز في 
هذه الحالة فهو من باب الحاجة سنتكلم عنها إن شاء الله عند الحاجات الأخص يستباح ها الأقل» ولا يجوز مطلقًا 
ويقام عليه الحدء من أكره على الزنا أقيم عليه الحد هذا مشهور المذهب» وقول عدد من آهل العلم» وقال بعض 
أهل العلم ' لاء إن الزنا يقبل فيه الإكراه أو يعذر فيه بالإكراه طبعًا لهم تعليلات ليس هذا محل شرط تعليلاتهم 
للزنا بالخصوص ١‏ 

إذن النوع الأول من المُحَرَّمَات التي لا تستباح بالإكراه أمران باتفاق وهما الشرك بالله والقتلء والأمر الثالث 
عند بعض أهل العلم وهو الزناء المرأة فقدت الاختيار أصبح الإكراه ملجئ, أما الرجل لا يقع عليه الإكراه 
الملجئ تماماء فله نوع اختيار نقول لا ينتشر وهو مكره كامل الإكراه» المرأة لا معذورة, لا يقام عليه الحد باتفاق 
أهل العلم . 

الأمر الثاني من المحرمات ! المحرمات التي ينتفي فيها الإثم عند الاضطرار ولكن يبقى حق الآدميين في 
التعويضء وهو كل ما كان فيه حق آدمي . 

من كان جائعًا فاحتاج لمال امرئ مسلم فيجوز له أن يأكل منه» لکن یغرم إذا كان عنده ما یغرم به يغرمه له» 
من اضطر أن يذبح شاة لمسلم لضرورة أو إكراه أو نحو ذلك» فنقول ! يأخذها ويغرم بدها شيئًا آخر» من أكره 
بالقوة إلا تكسر زجاج بيت فلان يجب أن تكسر زجاج بيت فلان فنقول ' يعني هو ليس عليه إثم لكن يجب عليه 
غرم ما آتلفه من إتلافات» هذا الأمر الثاني . 


الأمر الثالث ما كان غير هذين الأمرين ليس فيه حق لآدمي وليس من الأمور الثلاثة العظيمة» فإنه يستباح 
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الْحَرّم للضرورة . يجوز الشخص أن يأكل الميتة» يجوز أن يستخدم مثلا الذهب والفضة علاجًا ونحو ذلك 
وهكذا من الأمور الكثيرة جدا للضرورات» يبقى عندنا مسألة الضرورة العامة سنتكلم عنها 

ال تال ؛ وما جَعلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ ِن حرج وَقَولَُ تحال ! يريد اله بكم ار ولا ميد بكم 
الْعْسْرَ 4" وقوه عر وَجَلَّ فمن اضْطرٌ يراغ وَلعَاءٍ ملا ْم عَلَيْوِ4 ”2 

هذه الأدلة الثلاثة هي أدلة هذه القاعدة من كتاب الله عز وجل» وفي غيرها من أدلة كثيرة مثل قول الله عز 
ا المائدة ! فمن اضْطْرٌ في تحْمَصَةٍ عَبْرَ مُتَجَانٍِ لَإنْم إن اله غَهُورٌ رَحِيمٌ4؛ وغير ذلك من الأدلة 
المتواترة معتّى من سنة النبي صل الله عليه وسلَّم في أن الضرورة تبيح للشخص فعل المحظوره والدليل الثاني قول 
الله عز وجل يريد الله بكم الْمْسْرَ وَل يريد بكم الْعَسْر 4 هذا يدلنا على أن هذه القاعدة مندرجة بقاعدة أن المشقة 
تجب التيسير؛ إذ تلك القاعدة إن| دليلها هذه الآية نعم . 

«وَيَدْخُلَ تَحْتَ هَذِهِ القَاعِدَةِ مْنَ الصو ما لا حَصْرٌ لَه 

هذه يقول الشيخ إن هذه القاعدة صورها كثيرة جداء ولذلك ومهم جدا لطالب العلم والداعية عمومًا أن 
يعرف ما هي الضرورات وما هي شروطها التي يستباح ها المحَرّم؛ لأنه ربا يتولد من هذه الصور الشيء الكثير . 

«وَذَلِكَ كَأَكْل الب وَشْرْبٍ الَاء التجس وَنَحْوِه عند الضَرُورَة فَنَّه ون . 

بالنسبة لأكل الميتة في كتاب الله عز وجلء ومثلنا بها قبل قليل كثيرّاء الأمر الثاني ؛ شرب الماء النجس» هناك 
قاعدة عند أهل العلم فقهية سأذكرها لكم» يعني هي لفهم هذه المسألة» عندهم قاعدة أن كل نجس يحرم أكله أو 
تناوله : شربًا أو أكلاء وهل العكس صحيح أم ليس بصحيح؟ كثير من الذين أَفْتَوًا في القواعد الفقهية إذا صاغ 
لك القاعدة على هيئة سؤال» فمعناه أن القاعدة مختلف فيها مثل ' ' 'المازري وغيره إذا صاغوا القاعدة على هيئة 
سؤال معناه أنه ختلف فيه عندما نقول إن كل نجس يحرم تناوله هذا مت متفق عليه» قاعدة متفق عليهاء وهل كل ما 


يحرم تناوله نجس؟ هذا مختلف فيه ولذلك بعض أهل العلم جعل بعض الأشياء من النجاسات بناء على أنه يحرم 
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اسورة الحج ۷۸١‏ 
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أكلها فقالوا إن الميتة نجسة كلها؛ لأن الميتة يحرم أكلها والصحيح لاء لا يلزم من عدم حرمة الأكل النجاسة» نبداً 
في كلام الشيخ أن كل نجس يحرم أكله سواء كان ماءً أو غير ذلك والنجاسات تعرفون أربع وهو الدم وما في 
حكم الدم والميتة في حكم الدم» الأمر الثاني كيف أصبحت الميتة من حكم الدم نتكلم في الفقه كثيرًا لأنه سيأخذ 
منا وقت كيف كانت الميتة في حكم الدم؟ لأن نقول أن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام قسم لا دم فيه ينفصل مثل الشعر 
مثل الريش مثل القرون فهذه طاهرة من الحي والميتة» فيجوز قصها من الميتة والانتفاع بهاء وجزء من أجزاء الميتة 
قد خالطها الدم مثل الأحشاء واللحم والشحم خالطه الدم العروق فيه ودم الميتة نجس» أما لْرَكاة فقد خرج 
دمهاء والباقي معفو عنه فيصبح نجسّاء هذا اللحم والشحم نجس . 

القسم الثالث !الذي يكون مقاربًا للدم مقارب للدم لكن ليس هو الدم مثل الجلد» الجلد فنظرًا لمقاربته للحم 
فهو نجس إلا أن يدبغ فإذا دبغ طهرء إذن الميتة إنا حكمنا بنجاستها لأجل الدم الذي فيهاء ليس لذاتهاء ليست 
الميتة نجسة بذاتهاء وإن| للدم وقسمنا أقسامها إلى ثلاثة أقسام , 

الأمر الثاني من النجسات عندهم ! العَذِرّة التي تكون من الآدمي أو من غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسًا . 

الأمر الثالث ! عندهم بناء على قاعدة أن كل حرم أكل فهو نجس. قالوا : كل الحيوانات التي لا يجوز أكلها 
فإنها نجسة» والصحيح :إنها ليست نجسة» وإن| النجس الدم الذي فيها فقط» هو الذي يحرم تناوله , 

الأمر الرابع ‏ قالوا ' المتولد من النجاسات فإنه يكون نجسًا مثل الحشرات التي تتولد من النجاساتء أما 
الحشرات التي لا تتولد من النجاسات فإنها تكون طاهرة» هي كلها راجعة لمعنّى واحد هذه الأمور النجسة يحرم 
أكلها إلا في حالة واحدة عندما يضطر الشخص إليها اضطرارًا ‏ 

«وَكَالعَمَلٍ الكَثير الحَوَالي في الصَّلَاةِ مَعَ الخو هلا يُْطِلْهَاا ) 

العمل الكثير في الصلاة نوعان نوع يكون لضرورة» ونوع يكون لحاجة , 

أما النوع الذي يكون لضرورة فإنه ولو كان كثيرًا جدا فإنه لا يبطل الصلاة» ومثاله قالوا ' حين) أمر النبي 
صل الله عليه وسلَّم بقتل العقرب والمرء في صلاته فهذه بالضرورة؛ لأنها مؤذية وقد أمر بقتلهاء والعقرب ٠كا‏ 
يعلم الجميع “آنا مؤذية في نفسها وضررها متحققء إن ل تكن مؤذية لمن جانبك من مصلٌ أو نائم أو نحو ذلك 
فلذلك يتحرك المرء لأجلهاء فالمرء يتحرك في أثناء صلاته لإنقاذ غريق أو إطفاء نار ونحو ذلك ولا تبطل صلاته؛ 


0 
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فهنا الضرورة أباحت الحركة الكثيرة التي لا تبطلها ولو كانت لضرورة» الحاجة أقل سنتكلم عنها في القاعدة 
اح و ا ا سو ا ل لال 
في الصلاة قال «هُوَ ايِاسٌ ملس الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ يُنْقِضُ الله به الأَجْرَا"2 ولكن إذا لم يكن 
IS o Dy‏ 
يسيرة ونحو ذلك . 

) وَكَدَلِكَ تحْظُورَاتٌ الإخرَام إا اضطر ِلها الحرم جار ر َه فِعْلّهَ لَكِنْ تَلْرَمْهُ الفدية» . 

نعم محظورات الإحرام مثل ماذا؟ مثل قص الشعر أو حَلْقِهِه ومثل لبس الثوب لمن يكون متأذيّاء أو لبس 
المخيط كما قال إبراهيم النخعي ومثل غير ذلك من المحظورات . 

هذه المحظورات من فعلها مضطرًا إليها ومحتاجًا إليها فإننا نقول ' إنه لا إثم عليه من حيث الإثم» لكن 
يقولون ‏ تجب عليه الكفارة» آنا أريد شخصًا يقول لي بناء على الكلام الذي قلته ا لماذا تجب الكفارة مع وجوب 
الاضطرار؟ لأنهم يرون أنها من باب الإتلافات» والله عز وجل رخص لن كان به أذى من رأسه أن يحلق» ولكن 
جعل له جزاءً من فدية صيام أو صدقة أو نسك» كا في كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله 
عليه وسلّم وني رأسه قمل قال : الَعَلَه يُؤْذِكَ هَوَافُكَ)" فيقولون ! هذا من باب الضرورة» فأجاز له النبي صل 
الله عليه وآله وسلَّم أن يحلق رأسه» لكن جعل عليه الفداء وهو الكفارة تحت ثلاثة أمور؛ لأنه من باب الإتلافات . 

«وَكَدَلِكَ نکاځ ار َم ا بور إلا مع ڪوف العنّتِ وَعَدَم الطَّوْلِ). 

ا لحر لا يجوز أن ينكح أَمَةَ ةَ تملوكة» وإنم| يجوز له أمران إما أن يتزوج حرة. أو أن يَّسَرّى بأمَة» يعني يشتري هو 
الآمَة ويتَسَرّى بها . الذي بحرم على ار أن يتزوج أَمَة كيف يتزوج أن يذهب لأْمَةٍ مَةِ عند سيّدِها الذي يملكها طبعًا 
ل العا تكله لا يوعد رقم ر أكرو سلا ا ۷ ر روا وا كا ای ما اا مو 
قرابة ستين سنة أو سين سنة إلا أنه على الحقيقة منفي من أكثر من خمسائة سنة» فقد ذر ابن حجر الهيثمي فقهاء 
الشافعية في عصره وقد كان بين القرن التاسع والعاشر ' أن الرَقّ في زمانه كله محرّمٌ؛ فإن أسباب الرّّ التي أجازها 
١‏ | أخرجه البخاري ۷١١‏ |في كتاب بدء الوحي ' باب الالتفات في الصلاة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه قوله ' ١يُنْقِضٌ‏ الله 


َه 
به الآجِرًا . 


. أني كتاب أبواب العمرة ؛ باب قول الله ' #أو صدقة#» من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه‎ ۱۸٠١١ ا أخرجه البخاري‎ ۲١ 


لكل 
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الشرع الثلاثة ة كلها قد انتفت» وهو ما كان من رِقٌّ الجاهلية» وما تَوَلّدَ عنه» وما كان بسبب حرب مع كفار. 

يقول ؛ ولا يوجد شيء من ذلك» وإذا كان الحرب بين الكفار خير بين ثلاثة ! بين اَن والفِداء والاسترقاق» 
ابن حجر في ذلك الوقت يقول ؛ كل رقيق في زماننا ' ابن الحجّر الهيثمي الشافعي ٠‏ يقول كل رقيق في زماننا إن 
مورك 0 ر ار غراف ل ا وط جا كر يدا قزوة 
كثيرة يتورعون عن الشراء وعن التّسَرّي قالوا ' لأن سبب الرّقْ مشكوك فيه» كثير من أهل العلم مذكور في 
تراجمهم من أكثر من مئات السنين امتنعوا في الرّقِّ ماذا؟ مشكوك في سببه . 

الزواج من أَمَةٍ ما معناه؟ وإن لم يكن موجود الآن ' هو أن يذهب الشخص لرجل عنده أَمَة فيقول ' زوجني 
أَمَنَكَه قد يكون تزويج الأمة أرخص من الحرة» الحرة تحتاج مهر وبيت» الأّمّة ما تحتاج» العكس سيدها مستفيده 
ما الذي يستفيده سيدها؟ أن الأمّة إذا أنجبت ولدًا هو ابنها طبعًا يكون حرا ولا عبدًا؟ يكون عبدًا ملكا لسيدها 
فهو مستفيده فالقاعدة أن الولد يتبع أُمهُ في الحرية والرقء وفي الولاء أيضًا إذا كان حرا ولذلك الأم ولاؤها يجر 
ولاء الأب ويتبع أباه نسبّاء ويتبع خيرهما ديتاء قد تستغرب من هذه المسألة هذا رئيس الأرجنتين هو نصراني 
وزوجته مسلمة» لما مات ابنه وكان ابنه دون البلوغ» ابن ثلاثة عشر عامًا نحكم بإسلامه أم بعدم إسلامه؟ نحكم 
بإسلامه؛ ولذلك دفن في مقابر المسلمين في الأرجنتين» فالأم مسلمة وإن كان أبوه ليس بمسلم رئيس الوزراء 
الأرجنتين» فهو يتبع خيرهما ديتاء دون البلوغ نحكم بأن حكًا مسلم وهكذاء طبعًا الزواج غير صحيح لكن جاء 
الولدء إذن هو مستفيد» الشرع لماذا حَرَّم زواج الحر الأمة لماذا حرم؟ لأنه يترتب عليه أن يكون ابنه رقيقاء فذلك 
حرام لا يجوز إلا عند فقر القوم» إذا لم يجد الشخص نكاح حرة أو تسري فيجوز له نكاح الأمة أي عند الضرورة. 

«وَمَن ن اضطرَ إل َالِ المي ِن َعَم َو َي جار له اله ِن غَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ وَلَا راء إلا م اضْطِرَارٍ 
صَاحِبهِ لا يرال الضَّرّرُ بالضَّرَرا , 

هذه المسألة فيها صورتان ! 

الصورة الأولى ! أن يضطر الشخص إلى طعام غيره» وغيره أيضًا محتاج لهذا الطعام» بمعنى أنه إذا أكل الأول 
هذا الطعام فيتلف الثاني» فهنا نقول ؛ هذا من النوع الأول الذي لا يبيح الاضطرار فيه استباحة الْحَرّم 1؟ لأن 
استباحة المحَرّم تؤدي إلى قتل مسلم آخرء تؤدي إلى القتل» وفاته» فلا يستباح» لا يجوز لك أن تأكل طعام الآخر؛ 


11 
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لآن هذا الطعام إن لم يأكله هو مات فلا يجوز . 

الحالة الثانية ! أن يكون هذا الطعام فاضلًا عن حاجته زاد عن الحاجة» فهنا نقول هذا يعتبر من النوع الثاني» 
فيجوز لك أكله ولو من غير إذنه» ولكن يلزمك الضمان بدل قيمته إذا كان عندك مال» أعطيكم مسألة كي 
00 

الذي يدخل مزرعة: أو يأتي عند أناس ضيافة فيأبون أن يضيّفوه. إذا أخذ من هذه المزرعة ليس حاملًا في ثوبه 
شيء» أكل فقط أخذ ثمرة وأكلهاء أو وجد شيء عندهم فأكله من غير إذنه ‏ هل يلزمه الضمان هنا آم لا؟ ما يلزمه؛ 
لآن له حقا؛ فإن في الشرع للمار عابر السبيل حق أن يأكل من كل حديقة يدخل منهاء لكن لا يحمل معه شيء» 
يأكل فقط لا يأخذ شيء. ولكل امرئ حق على آهل بلد يأتي إليه أن يضيّفوه ثلاثة أيام حق» فلو وجد شيئًا من غير 
ضرر أشد فيجوز له أن يأخذها من غير ضمان . 

«إِلَ غَبْرِذَِكَ مى الَسَائلٍ التي إا اطرَّ ليا الإِنسَانُ!أَبِيحَث». 

هذه التوريدات كثيرة جدا تستطيع أن تولّدَها كما شكت, 

«وَمِنَ الكَلام ادا ٿر َيْنَ الفُقَهَاءِ قَْهُمْ لا حرم مَعَ اْطِرَارِ وَلَا وَاجِبَ مَعَ عَدَّم اقْتدَا را 

هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يصلح أن يكون عنوانًا للقاعدة الثانية بدل القاعدة التي ذكرتها لكم ونقلتها 
من كتاب الشيخ الآخر» يصلح أن تكون هذه الكلمة أن نقول أن القاعدة الفقهية هي ' لا حرم مع الاضطرار ولا 
واجب مع الاقتدار. 

«وَالثَانِية نة !ا اجات زيل المكْرُومَات) , 

نبد الآن في قضية الحاجات» ومعرفة الحاجات مهم جدا؛ لأن بعض الناس ينزَّل الحاجة منزلة الضرورة 
مطلقا سأشرح هذه القاعدة بعد قليل» متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة» فيظن أن كل حاجة إنما هي ضرورة 
وهذا غير صحيح هذا من جهة» ومن جهة ثانية أن بعض الناس يتساهل في حكم الحاجة» فيشدد على نفسه ولا 
يفعل كثيرًا من الأمور التي أباحها الشرع» مع أن الشرع حَََّفَ عنه لأجل الحاجة . 

قلنا قبل قليل ' إن الضرورة هي ما يكون سببًا لفوات شيء من المصالح أو أحد المصالح الضرورية الخمس إن 
م راع الحاجة ما هي ما يكون سببًا للحرج والمشقة الشديدة الخارجة عن العادة» لكل عبادة مشقة ولكل أمر فيه 


1۷ 


- 
سا سل 
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مشقة» المشقة الخارجة عن العادة جدا فإنها تسمى حاجة» هذه الحاجة هي مشقة لكن ليست للضرورة , 

أضرب لك مثالا ' الضرورة يستباح ها كل حرم إلا الأشياء المستثناة . 

الشخص عندما يكون صاتا أليس يجوع ويعطش» كلنا ذلك الرجل يجوع ويعطش. إذن ما يجوز الفطر لأجل 
الجوع والعطش المعتادء الشرع رخص في الفطر عند المرض ورخص في الفطر لأجل السفر فقط لهذين الأمرين 
و امات هر الأ حمل عندهاء وجااعي ذلك ف9 بترخض له 

هذين الأمرين من الحاجات» الحاجات داتًا مرها واسع» وذلك الشخص في كثير من الحاجات يجد الحاجة 
مناقضة لصور معينة غيرها لا يترخص له إلا عند خشية الضرر مالم يكن مرضًا أو يكون سفرّاء شخص يقول 'أنا 
أعمل في أعمال مهن شاقة» هل يجوز لي أن أترخص برخص الفطر في نهار رمضان؟ المرض أخص من المهن الشاقة 
هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن الحاجة ضبطها صعب دقيق» متى يجوز لهذا الشخص أن يفطر إذا تعب وأدى تعبه إلى 
مرضء أو قد يؤدي إلى تلف النفس» فنقول له ' أفطر؛ لأن هذا التعب يؤدي بك إلى المرض . 

بعض الناس مع شدة الجوع وهم مصاب مثلًا بمرض السكر نقول أتعبك الصوم أفطر لأنه سيؤدي بك إلى 
ارتفاع السكر أو انخفاضه سيؤدي بك إلى مرض إن كان سيؤدي بك إلى مرض أفطر؛ لأجل الضرورة أو الحاجة 
التي قدرها الشيء» أما جرد التعب وحده لا يكون موجبًا بمجرد العمل الكثير» لا يكون موجبًا لإباحة الفطر, 

إذن عرفنا أنها المشقة الخارجة عن العادة» هذه الحاجات إذا تخلف أحد الشروط الضرورة السابقة فإنها تسمى 
حاجة لا تسمى ضرورة» وبناء على ذلك الشيء غير المتيقن نسميه ماذا؟ حاجة» الشيء الذي لا يترتب عليه فوات 
أحد المصالح الخمس يسمى حاجة» الشيء المستقبل ليس موجود الآن مستقبلًا يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة» 
متوقع حاجة فيستباح له أشياء معينة» الأمر الثالث قلنا أن يحتاج إلى عينه إذا كان الشخص ليس محتاج لعين 
الثيء» وإنما بصورة من صوره. فإنه يسمى حاجة مثل ماذا؟ الذي فيه حساسية أو جلده يؤذيه نوع معين من 
القياش. الحاجة ليست لذاك القماش من باب الدواء» وإنا القهاش هنا من باب صورة من صور الحاجة إليه 
وتخفيف المشقة فنقول هنا يجوز لبس ثوب الحرير نص حديث الرسول صل الله عليه وسلَّم لمن كان يؤذيه 


القماش " إذن لم يكن عنده إلا الحرير» والثاني القماش المعتاد» طبعًا هنا يوجد أقمشة جديدة لا تؤذي البَسَّرَّةه ولكن 
١١‏ | أخرجه البخاري ٥۸۳١‏ في كتاب الجهاد والسير ' باب الحرير في الحرب» ومسلم ۲٠۷١‏ في كتاب اللباس والزينة ' باب إباحة لبس 
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قديًا من الأول إنا يوجد القطن والصوف والحرير هذه أنواعه. والقطن أيضًا نادر فلا يجد إلا الصوف والحريرء 
فإذا كان النوع الأول يؤذيه ولا يناسبه إلا الثاني نقول هنا يجوز؛ لأنه حاجة من صور إلى صوره» وسأشير إليها 
بعد قليل» ما الذي يترتب من حيث الحكم عرفنا الآن الفرق بين الحاجة والضرورة من حيث الحقيقة , ما الذي 
يترتب عليه من حيث الحكم؟ 

هناك ثلاثة أحكام مهمة يفرق بين الحاجة وبين الضرورة , 

الفرق الأول! أن الضرورة يجب فعل ما تنتفع به» يجب أن تأكل» يجب أن تتكلم بكلمة الكفر» طبعًا هذه 
يكون فيها خحلاف» لكن يجب أن تفعل من الأمور غير كلمة الكفر أن تفعلها لأجل أن تبرأ عن نفسك الإكراه 
يجب وجوبًاء إن الضرورة يجب فعل ما تدرا به» أما الحاجة فإنها رخصة . 

إذن فالمحققون من أهل العلم على أن الضرورات عزائم والحاجات رُحَص؛ يجوز لك فعلها ويجوز لك 
تركهاء أما الضرورة فيجب عليك فعله لأنه يترتب عليه فوات شيء أهم وهو الأمور الخمسة هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني ' أن الأصل أن Sa‏ وأنا 
الحاجات فإن) ترفع الكراهة» واحد عن المكروهات. ثانيًا تبيح بعض المحرمات وليس كلهاء وهي رقم ثلاثة 
سأذكرها لكم بعد قليل» تبيح بعض المحرمات وليس كلها . 

الفرق الثاني ! بين الضرورة والحاجة أن الضرورة تبيح كل المحرمات إلا الأشياء الثلاثة القتل والزنا والشرك 
بالله عز وجلء أما الحاجة فإنم| ترفع كل كراهة بلا استثناء» وتبيح بعض المحرمات التي سنذكرها في رقم ثلاثة . 

الأمر الثالث في الفرق بين الضرورة والحاجة ! أن الضرورة ذكرها الشيخ ' أن ت لذاتها تستباح 
بالضرورة ولا تستباح بالحاجة» وأما المحرمات لغيرها فإنها تستباح بالضرورة وبا لحاجات» أن المحرمات لذاتها لا 
تستباح إلا بالضرورة وأما المحرمات لغيرها فتستباح بالضرورة وبالحاجات» وهذه القاعدة ذكرها الشيخ 
وسنذكرها أيضًا في قضية الوسائل والمقاصد . 

يعني ! أَنَّ كَل مَكْرُوهِ فِعْلَهُ إا الحتبج إِلَ عله رَالَتِ الكَرَاهَةا. 


عورف ق الب أظرير بلك كانها ين : 
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يقول الشيخ هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن كل أمر من الحاجات ترفع الكراهة ترفع كراهة الفعل؛ 
فأي أمر مكروه إذا فعلته لحاجة فإنه تؤجر عليه وتزيل عنك الكراهة بكلها 

ُو كُلَّ مَكْرُوءِ رک ذا اتیج إل ره رَالَتِ الكرَاهة لِقَوْلِِ سْبْحَائَهُوَتعَالَ ! لاوما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين 
2 ولد شاه وَتَعَالَ !يريد اله كخم لسر وَلا بريد يكم الُْسرَ) .وقوه صل ال عليه سلما« 
ادد ین س 1178م متف عَلَيْها , 

هذه الأدلة الثلاثة تدل على قاعدتناء وهي أن الحاجة ترفع الكراهة حكم الكراهة وتجعل المكروه مباخّا» بل 
قد يكون أحيانًا مستحبا؛ لأننا قلنا إن الحاجات رخص والله عز وجل يحب أن تؤتى رُحَصّهء من أمثلة ذلك 
إضافة إلى ما سيذكر الشيخ» الآن الفقهاء يقولون ' إن المرء في صلاته يكره تغميضه لعينيه» وإنما يكون نظره في 
صلاته أين؟ السّنَهَ أن يكون لموضع سجوده إلا في موضع واحد عن عبد الله بن الزبير وهو في التشهد فينظر 
لسبابته» المباح كما رواه البخاري في «صحيحه» أين يباح النظر؟ قبل وَجْهكء الْمحَرّم أن ترفع بصرك إلى السماء» 
الكري أن تشع ييا وشا 

نحن نتكلم الآن عن الحاجة التي تبيح المكروه» إذن الالتفات يميئًا وشمالاء التغميضء الأصل ' أن المصلي 
يكون نظره إلى موضع سجوده أو إلى سبابته» ويُكرّه تغميضه بعض الفقهاء يقول يُكرّه جاء في الأثر عن مجاهد. 
لكن لو كان أمام ناظريه شيء يشغله أن تكون أمامك مِرْآة أو صّوّر ونحو ذلك فنقول ؛ تذهب الكراهة هناء 
فيشرع الترك فيغمض عينيه أمام أمر يشغله . 

الأمر الثاني ! الصوم مثلا المرأة وهي صائم» الأصل أن ذوق الطعام من غير حاجة مكروه» لكن إن كان لحاجة 
زوج الطعام لماذا؟ لأن الذوق لا يوصل إلى الجوف فهو جائز لكنه مكروه» لكن ذوقه لحاجة لكي تعلم الطعام 
حاجة فيه مشقة يخرب الطعام هذا مشقةء ذوقه لمعرفة حلاوته من مرورته وقلة ملحه وكثرتها حاجة» فيجوز 
للمرأة أو الرجل الذي يطبخ أن يذوق لأجل الحاجة» لغير الحاجة مكروه» إذن فهنا الحاجات تزيل الكراهة . 

«وَيَدْخُلٌَ تتا منَ اللَسَائِلٍ ما لا حَضْرَ لَه فَمِْهَا الاه التي يكره هيما كَالتَي ِن َب ازج . 

هناك مياه يكره استعمالا ليست حرامًا قالوا ' التي تتغير بغير ممازج قالوا ؛ ومثل ذلك إذا وقع في الماء زيت أو 


. أخرجه البخاري | | في كتاب الإيهان» باب الدين يسر» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ | ١١ 
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سمن هذا غير ممازجء هنا الفقهاء إن) كرهوه مراعاة للخلاف؛ لأننا عندنا قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ' أن 
الكراهة والاستحباب قد يكون لأجل النص الشرعي يأتي بالاستحباب أو الكراهة» وقد تكون الكراهة لأجل 
التنزيه؛ كأن يكون شيء مكرومًا من باب النهي القبح له من باب التنزيه والتنظف بعض الناس يستحبون أشياء 
من باب الاستحباب من باب النظافة» مثل قوم قول بعض الشافعية مثلًا ' يستحب الاغتسال بعد الاسْيَِحْدَاتْ, 
من أين جئت هذا الكلام؟ قال النووي ؛ في «الروضة» قال وهذا الاستحباب استحباب تنظف وتنزه وهذا من 
موجبات الاستحباب والكراهة, 

الأمر الثالث ! هذا المقصود منه أن من أسباب الكراهة أو الاستحباب لا نقل السنية مراعاة الخلاف؛ فالماء 
الذي ليس ممازج كرهه بعض أهل العلم مراعاة للخلاف؛ لأن من الفقهاء من قال أنه لا يرفع الحدث» فهذا الماء 
الذي اختلط به غير اهازج مثل الطحالب التي تكون فوق البرك مثل الطحلب ومثل الزيت يجوز أن تتوضاً به من 
غير كراهة إذا وجد الحاجة» كأن يكون عندك ماء آخر للشرب والأكلء فنلجأ لهذا للوضوء فيجوز من خلال 
الكراهة» أما إن وجد غيره فالأفضل والآتم أن تتوضاً من الثاني . 

١أَوْ‏ مُسْتَعْمَل بِطَهَارَةِ مُسْتَحَبة ونَحْوِ هاا 

المستعمل نوعان' الماء المستعمل نوعان مستعمل لرفع حدث واجب طهارة واجبة كالغسلة الأولى في 
الوضوءء والنوع الثاني مستعمل في طهارة مستحبة . الأول عند الفقهاء لا يرفع الْحَدَتْء والثاني يرفع الْحَدَث لكنه 
مكروه» والصحيح أن الاثنين معًا مكروه استخدامهم| مكروه كراهة وتزول الكراهة عند الحاجة , 

الأسئلة ! 

السؤال ! أحد الإخوان يقول !ما حكم من وجد بالسرقة هل هو عبد؟ 

الجواب ! نقول لاء ليس من أسباب الرّق أن يؤخذ الرَّجُل بِجَرِيرَةٍ قَيُسْترَقٌه هذا من مسائل الجاهلية» فإنهم 
اف اه وا أن ا قرع عل ل و اليد من لق 
باطل» فيكون ملغيا . 

السؤال ! يقول مَن شُهرٌ بين الناس أنه يسمونه عبد هل هو عبد حقيفًا؟ 

الجواب ١‏ لا كلنا عبيد لله عز وجلء العبادة لله عز وجل تكون له , 


الا 


د 
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وما رادي قَخُرّا وَتِيهَا ' ' اوت باصي أا الي 

دُخُولٍ تحت ولك يا عِبَادِي ' ' 'وَأنْ سرت أَحْمَدَ لي تي 
SS‏ 
حياته جاءه ر بعض المسئولين في الدول الإفريقية وقالوا أنه عندنا هذا الشيء وهذا غير صحيح؛ فإن ااب اکن 


VY 
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a E 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آجمعين» أما بعد‎ 


700 وک و و ر 
قَالَ المُوّلف رَحمَهُ الله | 
2 سر إل ال ا ااا 0 65 4ه 056 3 
» فجنها ' المياه التي يكرّه اسشتعالهاء كمتغيرٍ من غار تمازج» أو 
ص 


ےرہ 5 بوهيم ا OTE‏ ب 
وَيَدخل نحتها من الْمَسَائِلٍ ما لا حصرَ 
هماء فَإِذَا اتيج إل اسْتِعْلِهِ لَمْ يكره وَكَذَّلِكَ الْأَوَاني الْمَكْرُوهَة وَالثَيَابُ إِذَا 


بيج إلا لم كر 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله 


عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين .أما بعد ؛ 
فهذه بعض التطبيقات على مسألة المكروهات التي تزول الكراهة فيها لأجل الحاجة» وكنا بالأمس قد انتهينا 
من الحديث عن المياه التي يكره استعاهاء كالمتغير من غير تمازج أو المستعمل في طهارة مستحبة» ونحو ذلك 
نقف اليوم عند المثال الثاني ' وهي الأواني المكروهة» الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى ‏ إن من الأواني ما يكره 
استخدامه» ومثلوا لذلك في الإناء إذا انكسر» فجُعل فيه شعب» يعني ' جعلت فيه ضبة يسيرة من فضة . 
يقول الفقهاء ! يكره مباشرة الفضة بالأكل أو الشرب» ما تشرب من جهة الإناء التي فيها الفضة» يكره 
كراهة» ما سبب الكراهة عندهم؟ قالوا ! لما قد يؤدي إلى تعظيم هذا الأمر في النفس من جهة. ولا فيه من محل 


الشبهة وهو الكراهة» وهو محل الذهب والفضةء ولكن إن احتاج إليه» بأن كان الإناء لا يُشرب فيه إلا من جهته 


١ 08‏ ا 00 د ا 1 ه وره 
ثم قال ١‏ أوَالثيَابٌ إِذا احْتِيج إِلَيْهَا لم تكرّ 


التي فيها الضبة اليسيرة من الفضة زالت الكراهة لأجل الحاجة نعم , 
> مثل ؛ الثياب المكروهة وهي الثياب المصبوغة بحمرة أو بصفرة 
أو نحو ذلك» فإنها مكروهة على قول كثير من الفقهاءء وإذا احتيج هذه الثياب فإنها تزول الكراهة» وتكون 


6 


مباحة , 
ا ت ۹ 00 2 ٠‏ ع س 0 يض و ي ۰ 2 
قال | وَيُكْرَهُ دُخول الحَلاءِ بشَىْءٍ فيه ذِكْرٌ الله لِعَبْرِ حَاجَة |. نعم» هذا واضح أن الدخول للخلاء بشىء فيه 


ذكر الله عز وجل كورقة ونحوها يُكره» ولكن إن احتاج إليه إن كان خائمًا من السرّاق أو خشية من تلف هذا 


V۳ 
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الذي فيه ذكر الله عز وجل لم يكره. 
قال | اوَيْكْرَهُ الِالْتِمَاتُ في الصَّلَّاةٍ | هذا تكلمنا عنه بالأمس» وبينا أن النظر في الصلاة أربعة أنواع ' نظر 
مستحب» ونظر جائز» ونظر مكروه» ونظر محرم؛ فالمستحب ؛ أن يكون لموضع السجود» وال جائز ‏ أن ينظر المرء 
قبّل وجهه. وا مكروه ' الالتفات سواء بالبصر أو بالوجه» حتى الوجه من الالتفات كا جاء في الحديث"» والمحرم 
على الصحيح إنم| هو الرفع إلى السماء , 

نعم المذهب أن الرفع إلى السماء مكروه؛ لأنهم أدخلوه في الالتفات» والصحيح أنه حرم؛ لأن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم نبى عنه وتوعد على رفع البصر ٠"‏ وکل أمر توعد عليه فإنه يكون محرمًا ولا يكون مباحًا. 

قال :| إرًافتراش ْرَاعَيْهِ سَاجِدًا | نعم . افتراش الذراعين جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم”؛ لأنه 
شبهه بافتراش الكلب» فدل على أنه ممنوع ومنهي عنه» وليس عرمًا لعدم التوعد فيه» فليس كل ما فيه تشبيه 
بالحيوان يكون محرمّاء وهذه قاعدة من القواعد التي تستثمر بها النصوص. فإن من القواعد الأصولية التي نعرف 
بها استثمار النصوص؛ عندما يأتي الأمر بالنهي وكان فيه توعد بعذاب فإننا نحكم بالتحريم» هذه قاعدة» وإذا شب 
المحرم أو فعل المحرم بالحيوان؛ فهل يكون هذا الدليل في ذاته دالا على التحريم أم الكراهة؟ فنقول ' مجرد التشبيه 
بالحيوان ليس دالا على الحرمة؛ ولذلك لما ذكرنا الحديث المشهور في «الصحيح» أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : «العَائِدُ في هبه كَالكَلْبٍ يَقِيِءٌ نُمَّ يَعُودُ في قَييه. وذكرنا أن الصحيح أن العودة في البة قبل القبض 
جائزء لكنه مكروه» فالحديث هنا تحمل على الكراهة» ولذلك لما صارت المناظرة المشهورة بين الشافعي وإسحاق 
بن راهويه عليههما رحمة الله» قال الشافعي ؛ نعم ليس لنا مثل السوء» لكنها محمولة على الكراهة» فذلك النص إذا 


| || أخرجه الترمذي في باب ما جاء في مثل الصلاة ۲۸٦۳‏ | وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب ٠٥١١‏ |من حديث الحارث 
الأشعري رضي الله عنه . 

| !| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ۷٠١|‏ | عن أنس رضي الله عنه . 

| !| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود ۸۲١١‏ |» ومسلم في كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 
۳ اعن أنس رضي الله عنه . 

| !| أخرجه البخاري في كتاب الحبة - باب هبة الرجل لامرأته ۲١۸۹‏ » ومسلم في كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 


571 اعن ابن عباس رضى الله عنهما , 


Vé 


عر سس سدح ست اتر 2 


كان فيه تشبيه بحيوان لا يكون دالا على التحريم» وإنما دال على مطلق النهي» فيشمل التحريم والكراهة» ويأتي 
الدليل الخارجي الذي يدل إما على التحريم أو على الكراهة , 

أقال | اوحركئة اليبرت وتخو ذَلِكَ إلا َاجةٍ ةِ | الحركة اليسيرة في ذاتها مكروهة» ولكن الكثيرة هي التي 
تكون محرمة؛ فتبطل الصلاة أليس كذلك؟ والفرق بين القليلة والكثيرة؛ لأهل العلم فيها توجيهات؛ فمنهم من 
يقول ! إن الكثيرة هي ما كانت ثلاث حركات متواليات» ومنهم من يقول - وهو الأقرب -: إن المراد بالحركة 
الكثيرة الحركة الكثيرة عرفًاء بحيث يكون الشخص الذي ينظر إلى هذا المصلي المتحرك يظن أنه ليس في صلاة» 
وهذا هو الأقرب في التفريق بين اليسير وبين الكثير» اليسير من الحركة مكروهة» والكثير من الحركة حرم يبطلها 
إذا كانت الصلاة فريضة . 

ونقول لا يجوز الحركة الكثيرة إلا للضرورة»ء وأما الحركة اليسيرة فتجوز لأجل الحاجة التي هي أخف؛ لأنها 
e‏ 


e 
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الرطَبِ |. 

هذه الفائدة فيها مسألتان مهمتان ' 

و وهو أننا قلنا بالأمس ؛ إن الضرورة تبيح كل محرم» أليس 
كذلك؟ إلا ما استئني» وهي ثلاثة أشياء؛ تتذكروما؟ الشرك بالله والقتل والزنا. 

أما الشرك ؛ فلأن الإكراه إنا يكون في أفعال البدن» ولا يكون في أفعال القلوب أبدَاء وأما القتل ' فلاستواء 
الحقين؛ فإن الضرر لا يُزال بالضررء وليس ذلك بأولى حفظًا للنفس» ومثله البعض كقطع اليد؛ لأن البعض يأخذ 
حكم الكل» وأما الزنا فإن هذه مسألة فيها خلاف» وذكرت لكم أن مشهور المذهب أنه لا يستباح بالاضطرار ولا 
بالإكراه؛ لأنه لا يمكن أن يُتصور عندهم إلا مع كال الإرادةء إذن؛ الضرورات الأصل فيها نما تبيح كل محظور. 

الحاجات ذكرت لكم بالأمس آنا تبيح ماذا؟ المكروهات . فكل مكروه عند الحاجة يُباح» ويبيح بعض 
المحرمات - انتبه هذه الكلمة وهذه مهمة - الحاجات تبيح بعض المحرمات | وما هي المحرمات التي تبيحها 
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الحاجة؟ نقول ؛ هي المحرمات الخفيفة» إذن؛ المحرمات نوعان ! حرمات مغلظة شديدة» ومحرمات خفيفة» وهذه 
المحرمات الخفيفة توعان لا ضورتان : 

الصورة الأولي ! وهي التي سيكون عنها الحديث في القاعدة التي بعد هذه» وهي القاعدة الثالثة» وهو كل ما 
حرم من باب الوسائل» الأشياء رم إما من باب المقاصدء وإما ! أن تحرم من باب الوسائل» فا حرم من باب 
المقاصد لا يجوز مطلقًا إلا عند الضرورة التي هي الحاجة لعين الشيء» وسنتكلم عن الضابط بعد قليل في الفرق 
بين الوسيلة والمقاصد في القاعدة التي بعدهاء ولكن أمشي على شرح المصنف , 

الأشياء المحرمة إما أن تكون محرمةً من باب المقاصدء وإما أن تكون محرمةً من باب الوسائل» مثال ذلك : 
الزنا حرم من باب المقاصدء مقصودٌ الزنا بذاته» حرم» وخُرّم النظر للنساء الأجنبيات من باب الوسائل» ليس من 
باب المقاصد؛ لأن النظر بريد الزناء وسيمر معنا بعد قليل أن الوسائل أربعة أشياء» سنتكلم عنها بعد قليل . 

إذنْ؛ عرفنا ما حرم من باب المقاصد» وما حرم من باب الوسائل» ما حرم من باب المقاصد لا يجوز مطلقًا إلا 
عند الضرورة؛ السرقة لا تجوز مطلقا إلا عند الضرورة؛ ولذلك عمر - رضي الله عنه - لما جاءت الضرورة 
الشديدة لم يقطع في السرقة لأجل الضرورة» فالضرورة من الموانع لإثبات الحكم» لم يلغ الحد عمر رضي الله عنه؛ 
ولذلك بعض الناس الذي يأخذ الآثار واجتهاد الفقهاء هكذا ويفهمها يقول :إن عمر ألغى بعض الحدود. لماذا ل 
يقطع اليد في سنة المجاعة رضي الله عنه؟ فيقول ! للمصلحة في زماننا هذا لكي لا تغضب المنظمات الدولية عنا 
ويقولون ' إن هذا انتهاك لحقوق الإنسان فنلغي الحدودء لا نقطع ولا نرجم ... للمصلحة || هذا غير صحيح» 
عمر رضي الله عنه | لم يلغها للمصلحة. وإن| لوجود المانع» ما هو المانع؟ أن الضرورة ألجأت هذا الفقير إلى 
السرقة» إذ هو إن لم يسرق ويأكل أين سيذهب؟ سيموت , 

ونحن قلنا قبل ' إن الضرورة تبيح كل حرم إلا أن يكون فيه انتهاك لحق آدمي فيلزم فيه الضمان. إذن؛ هذه 
المسألة» فيجب أن نفهم مأخذ أهل العلم ومنهم عمر في هذه المسألة . 

إذنْ؛ عرفنا الفرق بين الوسيلة والمقصدء قلت لكم؛ ما حرم من باب المقاصد لا يُستباح إلا للضرورة» 


وهي | الحاجة لعينه» وما خُرّم من باب الوسائل يجوز عند الحاجة التي هي المشقة؛ ولذلك النبي صل الله عليه 
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وآله سلم قال ججابر* :انر يها ِن في أي 
للأجنبية» وهي المرأة التي يريد الرجل أن يخطبهاء إما أن ينظر ها بإذنها وإذن وليهاء ويجوز له أن ينظر إليها من غير 
إذن منها ومن غير إذن وليهاء ولذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتتبع الأزقة هذه المرأة حتى ينظر إليها؛ 
فلذلك لأجل الحاجة يجوز؛ ما الحاجة هنا؟ لأنه يترتب على الزواج ألفة ومحبة وسكن؛ ولذلك فإن النبي صل الله 
عليه وسلم قال ١‏ «انْظْرٌ إِلَيهاء فَإِنَّه أخْرَى أَنْ يُؤمَ بتكا" فهو سبب للحاجة» لكن لو جاءني شخص وقال؛ 
أريد أن أزني . نقول له ' ما يجوز إلا لضرورة» بناءً على الخلاف بين آهل العلم» وإلا المذهب أنه لا يجوز ذلك» لكن 
الجمهور أنه جوز إذن؛ هذا هو الفرق بين المقاصد والوسائل , 

نأي ببعض الأمثلة التي ذكرها المصنف وربا نزيد عليها بعض الشيء» هو يقول هنا ؛ البس ال حرير | لبس 
الحرير ليس منهيا عنه لذاته» كيف نعرف أن الشيء ليس منهيا عنه لذاته؟ أنه يجوز لبعض الناس دون بعض» 
الحرير يجوز للمرأة» فما دام الشيء يجوز لأحد دون أحد فيدل ذلك على أنه ليس منهيا عنه لذاته» وإنما لما يفضي إليه 
من نعومة في الرجل» والرجل يجب أن يكون غليظًا كا قال عمر رضي الله عنه ' ١احشَّوْشِنُوا‏ وَتَمَعْدَدُوا ؛ يجب 


کا 
أن يكون غليظًاء وما فيه من الترفه؛ «كَنَ ِب اله ليوا ْنَا ' كما جاء في الحديث الحسن» وغير ذلك من 


الأمورء وغير ذلك من الجكم التي يفضي إليها لبس الحرير . 


١‏ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن الأنصاري» الخزرجيء السلميء المدني» الفقيه» الإمام» الكبير» المجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان مفتي المدينة في زمانه ‏ شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه 
شهد بدرًا. شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين . توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل ! سنة سبع وتسعين , انظر ' الاستيعاب ٠١١ ١١‏ 
ترجمة 7597 ء وأسد الغابة ٤۹١ ١|‏ ترجمة 1٤۷‏ |, 

| !| أخرجه مسلم في كتاب النكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ١575|‏ اعن أبي هريرة رضي الله عنه . 

| || أخرجه الترمذي في باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ۱٠۸۷١‏ » وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ۳٠١١‏ | من حديث المغيرة رضي 
الله عنه , 

| !| أخرجه البغوي في «شرح السنة» ١١۷‏ |, 


| أ ا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۲٠٠١|‏ » وصححه الألباني في مشكاة المصابيح |0777 | من حديث معاذ رضي الله عنه . 


VV 
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عند الحاجة يجوز لبس الحرير» ولذلك أذن النبي صل الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف" والزبير بن 
العوام' رضي الله عنهما في لبس الحرير حين)| كان فيهما من الأذى في جلدهما". ربا يسمى في زماننا هذا 
بالحساسية» وأنا لا أدري ماذا كان فيهم| رضي الله عنهماء ولكن ربا كان يؤذيها نوع القماش فأذن هم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بلبسه لأنه ماذا؟ لأنه من باب الحاجة, إذن؛ هذا الأمر الأول والتطبيقات كثيرة . 

قال الشيخ ؛ أوما جاز؛ أباح الشارع بيع العرايا |. ما هو بيع العرايا؟ طبعًا في الصحيحين من حديث زيد بن 
ثابت وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا"؛ البيع المحرم شرعًا هو بيع الال بجنسه 
متفاضلا؛ أن أعطيك - من الأموال الربوية طبعًا نحن نتكلم عن الأموال الربوية - صاعين من بُ رديء بصاع 
من بر جيد ما يجوز الإجماع منعقد عليهاء هذا حرام» هناك قاعدة عند العلم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» 
سآخذ منك صاعين من الرديء بهذا؛ كم هذا؟ لا أدري» أنت وحظك . قد يكون أقل» قد يكون أكثر» يعني غير 
مضبوط فال جهل بالتاثل كالعلم بالتفاضل . 

انظر؛ ما هي العرايا؟ العرايا هو أن يباع الرطب على رؤوس الشجر في مثل هذه الأيام» يجب أن يكون 
الرطب قد بان صلاحه؛ لأنه يجب أن جر الآن» بيع الرطب على رؤوس الشجر بخرصه تهرّاء طبعًا فقهاء الحنابلة 


| || هو : الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» أبو محمد 
القرشي» الزهري . أحد العشرة» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين البدريين» وهو أحد الثانية الذين بادروا إلى الإسلام . كان اسمه 
في الجاهلية عبد عمرو . ولد عبد ال رحمن بعد عام الفيل بعشر سنين ‏ توفي سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن هس وسبعين سنة» ودفن بالبقيع ‏ انظر' 
الاستيعاب اص !57 : ترجمة ٠٠١١١‏ | والإصابة |5 |55" ترجة *518 |, 

| !]هو 'الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي . أمه أساء بنت أبي بكر الصديق . ولد 
عام الهجرة» وحفظ عن النبي صل الله عليه وسلم وهو صغير» وحدث عنه بجملة من الحديث ‏ بويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت 
يزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض آهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد ال هجرة وحنكه النبي صل الله عليه وسلم وسماه 
باسم جده وكناه بكنيته . قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر 'الاستيعاب |ص 799 ترجمة ٠١۷١‏ / الإصابة |4 ۸٩|‏ 
ترحمة 5546 |, 

| || أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ونحوها 7١15|‏ اعن أنس رضي الله عنه. 

| !| أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب الثمر على رءوس النخل ۲٠۹١|‏ ومسلم في كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا 


في العرايا ٠١١١١‏ اعن أبي هريرة رضى الله عنه , 


V۸ 


- 
سس 


ار ک ت 2 XxX‏ چ ےن قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
اد 57 


قالوا : لأنه حاجة والحاجة تُقدّر بقدرهاء فلا يقاس على الرطب غيره» الصحيح أن كل الثار كالعنب وغيرها له 
نفس الحكم» مما يأخذ نفس الحقيقةء فآتيك وأقولك لك ؛ هذا الرطب الذي على الشجرة؛ كم كَيْلّهِ تقريبًا؟ كم 
كيلو تقريبًا؟ تقول ! ثلاثة آصع» خذ هذه الثلاثة آصع مقابل أن تعطيني ثلاثة آصع تمر . ما الفرق بين الرطب 
والتمر؟ الرطب الذي ما زال رطبًاء والتمر الحوي؛ لأن التمر يكون حَوِيا يعني منذ سنة» مثل المكنون هذاء التمر 
هو هذا الذي يوضع في الأكياسء إذا وضع في كيس هذا هو التمرء وأما الرطب ف| يزال فيه ماؤه» التمر قد يكون 
يابسًا في ذاته» الفرق بين الرطب والتمر واضح» والسنة أن تأكل الرطب. فإن لم تجد فالتمر . 

هنا تنظر إلى ماذا؟ إلى الدليل» ما دليلك؟ هل هذا الفعل حرام أم حلال على القاعدة التي قد ذكرتها لكم قبل 
قليل؟ نقول : حرام على الأصل؛ لأن الرطب لا ندري كم وزنه تقريبًا بالعين» قطعًا لو أتيت بكيله ستجده غير 
الذي كلته؛ لأن العين تزيد نصمًاء وتنقص نصمًاء فهذا الكَيْل تقريبي» والقاعدة عندنا أن الجهل بالتماثل كالعلم 
بالتفاضلء إذن؛ هنا كأنه متفاضل» فلا يجوز , 

لكن لحاجة الناس» حاجتهم للتمر المستعجل» حاجة بعض الناس للرطب الآن» مصلحتهم في أشياء كثيرة 
جداء أجاز الشرع بيع العراياء ولكن قدَّره بقدره» فلا يجوز إلا بشروط ' 

الشرط الأول أن يكون في خمسة أوسق فأقل» ما يجوز في كل شيء . 

الشرط الثاني ' لا بد أن يكون التمر الرطب بعد بدو صلاحه. 

الشرط الثالث ' أنه لا بد من جز فلا يكون متأخرًا لكي يدخل في ربا النسيئة . 

وهناك شرط رابع على المذهب وهو غير صحيح» لكن أذكره وهو أن يكون في التمر خاصة» نقول ! لاء ليس 
خاصا بالتمر بل التمر وغيره» فالشروط لا بد أولا ' أن يكون الرطب بعد بدو صلاحه» يعني في الأيام هذه» كيف 


نعرف بدو الصلاح؟ كما في حديث أنس" :تخار أو يَصْمَارً " لا بد أن يبدو اللون» الحمرة أو صفرة للتمرء الآن 


| !]هو ؛ الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الإمام» 
المفتى» المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حمزةء الأنصاري» الخزرجى» النجاري» المدني» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من 
النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتا وروى عنه علا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا له النبي بالبركة» فرأى من 
ولّده وولَّدٍ وله نحوًا من مئة تفس .مات سنة إحدى وتسعين . انظر 'الاستيعاب اص”07 ترحمة ٤١‏ » والإصابة ٠۲١ ١|‏ ترجة ۲۷۷ |, 


| | أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ۲۱۹۷ اعن أنس رضي الله عنه . 


۷۹ 


- 
سا سل 


ا له قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
د 57 


مازال الرطب أخضرء فالشرط الأول أن يكون ماذا؟ بعد بدو صلاحه. لأنه ما يجوز بيع التمر أي تمر قبل بدو 
صلاحه؛ ماحد أَحَدَُكُمْ مَالَ أيه ' 

الشرط الثاني! أن يكون خمسة أوسق فأقل؛ لأنه في رواية ' ني عْسَةٍ أَوْسّق "0 وني رواية ' 'دَونَّ حمْسَةٍ 
أوشق۲"٠‏ فنأخذ اللأكثرء فأكثر من خمسة أوسق ما يجوزه والوسق ستون صاعًا . 

الشرط الثالث ! أن يكون جره حالاء لكي ما ندخل في ربا النسيئة» هذه المسألة تعرفونها في باب الرباء الشرع 
أجازها للحاجة , 

انظر هنا؛ هناك قاعدة عند فقهاء الحديث في الجمع بين الآدلة الشرعية» فإذا جاءهم حديثان؛ أحدهما مانع» 
والآخر مرخصء فإنهم لا يلغون أحد الحديثين بالآخرء وإنا يُعملون الحديثين معَاء وهذه من القواعد الأصولية» 
وليست من القواعد الفقهية» ولكن ها تطبيق فقهي» انتبه معي ! عندما يأتينا حديثان عن النبي صل الله عليه وسلم 
أحدهما مانع والآخر مرخصء فإن طريقة فقهاء الحديث كلهم حتى المذاهب الأربعة» فليس كل فقهاء الحنفية من 
علماء الحديث» بل علماء الحديث منهم كثير جداء بل من أجلة علماء الحديث كأبي جعفر الطحاوي وغيره؛ ولذلك 
فإن لأبي جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» كلام على طريقة أهل الحديث في الجمع بين النصوص» 
ويخالف أصحابه في بعض المسائل ويوافقهم في بعض . 

فإن لفقهاء الحديث المعنيين بالحديث طرقًا في الجمع بين هذه النصوص. لا يرجحون حديثًا على حديث» هم 
طرق منها اختلاف التنوع وكذاء ومنها - وهذا الذي يمنا الآن - أنهم يحملون الرخصة على الحاجة» فيبقى 
الأصل على التحريم» ويقولون ' إن الرخصة تكون لأجل الحاجة» ولذلك مَّن منع من العرايا من آهل العلم لم 
يُعمل هذه القاعدة» فقال : تُبقي التحريم على الأصل . نقول ؛ لا العرايا جاء حديثان» فهذا الحديث الذي جاء عن 
النبي صل الله عليه وسلم بالترخيص لأجل الحاجة» وهي الحاجة العامة . 


| !| أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ۲۱۹۸ ١»‏ ومسلم في كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح 
41 اعن أنس رضي الله عنه . 

| !]لم أقف عليه , 

| || أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب الثمر على رءوس النخل ۲٠۹١‏ » ومسلم في كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا 


في العرايا ٠١١١١‏ اعن أبي هريرة رضى الله عنه , 


- 
سا سل 


اواج ت 3E‏ ا را قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
ENE‏ 5 


انظر هنا؛ أضرب لكم مثالاء وهذا المثال مهم نطبقه» النبي صل الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بيّن أن 
الرجل عورته من سرته إلى ركبته '» والإجماع منعقد عليه أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته» في حديث آخر عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه كان جالسًا عليه الصلاة والسلام في بئر مدليًا قدميه وكان حاسرًا عن فخذيه "» إذن؛ 
الأول مانع والثاني مرخصء كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول ' إن العورة للرجل نوعان والمرأة مثلها لكن نبداً 
بالرجل» لكن الحد يختلف. العورة للرجل نوعان ' عورة مغلظة وهي السوعءتان, لا يجوز كشفها إلا للضرورة؛ 
لآن التحريم ها تحريم مقاصد, المقصود السوءتان» لا يجوز للرجل أن يكشف سوءتيه إلا للضرورة؛ كعلاج وغير 
ذلك من الضرورات الكثيرة» طبعًا الضرورة تختلف من شيء إلى آخر» وسيأتي بعد قليل متى يكون التداوي 
ضرورة؟ ومتى يكون حاجة؟ سأذكرها بعد قليل. 

إذن؛ قلنا ‏ ما حرم تحريم مقاصد وهو العورة المغلظة» ما دون ذلك وهو ما دون السوءتين إلى السّرّة وإلى 
الركبة هذا تحريمه أخف. يسمى عورة عادية» فيجوز كشفها عند الحاجة» الرسول صل الله عليه وسلم لم كشفها 
من أجل الحاجة؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم ما كان يلبس سروالًا مثلناء وإنما كان يلبس إزارًا عليه الصلاة 
والسلام» ولو دل قدميه صلوات الله وسلامه عليه في البئر - والآبار مياهها قريب في هذا الزمان - فإنه سبيصيب 
الماء ثوبه» أليس كذلك؟ فيكون فيه إفساد للثوب» فيه مشقة؛ فلذلك جاز له أن يحسر عنه لأجل الحاجة» ومثله 
وفي حكمه أهل البحر عندما يلبسون التجّان» والتَبّان هو الإزار العادي» ثم يجعل الذي خلف أمام» والذي أمام 
خلف» فيكون إزاره على هيئة السروال؛ أو السراويل؛ لأن السروال لا يكون مفرداء المفرد ' سراويل» والجمع ؛ 
سروالات» يجب أن نقول ؛ على هيئة السراويل» واضح فكرة البّان؟ ما ترون آهل البحر عندما يلبسون إزارًا ثم 
يربط هذا على شكل السروال أو السراؤيل» إذن؛ هنا لأجل الحاجة جوز 

ومثله - انظر لكلام الفقهاء - ومثله عورة المرأة» فإن عورة المرأة عند المرأة نوعان ؛ عورة مغلظة لا يجوز 
كشفها إلا للضرورة» وعورة دونها يجوز كشفها للحاجة. فإن العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا للضرورة هي 
| !| أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ٤٩٦‏ | وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع ٥۳۳‏ | من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهم . 


| | لعل الشيخ يقصد ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ' «لو كنت متخدًا خليلةً» ۳۹۷٤‏ 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان رضي الله عنه 75077 اعن أبي موسى رضي الله عنه . 


۸۱ 


- 
سا سل 


4 اا يا قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
عدو یو 7 


ما بين الشَّرّة والركبة» لا يجوز كشفها إلا لولادة أو علاج أو نحو ذلك» لا يجوز كشفهاء ما عدا ذلك وهو الصدر 
والظهر والعضدان والساقان عورة لا يجوز كشفها أمام النساء» لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة» مثل ماذا؟ امرأة 
تريد أن تعجن» التي تعجن في الزمان الأول كانت تعجن بقدميهاء فتتكشف ساقاهاء مثل بلقيس التي كانت مع 
سليمان عليه السلام لما أرادت أن ترفع رجلها عن الماء» هنا قد يكون لأجل حاجتها يخرج الساقان» لأجل الحاجة» 
فكشفها هنا لأجل حاجة» عندما ترضع المرأة وليدها قد يتكشف صدرها أمام النساء ليس الرجال؛ لأن عورتها 
عند الرجال شيء آخرء كلها عورة في قول الجمهورء عندما تريد أن ترضع وليدها عند النساء فيخرج صدرها؛ 
فيجوز لأجل الحاجة» حاجة ماذا؟ حاجة إرضاع الولد» ولو قلت ؛ غَطَّي نفسك وغطي ولدك ربا أصبح فيها 
مشقة على الولد وعلى الأم . 

إذن؛ فالذي يخطئ فيه بعض الناس حين| يقرأ كلام الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة من الشَّرّة إلى الركبة» 
نقول ؛ كلام الفقهاء صحيح وفهمك خاطى» فكلام الفقهاء يقصدون به ماذا؟ العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها 
إلا عند الضرورة» والعورة التي يذكرونها أيضًا في موضع آخر يقصدون بها العورة العادية التي من غير حاجة لا 
تكشف» مثل الصدر والساقين والعضدين عندما تشتري المرأة وترفع ثيابها عند النساء» نحن نتكلم عن عورة 
المرأة عند المرأة» أما عند الرجال فكلها عورة» على خلاف؛ طبعًا عند الرجال العورة ثلاثة أشياء من حيث الاتفاق 


قاعدة | أن إما حرم كشفه حرم النظر إليه | قاعدة متفق عليهاء لكن قد تنظر للاعب لكن لا تنظر لعورته» 


سنجعل له بابًا آخر من أجل الدرس؛ لأنني متأخر جدا في الشرح» إذا انتهينا من هذه القاعدة . 
الصَرُورَةٌ تُقَدّرُبَقَدَرِهَا !| 


قال | أوَالثَاتةُ ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْقَاعِدَةٌ لان ال وره مدر بقَدَرهَا | 


نعم» هذه القاعدة هي قي وشرط للقاعدة الأولى» وهي قاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات» وقوهم ' إن 
5 5 0 7 5 4 54 07 ا أ 
الضرورة تقدر بقدرها الدليل على أنه يجب فيها التقدير الآية؛ فمن اضطر غَيْرَ باغ ولا عاو ' يقول الشيخ 
ا( ٤‏ : 5 ًَ 3 
تفي الدين ' وأكثر السلف على أن المراد بالعادي آي المتعدي؛ متعدي الحد في تناول ما أبيح له» من تعدى الحد في| 


, ۱۷٣! |سورة‌البقرة‎ | | 


A۲ 


3 
اھ سكس 


SNE‏ ل َوَاعِدَ مُهمَة وَقَوَائكَ عم 
عر ع جد سس اد 2 


إذنْ؛ الضرورة إذا أباحت شيئًا محرمّاء والحاجة كذلك إذا أباحت شيئًا محرمًا ما تبيحه الحاجة؛ إذ الحاجة لا 
تبيح كل شيء» الضرورة إذا أباحت شيئًا حرم فإنه لا بد من تقديره بقدره» وهذا التقدير بقدر أمران ' تقديره من 
حيث الوقت» وتقديره من حيث الحد» تقديره من حيث الوقت ؛ لا يجوز استباحة المحرم ضرورة إلا عند وجود 
الضرورة» قبل وجودها لا يجوز استباحته» قلت لكم بالأمس : يجب أن تكون الضرورة واقعة الآنء ما الدليل على 


E 1‏ 0 5-3 ع 0000 5 0 که » عي 1 16 سام ن 2 
أا لا بد أن تكون الآن؟ حديث ثابٿ من حديث أي سعيد' رضي الله عنه أنه قال ' سَاقَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صل 


5 
7 
o 


1 وى ا # 75 ا ر سر ف ت ١ eT.‏ 0 هرو 2ه 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل مَكَةَ وَتَحْنُ صِيَام قال فرلا مزلا قَقَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وم م ! إنكم قل دنوتم 
ر كل عام ا ايك د 9 م GO‏ و ES a‏ داس مير قب 8 کن نات ع 
مِنْ عَدُوكُمْ وَالْفِطرٌ أقوَى لَكُمْ) فَكَانَتْ رُخْصَّةٌ فَمِنَا مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَفْطَرَ ثم َرَلْتا مَنْزلا آحَرَ فَقَالَ ؛ 
١إِنَكُمْ‏ مُصَبحُو عَدُوٌكُمْ وَالْفِطْرٌ أَْوَى لَكُمْ فَأفْطِرُوا) وَكَانَتْ عَزْمَةَ قافرا" لاذا؟ لأن هنا لقاء العدو غدَاء 
في وقت لقاء العدوء فيكون الفطر هنا واجبّاء ونحن قلنا ' إن الضرورة استباحة المحرم لأجلها ماذا؟ واجب» 
واستباحة المحرم لأجل الحاجة جائز» رخصة» من الرخص. نفس كلامي بالأمس . 

إذن؛ تقدر بقدرها يجب أن تكون عندهاء وإذا انتهى وقتها زالت الضرورة ارتفعت الإباحة» فيرجع الحكم 


لأصله إِذْنْ؛ عرفنا تقدر بقدرها من حيث الوقت» يجب أن تكون موجودة» وإذا ارتفعت ارتفع حكمها . 


وأيضًا | مقدرة بقدرها من حيث الحد» فلا يتجاوز الشخص من حيث المقدار ما ترخص به ما يؤدي إلى 
الغرض الذي في نفسه. ما يؤدي إلى الغرض فقطء ما زاد عن هذا الغرض لا يجوزء وسيضرب الشيخ بعد قليل 
أمثلة لذلك؛ نعم . 


صل 
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يعني أنَّ الْمُحَرَّ إا أبيحَ للصَرُورَة؛ لَمْ يَكْنْ بمَنزة الماح مُطلقاء ل بيد بِحَالَةٍ الاضْطِرَارٍ |. 


قال ' 


١‏ | هو الصحابي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الإمام» المجاهد» مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن 
الأبجر بن عوف بن ال حارث بن الخزرج . واسم الأبجر ؛ خدرة . وقيل ! بل خدرة هي أم الأبجر . وأخو أبي سعيد لأمه هو ' قتادة بن النعمان 
الظفري» أحد البدريين . استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن النبي صل الله عليه وسلم 
|١655‏ 


| ||أخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب أجر المفطر في السفر ,١ ١١7١|‏ 


AY 


م ل 
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نعم» إذن؛ معنى هذه القاعدة أن الإباحة لأجل الاضطرار ليست إباحة مطلقة» وإنما هي مقيدة بحال 
الاضطرار» وهذا التقييد متعلق بالوقت ابتداءً وانتهاءً» ومتعلق أيضًا بالمقدار والحد أي ! الكمية . 
د إا رَالَتِ الضَّرُورَةُ؛ وَجَبَ الْكَفَ؛ لاله ببح لِلصّرورَةه قدا رلته َتِيّ عل حا حَالِهِ | وهو التحريم .. 


حَدِ لْمَيْئَةُ ِل صّرُورَة؛ تَتَاوَلَ مِنّْهَا مقار ما سد به رَمَقَهُ || 

هذه مسألة مهمة وهي أنه إذا أبيحت الميتة للضرورة: تَنَاوَلَ منها الشخص مقدار ما يسد به رمقه» انظر هذه 
المسألة سأذكرها لكمء وأذكر لكم خلافًا مع أن القاعدة متفق عليهاء ولكن الخلاف فيهاء أولًا :من أبيحت له 
الميتة جاز له الأكل وقت جوعه بإجماع المسلمين . 

الأمر الثاني ! بإجماع المسلمين أيضًا أنه إذا أكل ثم انصرف ما يجوز له أن يأكل منها مرة ثانية؛ لأن أكله سيكون 
من باب الترفه أو من باب الاستحسان أو الاستكثار» بإجماع المسلمين . 

بقيت عندنا صورة؛ انظر لهذه الصورة ' إذا بدأ في الأكل» كم مقدار الآكل الذي يأكله؟ هل وَصَحَ بين الثاني 
والثالث؟ الثاني انتهيت من الأكل ثم كففت» ولست جائعًا الجوع الذي يبلك يقولون ؛ لا تأكل» ما دمت قد 
انقطعت عن الأكل لا تأكل» لكن لو بدأت في الأكل» وهو الأكل الأول الذي بباح لك» كم مقدار الأكل؟ لأهل 
العلم قولان مع أنهم متفقون على هذه القاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها ' 

القول الأول! أنه لا يأكل إلا مقدار ما يسد به جوعه» ما يجوز له أن يأكل أكثر من ذلك» يعني ؛ لقمة أو 
لقمتين وتوقف» وهذا قول الجمهور, 

|القول الثاني !| وقال بعض أهل العلم ' بل يجوز له أن يأكل حتى يشبع» ودليلهم في ذلك ما جاء في سنن أبي 
داود بإسناد جيد من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا نزل مع أهله في وادٍ فجاءه رجل فقال؛ إن لي 


بعيرًا قد ضل إضاع |ء فإذا وجدته فاحفظه لي» فوجده الأعرابي» فحفظه لصاحبه. فمرض ذلك البعير» فقالت له 
زوجته ' اذبحه لنأكله . وكانوا في مجاعة» فقال ها ؛ لاء قد أمَّننِي صاحبي . فمرض البعير ثم مات» فجاءت زوجته 
فقالت ؛ اذبحه ولنقدّد لحمه , أي : نجعله قديدًا؛ يعني ! لحا يابسّاء فقال ؛ لاء حتى آتي النبي صل الله عليه وسلم . 


فسأل النبي صل الله عليه وسلم فقال ! ل لَكُمْ عَنْهُ عَنَاء؟» يعني هل لك أكل غيره؟ قال ؛ لا قال صلى الله عليه 


A٤ 


- 
سا سل 
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وسلم ‏ اقَقَدده) '' افعل فيه ذلك فهنا النبي صل الله عليه وسلم لم يقل له ؛ كل ما يكفيك» قال ! ١خُذُهُ‏ كله 
فاستدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز أن يأكل حتى يشبع» طبعًا بعض أهل العلم لما جاءه هذا الحديث أشكل 
عليه» يقول ؛ كيف يذبح الميت؟ ! نقول ' لأجل الحاجة» دائًا قاعدة فقهاء الحديث يجمعون بين الأحاديث ولا 
يحكمون بالنسخ إلا بوجود النصء ولا يحكمون بالترجيح , فنقول هنا' إنها جاز الأكل من الميتة لأجل الحاجة» 
فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم : ١كُلَ‏ حى تَشْبَع»” والأقرب أننا نقول كما قال الموفق بن قدامة ' إننا نفرّق 
باعتبار الحال» فمن كانت حاجته مؤقتة» أي كان جوعه مؤقتاء کان يكون في مكان يغلب على ظنه أنه سيجد 
طعامًا بعد ذلك» فإنه إن| يأكل ما يسد رمقه» وإن كان حاله كحال ذلك الأعرابي» بل يغلب على ظنه أنه لأيام لن 
يجد شيئّاء فيجوز له أن يأكل من الميتة حتى يشبع» وهذا هو ترجيح الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى» وهو متجه 
مختلفون | في تحقيق المناط؛ 


وقريب جداء وفيه جمع بين الأدلة عمومًا والقواعد القاعدة متفقون عليهاء وإنا هم 
كم مقدار ما تندفع به الضرورة؟ أهو الشبع أم الشيء الأقل؟ 

قال :| اومن هذًا أَيْضًا طَهَارَةٌ الَيَمُم وَطَهَارَة مَنْ په حَدَتْ ائم ما ميد بالوَفْتِ؛ لِكَوْيَا طَهَارَة 
صَرُورَةٍ | 

إذن؛ عرفنا المسألة الأولى ؛ وهي قوله ؛ اما يسد به رمقه | من أهل العلم من أجاز به حتى يشبع» وقيّده بعضهم 
باذا؟ بها إذا كان حاله يغلب على ظنه عدم وجود الطعام . 

المسألة الثانية ! قال : طَهَارَةٌ لتَيَمُم وَطَهَارَة مَنْ به حَدَتْ دَائِعٌ | الشخص يجوز له أن يتيمم إذا فقد الماء حقيقةً 
أو حكاء حکًا كأن يكون مريضًاء أو يكون الماء بثمن غالٍ عن قيمته عادة» حتى لو كان واجدًا للمال» ما دام الماء 
أغلى من قيمته عادة فلا يلزمه أن يصير إليه» فمن باب الرخصة له يجوز له أن ينتقل لبدله من باب الرخصة» متى 
يجب عليه الانتقال؟ إذا كان الماء يضره» فيكون من باب الضرورة» يجب عليه أن يتيمم هنا من باب الضرورة» 
يجب عليه أن يتيمم» انظر هنا ! هذا التيمم بعض الفقهاء يقولون يُقدّر بقدره» كيف يقدر بقدره؟ ابتداءً وانتهاءً؛ 


ت 


أما ابتداءً فبإجماع أهل العلم لا يجوز التيمم إلا عند العجز عن وجود الماء» بإجماع آهل العلم؛ لأن الضرورة تقدر 


| !الم أقف عليه بهذا اللفظ , 
| !الم أقف عليه بهذا اللفظ , 


- 
سا سل 


SNE‏ ای ےرم قَوَاعِدَ مُهمَة وَقَوَائَدَ َة 


بقدرها عند وجود وقتها , 

انظر؛ عند انتهائها لنا صورتان؛ صورة متفق عليهاء وصورة مختلف فيهاء المتفق عليها ‏ أنه إذا زالت الضرورة 
وج الماء» فإنه لا يجوز له أن يتيمم؛ ادا وَجَدَ لاء فَلَيْمِسّهُ بَشَرَنَه فَإنَّ ذَلِكَ حبر" إذنْ؛ هنا عرفنا ابتداءً 
وانتهاءَ؛ عند وجود الضرورة وانتهائها , 

الصورة الثانية !قال بعض الفقهاء وهو المذهب ٠‏ ولكن سأقول لكم القول الثاني» وهو الراجح دليلًا أنهم 
يقولون ' إن الضرورة تُقدَّر بقدرهاء فيكون ابتداءٌ التيمم عند وجود موجبه وهو فقد الماء أو العجز عنه» وينتهي 
بخروج الوقت» وعلى ذلك فإغهم يرون أن المتيمم ينتقض وضوؤه بانتهاء الوقت وخروجه. عندما تكون تيممت 
للظهر إذا خرج وقت الظهر يجب أن تتيمم للعصرء تيممت للمغرب ولو لم ينتقض وضوؤك فيجب أن تتيمم 
للعشاء؛ لأنهم يرون أن التيمم مُبيح وليس رافعًاء والمبيح مستشنى فيُقدّر بقدره. هذا كلامهم وخَرّجوه على هذه 
القاعدة . نحن نقول ؛ لاء وهو الذي عليه كثير من أهل العلم» وهو الأقرب دليلاًء أن التيمم رافع للحدث» وهو 
الاك يققيه: ا ر عفرو کے کے لوقف بالقير ور فل انمره 
القولان كلاهما متفقان من حيث القاعدة» وإن) مختلفان في التنزيل . 


قال | اوَكَدَلِكَ الْمُكَرَه عَلَ الطلاق, أو الْخُلْع» أو الْيَمِينء أو الْعِنْق أو الع 
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َر لِك لا َع مِنهُ ما أكرة َل قن كه عَلَ َيْءِ مِنْ ذلك قعل 
صَحِيحًا؛ لاه عبر مره عََيْه 

هذه سهلة جداء هذا المثال» من أكره على شىء» نحن قلنا : إن الإكراه نوع من أنواع الضرورة» الضرورة ها 
موجبان أساسيان ! الإكراه» وهو من الآدميين» وشيء من الله عز وجل؛ وهو الجوع أو الفقر عند بعضهم» 
والصحيح أنه عام يشمل أشياء أخرىء ولكن لها موجبان على سبيل الإجمال؛ إما من فعل الآدميين له» وهو 
الإكراه ويسمى الإلجاء» أو أن يكون لأمر طارئ من الله عز وجل» وضربنا لكم أمثلة . 

والإكراه نحن نقول ' إنه من الضرورة لا شك في ذلك» لا شك أنه من الضرورات» انظر معي ' لما يكره 
الشخص على شيء يجب عليه فعله لكي لا يضر في نفسه» والإكراه له شروط» فلو قيل لشخص ؛ طلّق زوجتك . 


| || أخرجه الترمذي في باب التيمم للجنب ٠١١‏ » وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٠١١‏ |, 


۸٦ 


- 
سا سل 
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نقول : طلّقها .تلفّظُ بالطلاق» لكن لا يقع . 

لو قيل له ابع المال؛ جاء شخص ووقّع على ورقة تحت التهديد ' بع بيتك . فكتب ورقة ! بعت البيت . نقول ' 
أنت مقبول منك هذه الكتابة» لكن لا يقع أثرهاء هذه مسألة ثانية» وهي أن عقود التلجئة» يعني بيع» نكاح» وغير 
ذلك من العقود. تأجيرء إقرارء كل عقود التلجئة العبرة بالباطن لا بالظاهر» ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى 
التلجئة هي الإكراه» العبرة بالباطن لا بالظاهرء والمسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهورء ولكن على العموم 
العبرة بالباطن لا بالظاهر , 

رجل قيل له تحت الإكراه ؛ بع بيتك . قال ؛ زوجتي طالق . ثم رفع للقاضي» قال ' يا شيخ» أنا تحت الإكراه 
طلّقت زوجتيء الإكراه كان متعلقًا بماذا؟ بالبيت» من أدخل الزوجة؟ !إِذنْ؛ يقع طلاقها؛ لأنه ليس إلجاء الإلجاء 
متعلق بالبيع وليس متعلقًا بالطلاق» لم يقل له طلَّقء هذا مثال. 

مثال ثانٍ : رجل قال لرجل من باب الإكراه» ومعه مسدس : طلّق زوجتك ‏ فقال ؛ هي طالق بالثلاث . ليس 
واحدة بل ثلاتًاء فيقول الفقهاء ' إن الإكراه كان بواحدة» ولكن هذا الرجل زاد عن المكره عليه بالثانية والثالثة 
فيقع ما زاده , 

بعض الناس إذا جاءه الخوف أعطى بيده كلهاء إذن؛ هذا حرج على قاعدة» وهي ماذا؟ أن الضرورة تُقدّر 
بقدرها سواء من حيث الإباحة والحل» أو من حيث الحكم أمام القاضي؛ ما الذي يلغيه وما الذي لا يلغيه؟ فقط 
ا اعا مااع أل ع اة القافى ا 

الإكراه نوعان عندهم ! إكراه ملجئ» وغير ملجى؛ أما الإكراه الملجئ الشديد فهو الذي يكون مثله كمثل 
الخشبة على الماء» وكمثل الريشة في الحواء» يصبح لا إرادة له مطلقاء هذا لا قصد له. لكن هناك شيء من نوع 
الإكراه ملحقٌ بالملجئ» مثل التهديد. هو ملحق بالملجى» وإن كان في ذاته ليس ملجنًاء ولذلك يسميه الفقهاء 
ملحق بالملجى؛ التهديد الشديد» والوعيد والتخويف» بشرط أن يكون المهدّد قادرًا على إيقاع ما هَدَّد به» فهنا 
يبقى نوعٌ من أنواع الإرادة والقصد» فيكون هنا زائدًا . 

نعم آنا معك لو كان الرجل في وقت خوفه وني وقت شدة رهبته تكلم بكلام لا يريده» نقول ! نعم» هذا 
الرجل غير قاصد للفعل» هنا المكره قاصد للفعل غير قاصد للنتيجة» الذي يتكلم ولا يدري الكلام مع الخوف 


AV 


م ل 
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أصبح يتكلم بكلام لا يدري ما هوء هذا غير قاصد للفعل غير قاصد للنتيجة؛ مثل الغافل ومثل الناسي أو النائم 


قو الات 
قال الْقَاعِدةٌ اله َحْكام الْوَسَائِلٍ گأخکام الْمَقَاصِدِ وما ايم الوَاجِبُ إلا به؛ فهو وَاجِبٌ. يعني 
ن وَسَائِلَ الْأَخْكَام أَيْ طَرُقُهَا وَمْتَمَاما تُمْطّى أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ؛ٍ لِأَنّ ما لا يي ايء بدُونِهِ يَدْخُلُ في كوه 


ت 


3 
2 


صَرُورَة لِأنّهُ لازم لَه GEE‏ را ّي كَانَ أَيِضًا ماقرا جا لام إلا يه | 

هذه القاعدة قاعدة مهمة جداء والشيخ عبد الرحمن بن سعدي مؤلف هذا الكتاب في غير هذا الموضع في 
غير هذا الكتاب يعني و اا ا 
القاعدة كثيرة جدا جدا جداء والحقيقة أن هذه القاعدة تَبِحَثْ كقاعدة أصولية حينا يتكلمون عن قاعدة أما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب | سأتكلم عنها بعد قليل» وتُبِحَث كقاعدة فقهية حينا يتكلمون عن أن للوسائل 
أحكام المقاصد, وتُبِحَث كقاعدة مقاصدية عندما تكلمنا عن مقاصد الشريعة» وتكلمنا عن المقاصد المتعلقة 
بالوسائل» فهي قاعدة يمكن استشارهاء ويمكن توظيفها بأكثر من طريقة أصوليا وفقهيا ومقاصديا وأيضًا دعويا 
لا شك؛ مما عَنِي بالدعوة وما تعلق بها 

من الأشياء المهمة عندنا أن نعرف ما الفرق بين الوسيلة وبين المقصد؟ الوسيلة والمقصد أحكام شرعية وهي 
أفعال» انظر؛ أ 
نقول :إن الوسائل أربعة أشياء ' 


أول هذه الأشياء ' هي الشروطء فكل ما كان شرطًا لغيره فإنه وسيلة له. ما هي شروط الصلاة؟ الطهارة» 


أو أدب اله او رمن نات المقضية أو م راب الوسيلة؟ 


الوضوء شرع وسيلة أم شرع مقصدًا؟ وسيلة , إزالة النجاسة كذلكء استقبال القبلة كذلك» إذن؛ الشروط كلها 
شرعت من باب الوسائل» سواء كانت شروط وجوب» شروط صحة» شروط إجزاء» كل أنواع الشروط الثلاثة . 

النوع الثاني من الوسائل ' التي تسمى أسبابًّاء ما كان سببًا من الأسباب» وذكرنا بعض الأسباب أنها لا تشترط 
ها النية» نة نفس الحكم» وأا لا تشتر ترط لها النية» وهنا هي وسيلة» وسيأتي بعد قليل قيد لهاء ما هو سبب الصلاة؟ 
دخول الوقت يقول الفقهاء ماذا؟ شرط . الفقهاء في التطبيق لا يُفرّقون بين السبب والشرط ولا المانع» فيسمون 
السبب والشرط والمانع شروطًاء يسمونها كلها شروطاء لكن دخول الوقت أهو سبب أم شرط؟ هو في الحقيقة 


A۸ 
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سبب» ولذلك نقول ؛ لا يشترط فيه القصد. هل أنت تقول ! أقصد دخول وقت الظهر؟ الله عز وجل هو الذي 
3 الزماة جل وعلذه ر ري البو إذ؛ السب ل برط فيه القصرله تم تكلم عا تعلق بعلت بالمقضيك يحل 

إذن؛ السبب مثل دخول الوقت» ومثل ماذا 
الاستطاعة سبب» إذن؛ الأسباب هي هذا الأمرء والفرق بين السبب والشرط موجود في كتب الفقهاء؛ الشرط ما 


أيضًا | ذكروني؟ ملك النصاب في الزكاة» في الحج؟ الاستطاعة» 


يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. 

الأمر الثالث ما يكون من الوسائل ' قالوا: ما كان طريقا للشيء ومفضيًا إليه «وَمَنْ سَلَكَ طَريقا يتس فيه 
علا سَهّلَ الله لَه به طريقا إلى التة» ٠٠‏ ذهابك للحِلّقء سماعك للشريط» هذا طريق للعلم» فهو يؤدي إليه 
ذهابك للمسجد قد يكون بالمشي» وقد يكون بالسيارة» هذا طريق» وهذا طريق» طريق مختلف . 

كل ما كان من باب سد الذرائع فإنه من باب الطرق» كل ما جاء في الشرع تحريمه من باب سد الذرائع فإنه 
من باب الطرقء لا لكونه شر طًا في ذاته» ولا لكونه سببًاء كل ما جاء في الشريعة إلغاؤه سواء كان بنص الشارع أو 
باجتهاد من الفقهاء لاختلاف الأزمان» فهو من باب الطرق» مثل ماذا؟ مثل بيع السلاح في الفتنة» ما يجوز؛ لأنه 
يفضي لقتل المسلم» ما يجوز, بيع العنب لمن يتخذه خمرًا لا يجوز؛ لأنه طريق إلى بيع الخمر» فهو طريق له إذن؛ 
عرفنا الثالث؛ الشرط - السبب - الطريق . 

الأمر الرابع نقول ' ما كان لازمًا للفعل» ويسميه الفقهاء المتممات» عندما ترجع من المسجد إلى البيت» هذا 
متمم لذهابك للمسجدء متمم له الرجوع من الجهادء الرجوع من طلب العلم» الرجوع من المسجدء هذا متمم 
له والأمثلة كثيرة جداء هذه الأمور الأربعة كلها وسائل . 

عرفنا ما هي الوسائل؟ لأن تعريف الوسائل مهم» كثير من الأشياء ما عرف ما هي الوسيلة فيها؛ النظر 
؟ وسائل؛ لأنه طريق يفضي إلى 
الفاحشة أو الزناء لآنه طريق» وهكذا لا تجد وسيلة تخرج عن هذه الأمور الأربعة في الغالب , 


للنساء محرمٌ تحريمَ وسائل أم تحريم مقاصد؟ ولاذا امن حيث الأشياء الأربعة 


الأمر الثاني ! ما معنى هذه القاعدة؟ نقول ؛ إن هذه القاعدة معناها أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد من حيث 


| !| أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن |7799 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸۹ 
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الوجوب والحرمة والإباحة والندب والكراهة؛ إذا كان مباح المقصد فالوسيلة إليه مباحة أيضًا؛ لأنها تأخذ 
حكمه» معنى القاعدة أن الوسيلة تأخذ كم المقصد» ولكن لا تأخذ قوته» بل حكمها أضعف» فتأخذ حكمه 
ولا تأخذ قوته» قبل قليل قلنا ؛ إن المحرم تحريم مقاصد لا يُستباح إلا للضرورة» وأما تحريم الوسائل يُستباح 
للضرورة وللحاجة» وسيأني أيضًا أمثلة أخرى بعد قليل» هي تأخذ حُكمه لكن لا تأخذ قوته» ولذلك هناك 
قاعدة منصوص عليهاء ذكرها الشيخ تقي الدين وغيره أن أما خُرّم لذاته - تحريم مقاصد - فإنه أقوى مما حرم 
لأجل غيره وهو الوسائل | إذن؛ تأخذ حُكمها ولا تأخذ قوة الحكم فيها. 

المسألة الثالثة ! وهذه مهمة جدا؛ هل هذه القاعدة كلية أم هي أغلبية؟ هي أغلبية» ليست كلية» وسأذكر لكم 
ما الذي لا يدخل فيهاء ما معنى كلية وأغلبية؟ كلية يعني أن كل الوسائل تأخذ حكم المقاصد» وأغلبية نقول ؛ 
أغلب الوسائل تأخذ حكم المقاصد» ولذلك بعض الفقهاء ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن جاسم في حال تعرضه لما 
يذكر هذه القاعدة» ويقول ! والوسائل تأخذ حكم المقاصد في أغلب الأحيان. مهم جدا هذا القيدء هذا القيد 
يفيدنا أنها حكم غلبي . 

ما الذي يستشنى من هذه القاعدة؟ أن الوسيلة لا تأخذ حكم أصلهاء انظر إلى الآمور الأربعة قبل قليل التي 
ذكرناهاء ذكرنا أربعة أشياء» هناك واحد من الأشياء الأربعة التي هي وسائل لا تأخذ حكم أصلها فكّروا فيها. 
ذكرت قبل قليل أربعة أشياء ' الشروطء الأسباب» الطرقء المتممات أو اللوازم» قلت لكم ' إنه ليس كل وسيلة 
تأخذ حكم المقصد الذي شرعت له الغاية» من هذه الأمور الأربعة اذكر ما الذي يُستثنى منها؟ الأسباب لا تأخذ 
حكم المقاصد» هل في الدنيا أحد يقول! يجب أن تملك المال؟ المال لا يجب أن تملكه» الأسباب لا تأخذ حكم 
مقاصدها. 

ولذلك انظر؛ سأذكر لكم قاعدتين متشابهتين» لكن فرق بينه| بفهمك أنت الآن؛ عندنا قاعدة تقو ل مَا لا 

تم الْوَاجِبُ إلا به؛ فَهُوَ وَاجِبٌ | ذكرها الشيخ» انظر القاعدة الثانية الا يم اوجُوبُ إلا به؛ فَليْسَ بوَاجِبٍ | 

ما ا لواحب إلا به تو اجب |ما لايتم الواجب إلا بده فهو إما يكون شرطً أو طريقًا أو معا 

و اما لا يَيِمٌ الْوجُوبُ ب إلا به؛ فَلَيْسَ بِوَاحِبٍ | هو السبب» الأسباب التي يتم بها الوجوب» ولا يثبت بها 


ا 


الواجب» الوجوب حكم شرعي» والواجب الذي استقر الآن» وجب عليك» الآن وجب على الآدمى» وجب 
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عليه هذا الشيء» الوجوب لا يتم إلا إذا جد السبب» فيجب علي أن أبحث عن الشروطء وأبحث عن الطرق 
المؤدية إليه . 

وضحت كيف الأغلبية هنا؟ إذن؛ ما الذي يُستثنى من هذه القاعدة الأغلبية» نقول ' أولًا الأسباب لا تأخذ 
حكم المقاصد. وإن كانت وسيلة لا شك» فلا تأخذ حكمهاء هذا واحد. 

الأمر الثاني ! أن ما كان من باب الطرق» فإذا كان غيره يؤدي الغرضء فإنه لا يأخذ حكمه» من حيث الأصل» 
أنا أريد أن أذهب إلى المسجد, يجب علي أن أذهب بالسيارة؟ لاء يجوز لي أن أمشي» لكن لو لم يكن أمامي إلا طريق 
واحد نقول ' يأخذ حكمه» الطرق؛ إذا وُجد أكثر من طريقء فإنه لا يأخذ حكم الواجب» لكن أحد الطرق هو 
الذي حي عليك أن تلك 

أضرب لكم مثالاً في كتاب الله عز وجلء الذي يجب علينا في يوم الجمعة هي ماذا؟ الصلاة» أليس كذلك؟ 
الله عز وجل عندما قال ؛ يا أا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نودي للصّلَاةٍ مِنْ يَوْم الحمُعَة قَاسْعَوًا إل كر الله 
أوجب الله عز وجل هنا ماذا؟ السعي» فهذا من إيجاب الوسيلة لإيجاب المقصد وهو الجمعة» فيكون السعي 
ا 

يقة السعي؛ كيف تسعى وتذهب لها؟ أنت عندك أكثر من طريق اختر أحدهاء لكن مطلق السعي واجب 

عليك؛ لأنه واجب من باب إيجاب الوسائل للمقاصد وهكذاء هذه القاعدة سهلة جدا . 

نأخذ الأمثلة» ثم أذكر لكم المسائل التي نفرّق مهاء فالآن من حيث الأصل حكمناه» سنتكلم عن القوة بعدما 
تلك الال لا جل الوقك: 

سأذكر الأمثلةء أقول لكم ' ما الفرق بين الوسائل والمقاصد من حيث القوة؟ من حيث الحكم قلنا ! واحده 
ويستثنى أمر واحد أو أمران» لكن من حيث القوة سأذكرها لكم في نهاية الدرس . 


قال :| أمِثَالُ ذَلِكَ ؛ الصَّلَاةٌ الْمَرِيضَة وَالرَكَاكُ وَالصَّوْم وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَك وَالْجِهَاد.!» هنا قال الشيخ ' 


4 
ا 


اا لا يم الْوَاجِبٌ إلا به؛ فَهُوَ وَاحِبٌ | هذه القاعدة» هذه قاعدة أصولية توجد في كتب الأصول بهذا اللفظ ؛ أمَا 


ّا يم الْوَاجِبُ إلا به؛ فَهُوَ وَاجَبٌ |» لأننا حكمنا على شيء من الأفعال أنه واجب؛ كيف حكمنا عليه؟ بواسطة 
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اع اه فر وا قال عزو توا الصَّلَاة4" ومن إقامة الصلاة السعي مثلاًء أو الأشياء التي تتعلق 
بالشروط والطرقء فنقول :إن الطرق المؤدية إلى إقامة الصلاة واجبة؛ لأن أما لا يم الوَاجِبُ إلا به؛ فَهُوَ وَاجِبٌ |» 
هذه قاعدة أصولية» لكن نقول ! أمَا لا يم الوْجُوبُ إلا به؛ فَلَيْسَ بوَاجِبٍ | قال اما لايم الْمَسْنُونٌ إلا بو 
َهُوَ مَسْنْونَ وَإِنْ كَانَ مَنْهِيا عَنْ َيْءِ؛ كَانَ مَنْهِيا عَنْ بيع ذَرَائِعِهِ | نفس الشيء» الطرق كلها تكون منهيا عنهاء 
وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرمًا أو مكروهًاء نفس الكلام الذي ذكرت لكم» ولكن كلام الشيخ كان بأسلوب 


الْمَر ية وَالرَّكَافُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَكُ وَالْجِهَادُ الْمْتَعيْن وَأَدَاء 
الْحُقُوقٍ الْوَاجبة كَحُْقُوقَ ا وَحْقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَاربِء وَالرَوْجَاتِء وَالْمََالِيك وَنَحْو ذَلِكَ فَجَمِيعٌ ما لا 
يم ِو لامور Eu‏ المي إل مَوْضِع الصا وَالطَهَارَةِ لا وَالسُثرَ وَيِيعُ شُرُوطهاء وَس 
عَلَ ذَلِكَ |. 

هنا بدأ الشيخ في ذكر بعض الفرائض» فقال ! الصلاة هي واجبة وجوب مقصدء وهناك أشياء تجب من 
إيجاب الوسائل؛ قال ؛ المشى إلى الصلاة» وهذا من باب الطرق . الطهارة لها هذا شرط . السترة؛ هل يقصد بالسترة 
التي تكون أمام المصلي؟ لاء السترة يقصد بها الفقهاء ستر العورة» وستر العورة شرطه لكن اهل | تجوز الصلاة 
بدون ستر العورة؟ نعم» عند فقدها تجوز؛ لآنها ضرورة» وسنتكلم عن ضعف الشرط عن المشروط متى يكون . 

قال : |وجميع شروطها وقش على ذلك | أنا سأذكر لكم الأمثلة الآن التي ذكرها الشيخ» وباجتهاد منكم سأبداً 
بك يا شيخ» آنا سأذكر لك المقصد وأنت ستذكر الوسيلة» هنا ذكر الصلاة وأجاب عنها الشيخ . 

الزكاة؛ اذكر لي شينًا يتعلق بالزكاة شرع من باب الوجوب من باب الوسيلة في أداء الزكاة؟ شروط الزكاة» 
وحولان الحول سبب» كيف يخرج الواحد الزكاة؟ البحث عن الفقير مثلا أن تبحث عن الفقير» الفقهاء يقولون ' 
بذل الزكاة للساعي» والساعي مندوب بيت المال» وليس الساعي الجمعيات الخيرية» الجمعيات الخيرية وكيل عن 
الفقيرء الساعي ليس وكيلا عن الفقير» بل هو وكيل عنك؛ لأن الفقير لم يوكله» الساعي مندوب بيت المال» 
إعطاؤه هذا سعيٌ فيه» فيكون واجبًا إعطاء المال للساعي؛ ولذلك عند المالكية يقولون ؛ من شرط وجوب الزكاة 
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قدوم الساعي» وغيرهم يقول ! يجب أن تأتي بها للساعي؛ فجعلوا هذا الشرط أو الوجوب إعطاء المال للساعي من 
باب وجوب ماذا المقاصد أم الوسائل؟ الوسائل» الفقهاء يُفرّقون بين الإخراج وبين الصرف؛ فيقولون في إخراج 
الزكاة ' إذا وجبت عليك الزكاة أخرجها من مالك؛ لكي لا تختلط فتفسد عليك مالك» وقد جاء عند الحميدي في 
«المسند» من حديث عائشة" ١‏ (مَا حَالَطَتَ الصَّدَقَةٌ الا قط إلا هكن" إذا وجبت زكاة مالك أخرجها عنك» 
واجعله في ظرف» اجعله في درج» أخرجه عن مالكء لا يختلط بوالك؛ لأنه يفسد المال» قال الحميدي صاحب 
المسند ؛ وذلك بن يؤخر زكاة ماله» يؤخرها عن الوقت» بعضهم يقول ' حتى إذا وجبت الزكاة في أول النهار 
فأخرتها إلى آخره» وهو مختلط بعالك دخلت في الوعيد» فسد المال» اصرفه عن مالك» اجعله على جنب» هذا 
الإخراج , 

الع ت |أن ] معطي او أو ان ر لك أن قد حر صرق الال ن يرقا و 
وأربعة للمصلحة؛ كأن يوجد الفقير الأحوج أو القريب لك» فتؤخرها لأسبوع أسبوعين لكن لا يكون بعيدًا. 

متى يجوز تأخير الزكاة عن وقتها اصرفها ؟ بشرطين؛ الشرط الأول ' أن يكون هناك مصلحة. الآمر الثاني ؛ 


أن لا يطول الصرفء إذن؛ الإخراج هذا واجب وجوب ماذا؟ وجوب وسائل» والصرف واجب وجوب 


مقاصد. 

العده التقويم في المقوّمات مثل عروض التجارة» كل هذا من باب الوسائل . 

ني | الصوم؛ النية شرط أم ركن؟ بعضهم يقول ' هي شرط وهي ركن» والصحيح أنها ركن؛ لأنها موافقة 
لأول العمل» وهو شيء قبله . 


| || عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج النبي صل الله عليه وسلم وأشهر نسائه» تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة قبل ال هجرة بسنتين» وهي بنت سبع» وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري عائشة في 
المنام في سرقة من حرير فقال ' «إن يكن هذا من عند الله يمضه» فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنينء ولم ينكح صل الله عليه وسلم بكرًا 
غيرهاء وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة وكان مكثها معه صلى الله عليه وسلم تسع سنين .قال الزهري الو جمع علم 
عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صل الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل ؛ توفيت سنة ثمان وخمسين» ودفنت بالبقيع . 
انظر ‏ الاستيعاب |* ۱٠١-۱۰۸‏ |«أشد الغابة» | |۳۸۲ ۳۸٠١‏ |الإصابة ۸ ۲٠١ ۱١۷‏ |. 


| || آخرجه الحميدي في «مسنده» ۲۳۹ |, 


۹۳ 
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ترائي الحلال؛ يجب على المسلم من باب فرض الكفاية ترائي الال . 

الحج ذكرناه قبل قليل» والعمرة؛ يعني بذل المال وغير ذلك» الجهاد كذلك؛ يجب الخروج» وأداء الحقوق 
الواجبة كحقوق الله عز وجل» وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات» مثل النفقة» النفقة لأنها من أداء الحقوق 
الو اعنبة: 
قال !| 


ما الْمَسْنُونَ كالصلاة الَف وَالصَّدَقََّ وَالصَّيَام وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ غَبرِ الْمَِيضَة وَعِيَادَة 
ريض وَحْصور باس الذَّهرء وتخو َلِكَ؛ ت لايم إلا به َه ُو كالمَشي إِاوَنَْو | 

مه ارون کک ا إلى کے مسترن ا کرد هد ورزر عليه ا ری وات 
یق النبي صل الله عليه وسلم ؛ «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يتس فيه علا سَهَّلَ الله لَهُ به طريقا إل الجَنّه)' 
ولذلك كان من أفضل السنن بعد أداء الفرائض طلب العلم» أفضل السنن طلب العلم» وكل ما كان مفضيًا 
لتحصيل العلم فإنه يكون من أفضل السنن التي يتقرب بها العبد إلى الله» ولذلك يقول أبو النصر الصباغ من 


فقهاء الشافعية ' الأن أبيت ليلة أدارس فيها كتابًا أو أصنف فيها كتابًا أَحَبٌ إلى من أن أقوم الليل |. هذه وسائل؛ 


الكتابة» والمدارسة وسائل لتحصيل العلم» فكانت الوسيلة هنا المتعلقة بالسَنّة الفاضلة أفضل من السنة ما كان 
دونها من باب الفضل» وهكذاء نعم . 
قال ] اوَكَذَّلِكَ الْمُحَدَّمَاتُ گالشرك َالْقدْلِ وَالرَنَا | ولذلك الفقهاء والعلماء عمومًا عندما يتكلمون عن 
الأفعال الشركية يقولون ؛ هناك أفعال شركية وأفعال تؤدي إلى الشرك» من باب حماية جناب التوحيد حُرّم» وعلى 
سبيل المثال دعاء غير الله عز وجل شرك؛ لأنها عبادة لغير الله عز وجلء الذبح لغير الله في ذاته شرك؛ لأنه يقول ؛ 
قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَعَْيَايَ و ماني لله رب الْعَايَن4 ' شرك؛ لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل؛ الصلاة 
لغير الله عز وجل شرك كل هذه شرك , 

ولكن هناك أعمال ذرائع للشرك وليست شركا في ذاتهاء وإنما هي ذريعة؛ مثل التوسل» التوسل ليس شركا في 
ذاته لكنه محرم؛ لأنه سد لذريعة الشرك مثل الطواف» الطواف كثير من أهل العلم يرى أنه من باب المحرم» ليس 


| !| سورة الأنعام !177 , 


4: 


- 
سا سل 
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لذاته شرك وإنما يصرف للطواف بالكعبة» فمن طاف بقبر؛ الطواف في ذاته ليس شركاء لكنه محرم؛ لأنه يفضي إلى 
الشرك» وتحريمه حسم لادة الشرك» ولكن هنا طبعًا أقل» هو حرم مثله» ولكنه أقل تحريًا من الشرك في نفسه. 
وهذا مفض إليه» التصوير حرم لأنه يفضي لهذا الشيء . 

قال :| اوَالْقَتلُ والراء وَشْرْبُ الْكَمِْ وَأَكْلُ ارا | القتل لذلك حرم النبي صل الله عليه وسلم الإشارة 
للمسلم بالحديدة '» جرد الإشارة بالحديدة حرام» لا يجوز أن تشير له بالحديدة» أن تعين على قتله بكلام» لا يجوز 


الإعانة بالكلام» كل هذا لا يجوز 

الزنا؛ تكلمنا عن النظر والخلوة في الفرق بين تحريم المقاصد والوسائل . 

تزرب ا بن الاش ای مت ل کرب اکر کی وا ما کرت لک بای ف هلك 
ا لخمر» لا يجوز للشخص أن يتملك خمرًا ببيع أو شراء» لکن قد تكون يده عليه باختصاص» يد اختصاص» مثل 
أن يكون قد ورثه عن أبيه» فيكون من باب الاختصاصء لا يجوز له بيعه» لكن اختصاص هذاء قد يكون عنده 
حل قد تخگرتء فهنا لا يجوز له بيعهاء لكنه ختص بهاء فإذا انقلبت هذه الخمر خلا أصبح هو مالكهاء هنا من 
باب الاختصاص وليس من باب الملك» فالشرع حرّم ملك الخمر وبيعها؛ لأنه يفضي إلى شربهاء الشرع هى عن 
تخليل الخمر لأنه يفضي إلى تلّكها 
قال | |وأكل الربا | أكل الرباء الربا الذي هو حرام تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية» النبي صل الله عليه وسلم 
لا قام في يوم حجة الوداع قال: «وَربَا اَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ)” وربا الجاهلية كما ذكرت لكم ما جمع وصفين؛ 
الوصف الأول الفضل» والوصف الثاني النسأء فيكون محرمًا لفضل ونساً معَاء انظر معي؛ هذه المسألة دقيقة» وأما 
ما كان من باب النساً وحده أو الفضل وحده فإنه حرم أيضًاء ولكنه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. وهذا 


معنى قول ابن عباس" رضي الله عنهما مرفوعًا ‏ (إنَّه الوّبَا في النّيئَةِ)٠‏ لأن النسيئة يطلق على ربا الجاهلية» فضي 


A 


رقو رت ر 


| || يشير إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال «مَنْ أَسَارَ ِل أخيه بحَدِيدَةِ فان اللائكة تَلْعنهُ حَنَى يدََهُ 
ي - و 

وَإِنْ كَانَ أحَاه لأبيه وَأمَهِ» أخرجه مسلم في باب النهي عن الإشارة بالسلاح ۲٠۱١‏ |. 

| !| أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب حجة النبي صل الله عليه وسلم ۱۲۱۸ اعن جابر رضي الله عنه . 

| اهو عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الماشمي حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 


م ل 
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ربا الفضل يقصد أنها ليس من المحرم التحريم كله» وإنا تحريم المقاصد. أي كل التحريم راجع لربا النسيئة» 
SS‏ 
کل د 5 دَلِكَ لك؛ نه حرم مَنّْهّ َه َنْهُ | نعم لا شك فيه أوَكَدَلِكَ يَدْخُلُ في هذا كيم 
م هر تر الْمُحَرَّمَاتِء فَإِنَّه يُنْظَرَ إل مَفْصُودِهَاء وَمَا توول إليْه مل مَسْأَلَةِ المي 
وريم را مضل ويكاح الْمُحلَل حو َك وكدَلِكَ اليك ل الْمكرُو كروك واه فلم | 

هذه المسألة سأذكرها لكم في المسألة التي وعدتكم بالحديث عنها وهو ما الفرق بين ما حرم تحريم وسائل وما 
حرم تحريم مقاصد؟ نقول ؛الفرق بينهما من حيث القوة» كل محرم» من حيث القوة من ثلاث جهات تة 

الجهة الأولى ! وهي مهمة» أننا نقول ! إذا تحقق الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها تسقطء إذا تحقق 
الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها تسقط» وهذه هى التى أشار لها الفقهاء عندما قالوا - وهذه قاعدة ذكرها 

3 3 3 1 7 

ابن القيم وقبله شيخه - حين| قالوا؛ إن ما حرم للذريعة إذا أمنت - أمن المحرم أمِنَ عدم وجوده - سقط 
التحريم . 

أضرب لكم مثالاً؛ الفقهاء يقولون ؛ يحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد؛ لأنه يفضي إلى تلويث المسجد. 

2 1 1 
فإن أمنَ التلويث ارتفع التحريم في المرور» انظر معي؛ المرأة دخوها إلى المسجد له حالتان ' إما مرور وإما مكث» 
المرور يجوز للحديث بالنص الشريف؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول ‏ (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَثْ في يدك" لم 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله قطعة القماش في مسجده صل الله عليه وسلم» والحديث في 
الصحيح» المرور يجوز . 


المكث في المسجد فيه خلاف بين آهل العلم على قولين ' فمنهم من يقول ' لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في 


فهر القرشي» الهاشميء المكي» الأمير :رضي الله عنه , مولده ! بشعب بني هاشم» قبل عام ال حجرة بثلاث سنين . صحب النبي صل الله عليه 
وسلم نحوًا من ثلاثين شهرّاء وحدث عنه بجملة صا حة . توفي سنة ثمان وستين» وله إحدى وسبعين سنة . سير أعلام النبلاء  ٠ "8٠|‏ 
or‏ 

| || أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب بيع الدينار بالدينار ۲۱۷۸ أء ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل ٠١۹٩‏ | 
من حديث ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم . 

| !| أخرجه مسلم في كتاب الحیض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ۲۹۸ |, 


45 
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اجك 

والقول الثاني ! وهو مشهور المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح دليلاً؛ أنه يجوز 
للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بشرط أن تخفف الحدث بأن تتوضأ ولكن للحاجة» بأن يكون لعلم ونحو 
ذلك, 

إذن؛ عرفنا أنه على الصحيح يجوز للمرأة أن تمرء ويجوز ها أن تمكث إذا توضأت لحاجة. الفقهاء يقولون في 
الحالتين يحرم عليها المرور إذا خشي تلوث المسجد من دم الحيض؛ لأن الدم نجس» وقد حكى الإجماع على 
نجاسة الدم جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم» نجس في الجملة» يُعفى عن اليسير» وهنا 
حرم المرور غنشية التدجيس؛ إذخ هى وسيلة؛ إذا أن التتجيس؛ الآن من الملابس ما ليس في الؤمان الأول الزمان 
الأول ما كان فيه هذه الملابس» تعرفون هذا الشيء» يعني في عهد النبي صل الله عليه وسلم يقولون' لم يكونوا 
يعرفون السراويل؛ ولذلك يقولون ' لا يصح حديث عن النبي صل الله عليه وسلم - ذكره ابن القيم في «المنار 
المنيف» - فيه لفظ السراويل؛ لأن العرب لم يكونوا يلبسونهاء فالزمان اختلف» اللهم إلا حديث واحد اختلف في 


ا د : ع ۹ 
تصحيحه (رَحِمّ الله المتسَرّولات»' هذه مسالة ثانية» فالزمان اختلف من حيث الالبسة» من حيث الطعام» من 
یت أشياء كثثرة : 


إذا أمن العلويث ماذا نقول؟ ارتقع لمكي سواء قلنا بالعحريم أو يغيرهة فيجوز للمرأة أن عر وجها احا 
وأن تمكث إذا توضأت لأجل الحاجةء إذن؛ هذه مسألة , 

والأحكام كثيرة جدا أطال عليها الكلام ابن القيم في «إعلام الموقعين» وذكر لما أكثر من عشرين فرعًا فقهيا . 

المسألة الثانية أننا نقول !إن الوسائل أخف من المقاصد من حيث التحريم» فتستباح عند الحاجة دون المقاصد. 
هذه تكلمنا عنها . 

الفرق الثالث بين ما خُرّم لأجل الوسائل ولأجل المقاصدء أننا نقول ' إنه يحرم التحيّل على ما حرم تحريم 
مقاصدء يحرم التحيّل» ما تجوز الحيلة» ومن هذه الحيل التي ذكرها المصنف. ما يجوز التحيّل هاء مثل ماذا؟ الربا لا 
يجوز» ولو تحيّل الشخص عليه ببيع عِيئّة» وذكرت لكم مثالا بالأمس؛ أعطيك هذا الكأس وأعطني الآن مائة 


| || أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» 7577١‏ | وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» ٠٠٠۲‏ | ضعيف جدا , 


۹۷ 
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ألف. تعطيني مائة آلف ثم أشتري منك هذا الكأس بائتي ألف والسنة القادمة أردها لك» هذه حيلة على ربا 
الجاهلية» حرام» ما يجوزء التحيّل كل سبيل يؤدي إلى إباحة حرم تحريم مقاصد لا يجوز 

وأما ما خُرّم تحريم وسائل فإنه يجوز التحيّل عليه ما لم يلغ المقصد الشرعي؛ مثل ما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم للرجل بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِم نّم ابَْعْ بالدَّرَاهِم جَنيًا»' هنا الذي كان فعله الرجل إن هو ربا الفضل» 
وربا الفضل حرم تحريم وسائل لا مقاصدء فيجوز التحيّل عليه» يعني واحد راح للسوق وأخذ كرتونين من تمر 
رديء بكرتون بدله من تمر جید» لا يجوز؛ الحيلة فيه ما هي؟ أنك تقول ؛ أعطني هذه بخمسين واشتر هذا مني 
بخمسينء هذا يجوز التحيّل عليه؛ لأن الذي تيل عليه إنما هو محرم تحريم وسائل . 

أنت عندما تذهب لسوق الذهب» معك ذهب تريد أن تبيعه» ما تقول ' خذ هذا الذهب خسين جرامًا 
وأعطني هذاء ما يجوز في قول جماهير آهل العلم» وإن| تقول ! خذ الذهب هذاء اشتره مني» وسعر بيع الجرام مائة 
ريال مثلآ» ثم تشتري ذهبًا آخر» سعر الشراء الجرام بوائة وعشرين ريالآ سعر الشراء غير البيع» هنا نقول ' يجوزء 
هذه حيلة لا شك أنها حيلة» لكنها حيلة على حرم تحريم وسيلة وليس بمحرم تحريم مقصد» وهنا الفرق بين 

هنا مسألتان؛ المسألة الأولى | هذه القاعدة وهي قاعدة أن للوسائل أحكام المقاصد جاء بعض المعاصرين 
فألغاها بالكلية» وقال؛ إن| التحريم للمقاصد دون الوسائل» فيقول ؛ إن كل ما حرم من باب الوسيلة إذا تحقق 
المقصد فإن الوسيلة تلتغي» وضربوا لذلك مثالا قالوا ' إن الحدود إنا جُعلت لمنع الناس من الوقوع في الجريمة 
مرة أخرىء وقديًا لم تكن هناك سجون» نعم الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن عنده سجنء وأول من جعل 
سجنًا عمر» ثم بعده عل رضي الله عن الجميع» لم يكن هناك سجون» الآن هناك وسائل للعقوبة أشد زجرًا من 
القطع والجلد الجلد مائة جلدة مؤذية للجسد» لكن ينساهاء بدلّ ما نجلده مائة نسجنه ثلاث سنوات» نطرده من 
وظيفته» عقوبة مثلا مالية أو بدنية» فهناك عقوبات أخرىء فيقولون ' هذه وسيلة» نلغي الوسيلة لأجل المقصد. 


نقول ' هذا غير صحيح» فهُمْ ألغواء وجعلوا العبرة بالمقاصد وألغوا الوسائل» متى نقول ' إن الوسيلة يتخلف 


| !| أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر ۲۲٠٠١‏ ء ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل ٠١۹۳|‏ | 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۸ 


- 
سس 


4 اام يا قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
کچ یوک 7 


حكمها إذا كانت من باب سد الذرائع؟ وسد الذرائع قلنا ' نوعان؛ سد ذرائع من الشارع» نص عليهاء وسد ذرائع 
من العلماء» اجتهدوا فيها؛ مثل ماذا؟ مثل عندما يحرّمون بيع العنب لمن يتخذه خمرّاء عندما بأتيك شخص تتأكد 
أنه لن يصنع منها خمرَاءِ ما الذي يكون؟ يجوز بيعها؛ لآنك هنا ما علمت بهذا . 

أما ما حرّمه الشارع أو نص عليه الشارع فيبقى تحريمه» يبقى تحريم الشارع هاء إلا ما كان من باب السياسة» 
تكلم عنها القراني وابن القيم رحمة الله عليهما جميعًا , 

لماذا فرّقنا بين ما حَرّمه الشارع وما حرّمه غيره؟ نقول ' لآن تحريم الشارع قد يكون للذريعة وقد يكون لغيره 
من باب الشرط» وقد يكون مقصودًا لحاله أحياناء الشيء قد يكون سدا لذريعة في صورة وهو مقصود لذاته في 
أمر آخر وهكذا, 

المعاصرون العقلانيون يتوسعون في باب المقاصد والوسائل جداء ويقولون يجب أن نعتني بالمقاصد ونقلل 
الاهتام بالوسائل» حتى أنهم يقولون مثلا : اللحية هذه من القشور من الوسائل» إظهار الدين» وبدءوا تبعًا 
لذلك بآن يضيّقوا دائرة المقاصد» يضيقونهاء يضيقونها يضيقونهاء حتى لا تصبح مقاصدء وعندهم أنها مختصرة في 
أربعة أشياء؛ حفظ النظام العام ... وأشياء» وهذا خطير جداء تكلمنا عنه . بل الأحكام الشرعية كل ما قاله الله 
ووسوله فهر عا الغيق وال آمن» سا وطاعة لك ور سولف .ما رز للف أن تالف تفن حديك رسو ل صل الله 
عليه وآله سلم وكلام الله عز وجل قبل ذلك البتة» إلا أن يكون عندك دليل واضح» كا قلنا في نصين أحدهما 
حاظر وآخر مبيح» فنحمل الإباحة على الحاجة» فتكون استثناء هاء أو أن يكون الحكم معللاً بعلة مطلقة بشيء 
معين؛ فتزول بانتفاء العلة؛ لأن الحكم قد يكون معللاً بأكثر من معنى؛ منها سد الذرائع» ومنها كذاء ومنها كذاء 
ومنها كذا؛ ولذلك الصحيح عند الأصوليين أن الحكم قد يُعلّل بأكثر من علة» ويُمنع منه بأكثر من مانع . 

لا تكلمت لكم بالأمس عن أفعال التروك هناك شيء عند الفقهاء يفرّقون فيه بين التروك والكف. وهذه 
المسألة ذكرها الغزالي في «المستصفى» والموفق في «الروضة» وغالب الأصوليين» وهنا في «المسودة» وأقره 
فو لو كب أن N a‏ الاك ON NALE IE‏ اكد فيفط انه الم 
للصحةء ومثّلوا للكف بالصوم؛ فإن الصوم امتناع عن الأكل والشربء والإحرام امتناع عن محظورات الإحرام 
من لبس مخيط وطيب وقص شعرء امتناع عنهاء قالوا ' لآن الكف حقيقته فعل» وأما الترك فهو مطلق, ما فيه فعل؛ 


11 


ار ت XIN‏ کے سيل قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چ ر ر 


ولذلك هو يُقيّد بزمان» الكف داتاء لا يكون كفا مطلقًاء وإنما يكون مقيدًا بفترة معينة في حالة معينة» تمتنع من 
كذا وكذا وكذاء وذكره الغزالي في «المستصفى» وقال هناك فرق بين الكف وبين الترك . 

أسآل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وأن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد , 


د 
سا سا 


SEE‏ ای ےرم قَوَاعِدَ مُهمَّةِوََوَائَدَ َة 
چات اد ر 


يشم الله لرن ارج 
الْقَاعِدَة الرَّابِعَةٌ : الْمَسَّقَة تجلِبُ التَبْسِرَ | 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومَّنْ سار على نيجه 


واقتفى أثره واستنّ بستنه إلى يوم الدين» أمَّا بعد . 

فاليوم بمشيئة الله -عز وجل -نبدا بالقاعدة الرابعة وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى -: المَشَقة ْلب 
التَْيرَ | وهذه القاعدة أيها الإخوة - كا لا يخفى على جميعكم _أنَّ هذه القاعدة من القواعد الكبرى الخمس» وقد 
ذكرت لكم في أل درس أن هذه القواعد الخمس أوَّل من عدَّها كان هو القاضي حسيئًا الَرْوَِيَ الشافعي - عليه 
رحمة الله ثم تبعه عليها أهل العلم» عدّها أربعًاء ثم زادوا عليها خامسة وهكذاء وهذه القواعد الخمس سيت 
كبرق لسن كنا ذكرث لك ! 

الست الأول لاأعا فتن علبها. 

والسبب الثاني ! لأا تدخل في جميع أبواب الفقه؛ فلا يُوجَدٌ باب من أبواب الفقه إلا ولا بد وأن يكون هذه 
القر اع امم تطبيق ها 

ذكر عضن العلاء ون ك ق د اعد الفقه أن مله اس ت ةا لآن الفنقه ا اها وسا 
صعب» وفيه تكلف شديد» بل إن الشيخ أبا محمد عِرَّ الدين بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ زاد في ذلك وقال ؛ 
يمكن أن ترد القواعد لقاعدة واحدة وهي قاعدة المصلحة ‏ والتي سنتكلم عنها عَقِبَ هذه بمشيئة الله . 

إذن سميت كبرى لسببين ' الاتفاق عليهاء ولأا تدخل في جميع أبواب الفقه. فإن كان متفقًا عليها ‏ انظر- 
وتدخل في أكثر أبواب الفقه وليس في كلها فإنها تسَمَّى القواعد الكليّة» وهي التي عدها السّيُوطِيٌ أربعين قاعدة» 
وإن كانت تدخل في أكثر أبواب الفقه وفيها اختلاف فهي القواعد الكلية المختلف فيهاء ودَّكّر عددًا منهاء وأما إن 
كانت تدخل في باب أو بابين فإنها التي تسمى بالضوابط الفقهية . 

نعم» هذه القاعدة من القواعد التي تدخل في جميع أبواب الفقه كما ذكرناء بدأ الشيخ أَوَّلّا بذكر دليلهاء فقال: 
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مه 04 هع ها 20 قله اه jil ] >> 2 0 5 ٠.‏ 1 5 
أوَذْلِكَ لأن الشرّْعَ مَبْنَاُ على الرَآفة وَالرَحْمَةِ وَالتَسْهِيلٍ؛ قول الله عز وجل !وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ 


- 
سا سا 


ادي 97 


حرج" |فالله -عز وجل -رفع عنا الحرج» ورفع عنا الآصَارَ والأغلال التي كانت موجودة عند الشرائع التي 
كفت ارات علق إن ر ما ر مال يالف كل الأ قيليال وقد كان قم د 
من الأحكام الشديدة» ويُشرع لهم من العبادات الثقيلة على النفس مع قلة أجورها مقارنة با يُشْرَعٌ لنا من أعمال 
وإن كانت خفيفة إلا أن لها أجرًا عظيًا؛ ولذلك في «الصحيحين» أن النبي صل الله عليه وآله وسلم _قال؛ 
متَلَكُمْ وََدَلُ َل لكان كَمَدلٍ وَجُلٍ استأَجَرَ جرا فقا امَنْ يَمْمَلُ لي مِنْ عُذْوَةِإِلَ ضف النَهَارِ على 
قبرَاطٍ؟ فَعَآَتٍ الهو َم تال اَن يَعْمَلُ لي مِنْ ضفب الها إل صَلاَةٍ العَضر على قِيرَاطٍ؟ فَعَولّتِ النَصَارَى ثم 
َال اَن يَعْمَلُ لي من العَضر إا اَن تَغِيبَ الشّمْسٌ على قِرَاطَبْن؟ اشم هُمْ فَعَضِبّتٍ الهو وَالنَصَارَىء فَقَانُوا! 
ما لتا کنر عمد اقل عَطَاءَ؟ ال "هَل تَقَصْتَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟) قالوا !لل ال «مَدَلِكَه َل أُونيه مَنْ اماي" 
فإذن رحمة الله -عز وجل -بنافي هذه الأمة من جهتين؛ من حيث تخفيف الأعمال عليناء ومن جهة أخرى تعظيم 


الأجور لنا مع قلة أعمالنا؛ ولذلك موسى - عليه السلام ‏ لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة 


و 
ا ع سا د 2 ۶ و rG‏ 


قال له ' (إنَّ أمَتَكَ لَتَسْتَطِيعٌ سين صَلاَةٌ کل يوم واي وله قَدْ جَرَّيْتُ الاس بلك وَعَاخْثُ بني إِسْرَائِيلَ أشَدٌ 
50 82 م > ر ب و E FO‏ ل 

المعالجة» فاجع إلى رَبك فاساله التخفيف لامتك» فراجع النبي ‏ صل الله عليه وسلم -ربه - جل وعلا - حتى 
o‏ ع 

قت خس صلوات بأجر سين صلاة". 


الشيخ |' اقَوْلِه-تَعَالَ - !وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرّج4* | والحرج المنفيّ في الشريعة 


يقول 
توغان ! 

الأول |! حرج منفيٌٌ عن عموم أحكام الشرع» فلا يوجد في عموم أحكام الشرع بلا استثناء حك شر عي فيه 
حرج على جميعناء هذا واحد. 


الأمر الثاني ! قد يكون ال حرج المنفي عن آحاد الناس؛ إذ اكم الشرعيٌ على عموم الناس ليس فيه حرج مشل 


| أ اسورة الحج! |78 |, 

| أ أخرجه البخاري في كتاب ' «الإجارة» باب ؛ «الإجارة إلى نصف النهار» ۲۲۹۸ ١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

| || أخرجه البخاري في كتاب ' «المناقب»_باب : «المعراج» AAV)‏ |« ومسلم في كتاب : «الإيهان» - باب :«الإسراء رسن ا ا اع 
أنس بن مالك ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما - | 

| !|سورة الحج! ۷۸|. 


اھ ا 


بواج NINH E‏ کے قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عع ددع 2م ر 


الصلاة؛ لكن على بعض الناس لإصابته بمرض أو نحو ذلك مر الأمور خفف عنه, 

لماه e‏ ل 32 . : 1 5 1 2 2 

إذن فالحرج المنفي نوعان حرّج منفي على العموم؛ فلا يوجد في الشرع شيء فيه شدة وغلظة وتعب خارج 
عن قدرة الإنسان في الجملة» والآمر الثاني ' احرج المنفي للأفراد بأعيانهم» وهذا الذي تتكلم فيه القاعدة 
بالخصوص ١.‏ 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى فانرا توعان اع لا طيقة الْمُكَلّفُونَ هدا لا يمهم لله به؛ لِقَوْلِهِ تَعَاقَ 
!لا كلف الله فسا إلا وْسْعَهَا4 ' |جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صل الله عليه وسلم لا قرأهذه 


الآية قال : قال الله : «قَدُ َعَلْتْ)" ل قالوا :رتا لا لا مُوَاخِذَْا إن تسیا أو طاتا رتا ولا َل عَلَيَنَا إِصْرًّا گا 
کله عَلَ الَذِینَ من بلا ربا ولا حملا ا لا طَاقَةَ تا به ” قال الله عز وجل ١‏ «قذ فَعَلْتُ»» وهنا قال الله عَرَّ وجل 


في هذه الآية لا كلف ال فسا إلا وُسْعَهَاهَامَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَّا ما اكْتَسَبَثْ»" فكل ما كان ليس في قدرة 
الإنسان فإن الله -عز وجل - لا يكلّفه به . 

ولذلك من مُْتَقَد أهل السَنَة أن في الأوامر الشرعية لا يكلف الله دعز وجل الناين با لطر ن غا 
اا افر ا ات هو وجا دعل قم ا اه ساد ر ھل هل نقيت لأ تقول وال ما نول يسفن 
الناس إنه لا يكلف بغير مستطاع بدلالة العقل . لاء إنما بدلالة الشرع؛ ولذلك قلت قبّْل قليل في الشرع . 

ولا نقول مِثْل الفرّق الأخرى الذين قالوا 'إنه يمكن التكليف با معجوز عنه وغير المستطاع . وإنما نقول ا إن 
كا اح اله غروجل دغل تشه أنه دكل وغللا يكلف غباذهن) لا يستطيعوة: 

قال |الشيخ ٠|‏ اوَنَوْعٌ اوهو النوع الثاني يَطِيقُوتَه ولا يُكَلَفُهُمْ فِعْلَهُ وَلَاتَرْكَهُ؛ لِكَوْنِهِ لَاتَقْتَضِيهِ الحَكْمَةٌ 
اة | هناك أشياء يطيقها الآدميون, ولكِنَ اله عز وجل -لم يفرضها عليهم» فليس كل ما يُطَاق يُشرّع. وهذا ما 
يدل على أن التعبد لله عز وجل - لا بد فيه من دليل . 


قال هنا وهذه هي القاعدة - ٠‏ وما فصت الحكمَة اة أمْرَهُمْ به أو يهم عَنْهُ |فأمرهم الله -عز وجل - 


| | |سورة البقرة' ۲۸١‏ |, 

1 1 E E و رمو‎ ١ .ات‎ ١ 0 :. " 1 | 

| || أخرجه مسلم في كتاب ١‏ «الإيهان» - باب ¦ بیان قوله تعالى ! إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) ۱۲١‏ .عن ابن عباس رضي الله عنهم| . 
| | |اسورة البقرة! |5851 |, 


| !|البقرة! 5851 |, 


م ل 


بواج بجت اا ادا ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
رمح درج سس ددد 5 


رجام عد كرد SSE‏ 

بدأت القاعدة؛ قال ' أقَإِذَا حَصَلَ فيه مَسَقَة قد | طبعًا الكلام الطويل الذي قبل قليل هو الذي قلته ابتداءً أن 
المشقة نوعان ' المشقة العامة لا |؟؟؟؟؟؟؟ |" الله -عز وجل - والمشقة التي ليست موجودة في جنس العملء وإنا 
هي في آحاد الناس ومفردهم هي التي تتعلق بها هذه القاعدة . 

قال ؛ إا حَصَلَ فيه مَشَقَة مَشَقَةٌ انظر هنا؛ نبدأ الآن في الأمور التي شرعها الله -عز وجل -لنقل في عيادات وفي 
غيرهاء إذا وردت مشقة فإن الله -عز وجل - مخف فيهاء وعندنا البحث هنا من جهتين ! في المشقة» وفي التخفيف 
أو التيسير» قول الشيخ ؛ أقَإِذَا حَصَل فيه مه مَشَقَّة اما هي المشقة التي بير لها ويخنّف عندها أي عند وجودها؟ 
اقول الست ذل مسقم تب ا زا فاك بعك اسل اليف كل ا الا يدايا آنه الف دل اا 
وسلم -لا سيل عن الكفارات - في الحديث الذي سل في منامه - ما الكفارات؟ قال ١‏ وَإِسْبَاغْ الوضُوءٍ في 
الَكُرُوكَاتِ»" لا يوجد امرؤ يؤدي عبادة إلا وفيها نوع مشقة؛ أنت م تقوم من نومك لتصلي» أنت جالس 

تقوم» حال قيامك القيام فيه مشقة بدل الجلوس» الصوم كذلك مث مشقّة احج وهكذاء فيها مشقةء إدَنْ فليست كَل 
لت ها 

ما المشقة التي يحَمفُ ها؟ هذه مسألة طويلة جداء أطال عليها الشَّاطِبِيُ في «الموافقات» وغيره من أهل العلم» 
ومُحَصّلٌ كلامهم أن المشقة التي يخفف ها ما كان فيها وصفان ' 

ا ا را م رسا و 
إلا ولا بد فيهاء مشقة الوضوء؛ كل الناس عندهم فيه مشقة - المشقة المعتادة = لاتفك: انظر الاتتشفك اعتها 
العبادة» هذا القيد الأول . 

القيد الثاني أن تكون المشقة خارجة عن المعتادء عن عادة الإنسان أو أما يتحمّله» فيكون فيه مشقة وحرّج 
شديد عليه» وهذه المشقة أنواع . 

إذن؛ عرفنا الآن ما هي المشقة بقيديها؛ أن تكون منفكة عن العبادة» أي ليست لازمة لكل عبادة» أو | الشرط 
| !|| كلمة غير واضحة, 


| 1 أخرجه؛ الترمذي» في باب '«ومن سورة ص» ۲۳٤‏ وصححه الألباني في «مشكاة ة المصابيح) VA‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنھا -|. 


م ل 


a ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقََائدَ َة 
E‏ ست اور 


لان ا ار الاه عام اا را ا ا 
يجمعلوا المشقة التي تَحَمَثُ لأجلهاء فعلى سبيل المثال ‏ لأجل الوقت -المرض؛ بعض الفقهاء؛ أحد فقهاء الحنفية 
يُسَمّى ابن التاج آلف كتابًا في أحكام المرضىء لا أراد أن يجعل امرض -المرض صورة من صور المشقة التي يمف 
لأجلها لحا أراد أن يجعل قيد المرض الذي يخفف ها قال :قال بعضهم ‏ سأذكر كلامه ثُمّ سأذكر كلام الذي عليه 
المحققون مِنْ أهل العِلّم - إن المرض الذي يحمت له أيْ مشقة المرض التي نَمَف لما هي ما يمنع الشخص من 
القيام» وقيل ما يمنع الشخص من المشي وحده» وقيل» وقيل .در تقريبًا تة أو سبعة أقوال عند فقهاء الحنفيّة 
ركا فقول الفط هر الف والعادةه وغل ذلك كل رقن كان ف أداء الاد كار اكه أو زياد فيب 
تأخير للبرْء منه أو زيادة في المرض - أو كان في أداء العادتيفةة اداع الحادة ار الم مهوت الامشافن 
لف عضو من الأعضاء من الضرورة وليس من الحاجة ‏ فإنه يكون من المشقة التي حَمَفُ لها . 

إذن؛ قيّد الفقهاء المرض؛ جاءوا في السفرء السفر فيه مشقة» ولكن ليس كَل سفر فيه مشقةء فأتى الفقهاء 
بضوابط تضبط هذا السفرء فقالوا :إن السفر لا بد أن يكون له مسافة معينة؛ أربعة برد مثلا وهكذا , 

ا در اويا بياج لشن إلى ار در وات لس لسر 

هو المطر الذي بل الثياب بحيث يكون الثوب والعمامة وگل ثوبك - فيه مطر؛ لأن ما دونه لا يَسَمََّى مطرًا وإنما 
يسمى طلاء وهكذا , 

إذن؛ القاعدة العامة ما ذكرناه بوصفيهاء التطبيق على كل مشقة بعينها هناك مناطات للفقهاء اجتهادية منهم» 
القاعدة العامة هي ما ذَكَرْتَ لكم قبل قليل؛ أن ڌ 
عبادة بعينها بالمشقة التي تُوجِبٌُ التخفيف يأتي مناط الفقهاء فيها بخصوصها . إذن؛ هنا عرفنا ما المراد بالمشقة . 


المسألة التي تتعلق بالمشقة الثانية وهي مهمّة أيضا جداء جدا مهمة» وهي من الذي يُقدّر أن هذه المشقة 


3 3 و2 
متهي ا 


موجبة للتيسير؟ من الذي يقدَّرُها؟ بعض الناس عندما يأتيه مشقة لمرض يذهب مباشرة ب يستفتي المفتي 'آنامرضي 
كذا كذا كذا كذا ...هل يلزمني الانتقال للبدل؟ هل يسقط عني الواجب آم لا؟ نقول ا لاء ليس المفتي هو الذي 
07 المدقة المسلقة بك :وان عو قط اك مقاطاك انساط من ترورض المناظات” 


والذي يُقَدَرُ المشقة المتعلقة بالشخص واحد من اثنين ' 


عري ع سدح ست تام ئهلة الي 2 


الأول | إما أن يكون الشخص نفسه؛ مل ماذا؟ مِْلُ ذاك الرجل الذي وقع على امرأته في عهد النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم - فلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ' ١هَلَ‏ تَجِدٌ ما تُعْيقُ رَقَبَه؟) قال لاء قَالَ ‏ «فَهَل 
تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ رين مُتَتَابِعَيْنٍ؟» قال !ل هنا الرجل قال اني مشقة علي في الصوم ما قال الرسول 'انتظر . 
ها اللي فبك مامرضك؟ مانا ها ان ر ال عا عام الك الك تداك إلا انايكوة 
اللسحدى راا مو اتن نهنا لا بح براه أذ یکرت مساهلا يندا بقن الان ال ئی عا مقت بح 
أبس لق ا رک ا فب ماف ری ا ای فيه ورای ای کے ومر اتی ریا ن 
لكشياء شديدة نها مشقة فيظن الآ فة شهاء و اديت ق الوسواس طويل جدا رة اعل 


الق د آذ دى المفقة أو اعدا ي ااك اط ما اا اعا وان 
ر و ينَ أو الأواسط من الناس ي ص» هذا و 


52-5 
0 


1 3 ۰ ع > 
توقعة إَنْ أنيط به الأمر؛ ولذلك الفقهاء أحيانًا يقولون !إن جاء طبيب ثقة 


فشهد بكذا أفطر إن قال طبيب ثقة كذا ترتب عليه الحكم . إذن الطبيب الثقة أو الطبيبان بناءً على إخبار الطبيب» 
إخبار عن شهادة ‏ سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم -إذن هنا الطبيب هو الذي قدَّر المشقة؛ لأنه من أهل الخبرة . 

ما كان ما يتعلق بول الأمر في الأمور المتعلقة بالأمر العام؛ الذي يقدّر المشقة فيها هو ولي الأمرء إذن المفنتي 
ليس له الحقٌ في تقدير المشقة إلا كمناطات» ولكنه أحيانًا من باب التقريب للناس هو الذي قد يُقدُّ أو مِنْ باب 
ظهور أَوْلَويٌ له فإنه يُعَدّرُهُ. 

انتهينا الآن عند كلمة الشيخ ' فإ 
عن؛ مَنٍ الذي يُقَدّرُ ا لمشقة؟ وهاتان الا 

يقول الشيخ ' إا حَصَلَ في مَشَقَة عر لأمْرِمِنَالأمُورِ هذه المسألة وهي مسألة الأمْرِمِنَالَْمُورِ أهذه 
تَكَلّم عنها مَن شرحوا هذه القاعدة» وقالوا ‏ ما هي أسباب المشقة أو الأسباب التي لأجلها نَمَف في الشرع؟ 
ل اي ا ل م ا 
ذكروها م: ا 
قالوا ' الأمر الثالث قالوا ؛ الإكْرَاةُ » الأمر الرابع قالوا ؛ 5 ا تالو النسبان الأمر 


كع رتكا عن اليك ما هي أشراء المققة؟ وتكلينا 


م 


| !| أخرجه مسلم في كتاب ! «الصيام» ‏ باب «تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» ١١١١١‏ | عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


عري ع سدح يست تام ئهلة الل 2 


السادس قالوا ' |الْعْسْرُ | الصعوبة» الأمر السابع قالوا ؛ ولذلك 2 ال ير 
الكبير» يحمت عن الفقير ما لا نَمَف عن الغني؛ |الأول أما يجب عليه الح و 
م ا ا ا 1 
ال قف مها الج وو یجان لام سلاجمل خی اتی 


الهيئة» إذن هذه الأمور السبعة حصّرها جم من الشراح في هذه القاعدة أنها سبعة أشياء هي أسباب 
SS‏ يب سيرد 
أن يَقَعَ فيه التَحَفِيفٌ وَالتَيْسِيرُ | انظر؛ التخفيف والتيسير في العبادات نوعان !إما أن 


رج سر 


yy‏ ار و ل 
ل ل الصَرُورَاتٌ تُبِيحُ ي الْمَحُظُورَاتٍ | تتذكرون أني قلت 
لْمَسَقَهُ كا بُ التبْسِيِرَ اولكن الشيخ قَدَّمها لقصّد 1 يظهرليء إذن 
ا 
ومحترزاتهاء وإسقاط الواجبات» ونحن سنتكلم الآن عن إسقاط الواجبات فقط» سنكتفي بهذا بالتمثيل . 
يعني التيسير يم يكون؟ بأحد أمرين على سبيل الإجمال !إما يتعلق بمحظور أو يتعلّق بمأمور, المحظور لن 
نمثل به» ولكن سنتكلم بالمأمور» هذا التيسير أو التخفيف أو الَرّج الذي رُفِمَ حاولوا أن يستقرءوا صوره من 
باب الاستقراء وهذا الاستقراء تام» ما يدل على أن كَل الصور مندرجة تحته» قالوا :إن التيسير في الشريعة جاء 


لكم إن تلك القاعدة متفرّعة عن قاعدة 


على سبع صور ١‏ 

: رَه الأول | أن يكون التيسير من باب الإسقاطء فإذا جاءت المشقة سقط المشروع بالكلية؛ مثل الحجٌ» 
هنا ماذا؟ مَنْ ل يجد مالا أو قدرة سقط عنه؛ أليس كذلك؟ هذه واحدة .المرأة مف عنها حال حيضها فسقطت 
عنها الصلاة؛ لماذا؟ ما سبب التخفيف؟ نحن ذَكَرْنا سبعة أسباب قَبْل قليل -إما النسيان وإما الجهل وإما النقص 
- لأجل النقص؛ حال حيضها المرأة فيها نوع نقص فمف عنها بإسقاط بعض الأحكام» حال حيضها أجلت 
بعض الأحكام مل الصوم» مل الطلاق يجب أن يو جل إلى حال الطهارة» إذن الأمر الأول الإسقاط . 


الصورَةٌ الثَنيَةٌ ‏ | الأمر الثاني : قالوا ' النتقصء نفص العدد كا قلناء هذه سهلة جداء ممل المسافر بدلا مِن أن 


عرش يج جح يست تد 57 


في ذهنكم مثال آخر في النقص؟ 

ع ء 6 

في صلاة الخوف أنقصت بعض الاأفعال» وإن كنا نقول :إن صلاة ا لخوف لها سبع صور منها تغيير للهيئة كا 
سيآ معنا بعد قليل . 
الو ا | الأ القالنك مع صرد الف فانرا القاعن الآأ جل وف كا لت اقل قل اا 
ا لحائض؛ فإنها وجل صومها ‏ أيضا ضربنا مثالا آخر في المسافر عندما يجمع الصلاتين يجوز له جم التأخير . 
8 ا 0 3 - 4 5-1 ۰ 5 2-6 8 o‏ 5 
الصورَة الرّابعَة ! | الآمر الرابع من صور التخفيف ‏ عكس التأخير ماذا؟ التقديم» تَقَدَمٌ الشيء قبل وقته. 
ومثاله في جن التقديم في الصلاة . ومثاله أيضا في الزكاة» فالزكاة للحاجة أحيانًا تَحَمْفُ فيجوز تقديم الزكاة قل 
حوّلان الحَوّل ‏ ومثله أيضا الكفارات؛ فيجوز فِعْل الكفارات قبّل الجنثِ فيهاء هذا الأمر الرابع . 
الصُوَة الحا !| الأمر الخامس وخر الإندال؛ أن يدل كيء بق عمكاهة شل اذا القفارات» كل 
شيء سقط في مقابل الكفارة فإنه إبدال» العاجز عن الصوم يسقط عنه الصوم فيكون كفارة» العاجز عن الوضوء 


الظار هذه الماك اذى سقط هسان اة لمر ر مره هب علي اذه م ال هل ما هنذا 
من باب البدل أم أنه من باب الإسقاط؟ قولان لأهل العلم؛ قيل 'إنه من باب البدل .وقيل 'إنه من باب 
الإبقافا ,ولاك يقولوة اهل الشمعة اردق لل ر آم لست يدل 81 منهم مر يري أا بال ته ور ر اعلها 
أحكامًا منها جواز الجمع بين الصلاتين مثلاء والصحيح أنها ليست بدلا هاء بل هي صلاة منفصلة عن الصلوات 
ار ع وو اک ین رین وا من ت ارت ونين ت امم رون خد 
اا كير یا ا رل می کر عن ا بت فو رر“ اسل وکر وجوت ار هذه مسألة 
دقيقة جدا لكن ينبني عليها بعض الخلاف , 


ذكرنا حمسا بَقَىَ عندنا أمران سهلان جدا ؛ 


الصُورَةٌ السََادِسَةٌ !| الأمر السادس - وهو من أسباب الإسقاط - اوهو الإباحة؛ إباحة الممنوع» وهذا 


تكلمنا عنه على سبيل التفصيل في قاعدة أن الضَّرُورَاتٌ ثيح الْمَحْظُورَاتٍِ |. 


م ل 


a ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقََائدَ َة 
عر سس سدح ست تراد ئهلة الل 2 


مَابعَة ‏ | والأمر السابع وهو تغيير الهيئة؛ فبدلًا من أن يصلي قاتا يصلي جالسّاء وبدلًا مِن أن 
يسجد فإنه يُومِئٌ إياءً في سجوده وفي رکوعه» وبدّل أن يطوف ماثشيًا؛ دض ا ارات اكب 
واجب ولا يجوز الركوب إلا لحاجة» وبدل أن يطوف ماشيًا يطوف راكبّاء وهكذا. 

إذن؛ عَرَفْنَا الآن صور التخفيف سبعة نأخذها بسرعة ' الإسقاط بالكلية إلى غير بدل» والإبدال» والتقديم» 


والتأخيرء والنقص. والإباحة» وتغيير الهيئة . 


س 0# 
2 ع 2 
° « 7 ي 


إلى غير بَدَلِء أو بإسقاط بعضه إما تخفيمًا 


ونقصًا أو بإسقاط هيئته» وتكلمنا عنها بالتفصيل أو |أنها سبعة أشياء . 

يقول . اوَيَدْخُلُ في هذه الْقَاعِدَةِ أَنْوَاعٌ من الْفِقْهِ | قوله نوع مِنَ ال لفق | تحتمل معنيين ما أنواعًا من الفقه من 
حيث الفروع الفقهية؛ لذلك سَرّد فروعًا فقهيّة» وإمّا أن يحتمل أنه يدخل في هذه أنواع من القواعد الفقهية» 
تحتمل؛ ولذلك هم عندما يتكلمون عن القواعد الكبرى يفرٌّعون تحتها قواعد مندرجة تحت هذه الكبرى» 
فيقولون على سبيل المثال ' إإنَّ الْمَيْسُورَ أ 
الضَّرُورَاتُ ثيح الْمَحُظُورَاتِ |؛ هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدتناء القاعدة المشهورة حتى نضرب بها الكل في 
كلامنا أن الْأَمرَ ذا ضَاقٌ؛ انّسَعَ |؛ كَل هذه أنواع من الفقه باعتبار أنها مرات وقواعد هي مندرجة تحت هذه 


و 
6م 


سور |؛ هذه قاعدة مندرجة تحت هذه القاعدة.» 


5000 


القاعدة الكبرى» وهي التي معنا أنَّ الْمَسَقَةَ كلب التَبِيِبِرَ |. 

ذكر الشيخ بعض الأمثلة نمرٌ عليها مرورًاء وغالبها تناولناها قبل قليل عند التمثيل» يقول الشيخ ' إفي 
الْعِبَادَاتِ ! اليم عِندَ 25 اویل الاو قل عقب امون كني الِقو أسناضوال أن انيدم مين أي أنواع 
NA e J a‏ 
المشقة المتعلّقة بالوضوء التي تُبيح الانتقال من الوضوء إلى التيمم؟ العَجْز عن استخدام الماء إمّا عجرا حقيقيا وما 
عجرًا حكويًا؛ العجز الحقيقي ما عنده ماء؛ جالس في غرفة مُقمَلٌ عليه في سجن ما عنده ماء» هذا عجز حقيقي . 
عجْز كوي عنده ماء» لكن لا يستطيع استعماله لمرضه أو لغلاء ثمنه أو لخوف ضرره؛ مثل الجُنّب في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم حين) = شي الرجُل أن َلك" . 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب ! «الطهارة» _باب !«في المجروح يتيمم» ۳۳۲ |» عن جابر رضي الله عنه . 


لكل 


باو کا ی د ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


اماس o‏ 
قال وَالْفَعُودُ في الصلاة عِنْدَ مد َة الي ز الحلوس فيها لعل النبي 
EOS ay‏ ا لغ تَقَاعِدا' گل مَنْ ل 
يستطع القيام فإنه يجلسء طبعًا ما الضابط؟ متى لا يستطيع القيام؟ نقول ما ]1 يستطع القيام بصفاته الثلاث؛ 
القيام من غير اعتماد ولا استناد» فلو كان قادرًا على الاستناد أو الاعتماد وجب عليه القيام» كيف الاستناد؟ 
الاستناد أن يعتمد بِظَهُرهء يستند بظَهُره» فيجوز له القيام ولو كان مستندًا كأنْ يستند على السارية» بل الفقهاء 
يقولون ! يجب عليه القيام إذا كان قادرًا على الاستناد. يستطيع أن بق لاسر الى يجح اذا 
رفع قدميه 1 يسقط نقول :هذا ليس مستندًاء هذا يُعْتَبرَ في حُكم الجالس فلا يب کی استناداء هذا اعتاد كلع غليهاء 
يعني يُعَْبَرُ فاتًاء القائم هو الذي يكون قاتا على قدميه؛ أو معتمدًا كأن يكون معتمدًا على عصى . طبعًا فيه خلاف 
بين الفقهاء؛ هل يلزم القادر على الاعتماد والاستناد أن يفعل الاعتاد والاستناد؟ المشهور من المذهب لحي 
والقول الثاني في المذهب وهو الأحوطء وهو الأقرب لمقاصد الشريعة أن الاستناد والاعتماد ليسا بواجبين» يعني 


من كان قادرًا على الاعتماد والاستناد ليس بواجب عليه أن يقف» وإِنْ كان المشهور من المذهب أنه يجب عليه أن 


ث |و 


SS nas‏ لكم لماذا اختلف الفقهاء هنا مع أن القاعدة واحدة مناط؟ لأنه يرى بعضهم أن الأعتاد 
والاستناد من العادة» وليس خافيًا أنه عادة» كثير من كبار السن يعتمد» وهكذا , 

يقول الشيخ ' أوَني التافِلَة مُطْلَقَا أي يجوز له القعود. 

قال ؛ وَقَضْرٌ الصَّلَاةٍ في السَّفَرِ من أي أنواع التخفيف؟ النقص» ما هو السبب؟ تكلمنا عنه. الجمع بين 
الصلاتين من أي أنواع التخفيف؟ التقديم أو التأخير ‏ أا يفعل؛ ما هو الأفضل التقديم أم التأخير؟ الأرفق به 


إلا في مود ضعين؛ في عَرّفَة وفي مُرْدَلِمَة في التقديم في عَرَفَة أفضا » وني مُرْدَلِمَةَ إذا نزل فيكون تأخيرًا؛ النبي صا 


| !]هو : الصحابي عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد» الخزاعيء القدوة» الإمام» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسلم 
هو وأبوه وأبو هريرة سنة سبع . وله عدة أحاديث ‏ وولي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم» فكان الحسن يحلف ما قدم 
عليهم البصرة خير هم من عمران بن الحصين , كان مجاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة توفي بالبصرة سنة اثنتين وخحمسين , 

انظر ؛ |«الاستيعاب»)» ص ¦ 057١|‏ ء ترحمة ' ۱۸٦۸‏ | و«أسد الغابة»! |5 ۲۹۹ / ترجة ! /54 5٠‏ || 


| !| أخرجه البخاري في كتاب ! «الجمعة» - باب ! «إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» /ا١١١‏ |. 


- 
سا سا 


4 اام را قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
کچ یدو ر 


ا 
يي سيرع 


الله عليه وسلم قيل له ' الصلاة؟ قال «الصّلآة أَمَامَكَ) ' في مُرْدَلِمَهَ صلوات الله وسلامه عليه طبعًا في هذا 
الزمان بعض الناس يصل إلى مُرْدَلِقَة قبل وقت العشاء؛ فنقول هنا ' اكم متعلق بالوصول إلى مَُْلَِةَ » الأفصلية 
بالوصول إلى مُرْدَلَِةَ ه وليس المقصود التأخير مطلقاء هذا من تغبّر الأحكام بتغيّر الزمان . 

يقول الشيخ ' أوَمِنَ النَحْفِيقَاتٍ أَيْضًا ا أَعدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةٍ | التي تُسْقِط الجمعة والجماعة . 

قال :| وَتَعْجِيلٌ الرَّكَاةٍ فن تعجيل الزكاة للمصلحة يجوز . 

قال | وَالتَخْفِيقَاتٌ في الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامََاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَالْجِنَايَاتِ |» وهي كثيرة جدا. 

قال ! وَمِنَ الَخْفِيقَاتٍِ الْمُطْلَفَةِ ه يعني هذه عامّة لكل الناس» فهي من النوع الأوّل الذي هو رَفْمٌ احرج 
العام؛ قال ؛ أفْرُوض الْكِمَايَاتِء وَستَنّهَا وَالْعَمَلُ ِالْمَظْنُونِ ِمَسَقَةٍ الاطّلاع عَلَ القن » هناك أعمال بن فيها 
المشقة لصعوبة اكم على آحاد الناس عل المطر» ومِثْل السفرء الشخص الآن قد يسافر بالطائرة فيركب» بعض 
الطائرات الآن أَرْقَهُ من عُرَفٍ النوم التي في بيتك» فيها رفاهية زائدة ومع ذلك يجوز لك القَصْرٌ؛ ما السبب؟ لأنَ 
ا لخم بان آحاد الناس يشقٌّ عليه السفر صَعْبِء ففي بعض الأحكام تنل المظنة منزلة المنّة أي منزلة الوجود» 
فالمظنة في السفر المشقة؛ ولذلك جاء في حديث في «صحيح مسلم» أن النبي -صل الله عليه وسلم قال ' «السّفَرٌ 
قِطْعَةٌ مْنَ العَذّاب»" السمّرٌ هو في أصله مظَنَّةُ المشقة والتعب؛ فلذلك لصعوبة تحقيقه في آحاد الناس قلنا إن 
مطلق السفر يحْمّفٌ له بحص السفر المعروفة . 

كذلك الجمع لأجل المطر لعدم استطاعة صَبَط الناس في هذا الباب؛ أي أننا نقول ؛ جرد المطر يكفي» كذلك 
الوك عو لالا عن اا رالاق الزسمال أرقا قوز لجل مطاف ال بالود . 
الْمَاعِدَةُالْحَامِسَةٌ 'دَرْءُ الْمَفَاسِدٍ أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِحَ | 
يقول الشيخ ' 


الأساسية» وأنت إذا تأملت في الخمس التي تحفظها لن تجد هذه القاعدة منصوصًا عليها؛ لأنهم في الحقيقة 


و 


الْقَاعِدَةٌالْكَامِسَةٌ !دَرْءٌ الْمَقَاسِدٍ أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح | هذه القاعدة من القواعد الكلية 


| !|| أخرجه البخاري في كتاب '«الوضوء» - باب ! «إسباغ الوضوء» |19 ء ومسلم في كتاب ! «الحج» - باب ؛ «استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» ۱۲۸١|‏ » عن أسامة رضي الله عنه . 
| || أخرجه البخاري في كتاب ! «الحج» ‏ باب ١‏ «السفر قطعة من العذاب» ١ ۱۸٠٤‏ ومسلم في كتاب ١‏ «الإمارة» - باب ! «السفر قطعة من 


العذاب» ۱۹۲۷۱ ). عن أبي هريرة رضى الله عنه , 


١1١١ 


عري ع سدح ست تام ئهلة الل 2 


يُدْرِجُوئها تحت قاعدة الضَّرَرُ يرال |» فيرؤن أا مندرجة تحت الضَّرَّرُ يُرَالُ | أو ألا صر وَلَاضِرَارَ |. 

و ا ا 
يقولون ؛ الصَرَّرُ يُز 
الم الصَّرّرُ يُرَالُ هذه القاعدة 1 يذكرها الشيخ في هذا الكتاب . 

هذه القاعدة در الِرّ بن عبد السلام في «قواعدٍ الأحكام؛ أنَّ الشريعة كلها ترجع إليهاء كلام صحيح لكنْ 
كلت سني اجا ار ر إل اا ا ي نهو كاك كرف کات در 
أن تبني بعض الأشياء إلى هذا ا معنى . 

ويجب أن نعرف مسألة» وهذه دات نذكرها لكم؛ أن الحم الشرعي الواحد إذا كان يدل عليه أكثر من قاعدة 
شرعية دل هذا على قوّته ثُّمّ يليه في القوة أن يدل على الُم الشرعي قاعدة أو قاعدتان فقطء ثم يليه في القوة أن 
تتعارض القواعد في إثباته» فهنا يأتي الاستثناءات في القواعد التي تكلمنا عنها قبل القواعد الفقهية هي أصلا من 
النصوص الشرعيةء لكل الشرع؛ طريقة فقهاء الحديث إعمال النصوص وجغْلّها على العين والرأس وإعمال 
المعاني» مَنْ أعمل المعاني دون النصوص أخطأء ومَنْ تمسّك بالنصوص وحدها ربا أعيته الحيلّة أحيانًا دون النظر 
في معرفة أحكام بعض المواد كما قرر أهل العِلّم . 

يقول الشيخ ' أمَذِهِ الْقَاعِدَ َه عَظِيمة التفع وَاسعَةُالفرُوعَ | نعم لا شك في ذلك حتى إننا قلنا إن | 
ا 0 

قال اوَهِيَ ِل عَلَ أرب قاع ف الأول أن َء الْمَقَاسِد اول مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح | يقول 
الشيخ ' الم | أن الْمَقَاسِدَ هي الْمُحَرَّمَاتُ وَالْمَكْرُوهَاتٌ | 

قبل أن نبدأ بكلام الشيخ؛ هذه القاعدة وهي أنَّ دَرْءَ المفاسد أولى من جلْبٍ المصالح قاعدة دائمة التطبيق» 
ولكنّ الخطأ فيها عظيم» الخطأ في هذه القاعدة عظيم جداء لا تتصور كثرته» وكثير من الناس يستدل بهذه القاعدة 
yS‏ 
القاعدة قاعدة عظيمة ولك لا حسِن استثمارها والعمل بها إلا مَنْ عَرَف نصوص الشرع وفَهمَ الدين فعَرّف 
اليا ون سلج بجي الور ياف E ae‏ 


9 1 1 e 
أو جلبت مغرَّةَ أو مفسدة؛ ولذلك هذه القاعدة عند الذين عدوا‎ 


5 


1۱۲ 


ب چ ایا و ر 2 


المصالح ودرجات المفاسل , 

ولذلك خطأ ونزاع كثير من الناس إنا هو من هذا الباب» فعلى سبيل المثال من المسائل المتعلقة بالتوحيد؛ 
بعض الناس قد يتساهل فيها لأجل أمور يظتّها مقدّمّة عليهاء نقول : لاء لَكِنّ المسائل التي فيها خلاف فقهيٌ 
خلاف اجتهاديٌ» أمّا المسائل القطعية من الدين كالمسائل امم عليها ومنها مسائل التوحيد فهذه لا نزاع فيها 
تُقدّمُ على كل شيء إذن هنا جأْبُّها ودفْعٌ المضرة بتركها أؤلى من أي شيء آخرء إذَنْ عرفنا المسألة الأولى أنَّ تطبيق 
هذه القواعد - نعم نعرف القاعدة أما تطبيقها » ففي الحقيقة هو كال الفقه. ولا يمكن لآحاد الناس أن يضبطها 
إلا أن يكون متشبعًا بالدين معظًا للنصوص قارئًا للكتاب عانًا بالسنة؛ ولذلك أنا أسمع من بعض الناس حتى 
في حياتنا عندما يستدل بهذه القاعدة يستدل خطأء تأتي بال مصلحة تقلبها تكون مفسدة» يفسد» ففي كل مصلحة إذا 
قلبتها كانت مفسدةٌ؛ يعني مثا الأمر بالتوحيد هذه مصلحةء المفسدة فيه ماذا؟ الشرك» التوحيد مصلحة وضده 
a oo‏ 

فلذلك لما قالوا :إنَّ الضرر يشمل الأمرين اجَلْبَ الْمَضْلَحَة وَدَفْعَ الْمَفْسَدَةٍ| دَلَّ على أنَّ جَلْبَ المصلحة 
فيه دَفْحّ للمفسدة» وهنا يجرنا إلى مسألة تُبِحَث في كتب التوحيد؛ أن الله عَرّ وجَلٌ لا يخلق شرا محضًاء ماني شيء 
مفسدة محضة البتة؛ ولذلك جاء في الحديث : «وَالشر ليس إلَيّك) "جل وعلا . حتى إبليس أَمَرٌ الشر في حَلْقِه 
منفعة؛ لمي اله ا بيت مى الطَيّب 4" ال ١‏ | أَحَسِبَ التاس أن پر گوا أن يَقُونُوا آمَنَاوَهُمْ لا يُفْتَنُونَ4" 


إذن» هناك مصلحة وهي رفعة المؤمنين في الدرجات» ولذلك ليسوا في درجة واحدة» هَمْ أعلى من بعض»› 


e‏ ت 


وامتحانهم؛ #الم ١|‏ | أَحَسِبَ الاس أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا امتا وَهُمْ لا يشون ١|‏ | وَلَقَدْ نّا الَذِينَمِنْ قَبْلِهمْ 
َلَعْلَمَنَ لله الّذِينَ صَدَقُوا وَلََعْلَمَنَّ اْكَاذِينَ4' إذن ابتلاء» امتحان, فالله لا يخلق شرا محضّاء أنا قصدي من هذه 


الد إن كان قاب الاستظراد أن ترف أن قطبيق هده القاضدة زيمن خاد الاي ونا نهر دقن بل هو 


ا ع E‏ و 2 كن 5 3 1 5 
من أدق القواعد تطبيقًاء وهو من أكثرها نفعًا أيضاء حتى قلت لكم ا إن العِرٌ قال : يرجع ها أحكام الشرع كاملة . 


| || أخرجه مسلم في كتاب ' «صلاة المسافرين» - باب «الدعاء في صلاة الليل» ١ ۷۷١١‏ عن علي رضي الله عنه . 
| 1 |اسورة الأنفال! الا" |, 

| !| سورة العنکبوت ¦ ۲١۱|‏ | 

|| سورة العنكبوت ' ا سمال 


1۱۳ 


م ل 


> 4 1 الا را قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
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يقول: اغْلَمْ | أنَ الْمَقَاسِدَ هي الْمُحَرَّمَاتُ وَاْمَكْرُومَاتٌ؛ کح أن الْمََالِحَ هي الْوَاجِبَاتٌ 
وَالْمُسْتَحَبّاتٌ» فَإِذَا دار لامر ب جَلْب مَضْلَحَةٍ وَدَرْءِ مَفْسَدَةٍ؛ كَانَ الأول | طبعًا هنا تَكَلَّمَ الشيخ عن المفاسد 
و ودا دار ودرع و : بح عن 


والضالح باعتبار صورة ين ور الفاسد واللصالم» والخقيقة ال هناك أكثر ون صورة خا كنية دما فقول : 
الواجب والمستحبٌ» قد نقول ' النافع والضار» قد نقول هناك أكثر من منفعة حتى في منفعة الشخص نفسه. 
يقول الشيخ ؛ إا دار لمر ب جَلْبٍ مَصْلَحَةٍ وَدَرْءِ مَفْسَدَة؛ كان الأول بَلِ الْمُتَعينُ دَرْءَ الْمَفْسَدَة وَلَوْ 
ات الْمَصْلَحَة؛ لِأَنَّالْمَصْلَحَةَ لا تيم وَلَاتَكْمُلُ إِلَابَْكِ الْمَفْسَدَق فالنّكَل عن الرَذَائِلٍ مُقَدَ مُقَدّمْ عَلَ اللي 
ِالْمَصَائِلٍ |. 
يقول الشيخ ١‏ 
وما أمَرْنَكُمْ بو فَافْعَلُوا مِنْهُمَا اسْتَطَعْتُم)' إذن؛ فما ثبي عنه مأمور بالانكفاف عنه تعامًا؛ لأنه مفسدة الشرك منهيٌ 
عنه تاماه الزنا منهييٌ عنه تمامًاء لكنْ ما أمرَ به الشخص فيه زيادة وفيه مصلحة وفيه تَفْع وفيه رِفحَة في الدرجة فهنا 
إذا تعارض هذا الأمر مع هذا النهي قَدَّم النهي؛ ولذلك بعضهم يتكلم عن مسألة؛ هل الأمر ألرَّمُ أم النهي ألرم؟ 
هذه تكلّمَ عنها ابن اميم في كتاب «الفوائد» ودَكر فيها نحوًا مِن عشرين وجهًا في التفريق بين الأمر والنهي» 
ويرى أن الأمر أؤلى من النهي» والحقيقة أن النهي هو أمْرٌ بالكَففٌ ففيه معنى الأمرء والأمر غي عن ترك الفعل» 
وهكذاء هو فيه معنى مشتَرك و تك 8 إل الأمر بالشيء 6: بي عن ضِدَّهِ ‏ هو من حيث الحقيقة 


ا اف كو بو كيه لحقيقة فالأمر بالشيء ي عن ضِدَهِ , 


3 :رةه 2 ر 7 0 5 عا e‏ 2 م 
َء الْمَمَاسِدِ أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح |. ولذلك جاء في الحديث ‏ ١مَا‏ يكم عَنْهُ فَاجْتَْبُوهُ 


0 


يقول الشيخ ‏ أوَهَدَا لَاتَصِحٌ الصَّلَاة ني الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ وَكَذَلِكَ اللَّوْبُ الْمَمْصُوبُ أو الْمُحَرَّمُ 
كَالْحَرِير لِذَّكَرِ |هذه الأمور يقولون نبي عنها وهو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة, وي عن الصلاة 
في الثوب المغصوب وفي الثوب الحرير؛ فهل يُبْطِلٌ هذا النهيٌ العبادة أم لا؟ لما في الحقيقة نظران؛ من حيث الثزمة 
سه م ا ل ل لس 
العِلّم وهي قاعدة ا5 ينض الفْسَادَ م لا ؟ | وهم فيها ثلاث مسالك ؛ 


| || أخرجه البخاري في كتاب ؛ «الاعتصام بالكتاب والسنة» ‏ باب «الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ۷۲۸۸ » ومسلم في 


کتاب «الفضائل» ‏ باب ' «توقيره صلى الله عليه وسلم» ١ ١737‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 


١1 


د 
سا سل 


KY‏ ا له قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ َة 
ENE‏ 7 


١‏ مسلك الجمهور وإِنْ كان بينهم فيه خلاف دقيق؛ أن النهي إذا كان مُتَّجِها لذات المنهيٌ أو لشرط يمن 
شروطه فإنه يقتضى الفساد. وأمّا إذا كان متجهًا لصفة من صفاته فإنه لا يقتضى الفساد؛ الصلاة في الأرض 
المغصوبة النهيٌ فيه لذاته آم لصفة من صفاته؟ لصفة من صفاته؛ إذن لا يقتضي الفساد على قول الجمهور ‏ النهي 
عن الربا محرّمٌ لكن لذاته لذا فإنه يقتضي الفساد . 

۲ انظر إلى القول الثاني ' وقال بعض أهل العِلّم :إن النهي يقتضي الفساد مطلقًاء وبناءً على ذلك فالصلاة في 
الثوب الحرير الذي هى عنه النبي - صل الله عليه وسلم ‏ والصلاة للمُسْبل إزاره الذي يصلي وقد أَسْبّل إزاره؛ 


76 


N $ 


يقتضى ماذا؟ يقتضى الفساد مطلقًا . 

٣‏ “انر إلى القول الثالث وهو اختيار الشيخ تَقِيّ الدين؛ يقول 'إِنَّ النهي إذا كان احق الله طبعًا هذا قول أحمد 
قال :إِنَّ النهي إذا كان مح الله عَرَّ وجل اقتضى الفساد وإذا كان لمق العباد 1 يقتض الفسادء وإنم| كان موقوفًا 
على إِذْنهه مثل حديث عَرْوَةَ بْنِ ا لعٍ البارقي أنت منهيٌ أن تبيع ما ليس عندك » ومع ذلك أعطى النبي صل الله 
عليه وس ر هااا لشتري کا نای کن لكاباع سد الک اشترى کا ددرن إذن ت باه 
وأرجّع للنبي صل الله عليه وسلم دينارًا'» هذا تصرف بدون إذن صاحبه قال 'لَكِنَّ هذا في حق العباد فيصحٌ. 
فتصيٌّف الفضولى صحيح لكنه معلّقٌ على إِذْن صاحبه . 

انظر معي إلى القاعدة؛ الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي احق العباد أم لحقٌ الله؟ لحق العباد؛ على القول 
الأول لا تقتضي الفساد» والقول الثاني تقتضيه» والقول الثالث لا تقتضيه . 

الصلاة في الثوب الحرير؟ لح الله عَرّ وجَلّ؛ لذلك جاء حديث ' 'وَإِنَّ الله تحال لا يبل صَلَاةَ رَجْلٍ مُسْبلٍ 
إِزَارَهُ» " ولذلك الصحيح أن مَنْ صلى وهو مُسْبلٌ عالم بالحُكُم عالم بان الإسبال مُبْطِلٌ للصلاة فإن الصلاة غير 
صحيحة؛ لورود النهي الصريح عن النبي صل الله عليه وسلم إن اله حال لا قبل صَكَاة رَجْلٍ مسل إِزَارَها 
وكذلك الصلاة في الثوب الحرير لغير المأذون له فيه؛ المرأة مأذون لهاء وللمرض مأذون له . 


إذن؛ النهي هنا الشيخ مشى على القول الثاني وهو قول الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقًاء ذَكَرْتُ لكم 


| ||أخرجه البخاري في كتاب ١‏ «المناقب» |5537" |, 


| !| أخرجه أبو داود في كتاب : «الصلاة» باب ؛ «الإسبال في الصلاة» 1۳۸ | عن أبي هريرة رضى الله عنه , 
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الأول وهو قول الجمهورء والثاني قول الحنابلة حين التطبيق» وإِنْ كان قول بعض الأصوليين ومنهم مَن خالف 
ولكنْ حين التطبيق أنَّ النهي يقتضي الفساد مطلقّا والقول الثالث الذي در الشيخ أنها طريقة فقهاء الحديث. 
وتجتمع به النصوص» وهو التفريق بين حق الله وحق العباد . 

قال ؛ الوصو بانْماء الْمَعْضُوبٍ | لا يجوز أنا لا أرَجُح داتاء لك القول الثالث حين قال به هو حرج على 
قول سُفْيانَ لوي وقول الْأوْرَاعِيٌ وقول فقهاء الحديث المتقدمين . 
مشاه يفول أَحَدُ لةك عَدَمْالْإسْبَالٍ مِنْ شُرُوطٍ صِحَّةِ الصلاة؟ 

الجواب !| الإشبال ليس شرطاء الشرط سَثْر العورة» على القول الأول هو صفة من صفاتهاء على قول 
ليوو ات عي و ا ق ا ا رو ناهر ال ال ب هيا 
قاعدته؟ الذي دَكَرْت لك قبل قليل» نحن دَوَّرْنَا في القواعد أننا نَذكر قواعد النصوص الشرعية» ما نجمع 
التضوصن , 

والترجيح لأهل العِلّم كل قاعدة أهل العم إذا قالوا: الرَّاجِحُ افليس عندهم.ء إذا قال أهل العِلّم 
الرّاجِحٌ |-غالبهم - فإن| يعنون الراجح بالدليل فيما يظهرء قد يكون عند شيخه؛ ولذلك الفقهاء عندما 
يقولون ' المشهور فباعتبار أنه | عند أكثر أهل العِلّم وإذا قالوا ' |الصحيح | فباعتبار الدليلء و |الراجح | فباعتبار 
الدليل. 

قال ؛ أوالوّصُوءٌ بالماء المغصوب | أيضا ما يجوز حرام» لكن انظر هنا مسألتان ما الفرق بين الوضوء بالماء 
الملغصوب والوضوء في الإناء المغصوب؟ يُمَرّقون بينهما بناءً على القاعدة التي ذكرناها قبْل قليل» الوضوء في الإناء 
هذا صفة من صفاته» والماء هو الذي توصي منه يمر قُونَ بين الاثنين من حيث القاعدة» هل هو شرط؟ تفس الماء 
رم وهناك متعلّق بصفة من صفاته وهو الإناء؛ ولذلك تجد بعض الفقهاء يُفرّقُ بين الوضوء بالماء المفخصوب 
وبين الوضوء في الإناء الغصوب؛ الماء ليس مغصوبًاء يأخذ إناءَ مخصوبًا ويذهب للبرّاد ويعيّه ماء فبَْرقَُونَ 
بينهماء وبعضهم يمنع ين الاثنتين على أنه يقتضي الفساد مطلقّاء ومنهم مَنْ يجيزه مطلقًا بداءً على أنَّ احق لله عَرٌ 
وجَلّ» فتصح العبادة» لكنه يوجب الضمانء يوجب أجرة الإناء وقيمة الماء . 

قال : أوَإِنْ كَانَ الْوْضُوءٌ وَالصَّكَاة عِبَادَةَ لاشْتَافًا عَلَ فِعْلٍ الْمُحَرَّم؛ قاد صح | 
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- 
سس 
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نعم هذا بناء القاعدة , 


7 
الثانية 


قال ! أي القاعدة الثانية 


| 


وَإنَْرَاحَمَ مَصَحَتَان بان لا يُمْكِنٌ علا مَعَاء بل إِنْ قَحَلَ إِخْدَاهُمَاقَائ : 

الْأُخْرَى دم أَرْجَحُهمَا قن كَانَ أَحَدَّمْمَا مَسْنُونا وَالْآكَرُ واجباء قَإِنه يقد الْوَاجِبُ |. 

هذه المسألة وهي قضية تَرَاحُم الواجباتء تَرَاحُم المصالح» عندما تتزاحم المصالح» تتزاحم الواجبات؛ ما 
الذي يُقَدَّم منهما؟ لا يمكن أن تفعل واجبين في وقت واحد, وإنم| يضيق الوقت إلا عن فِعْل أحد الفعلين» هذا 
واحد ,أو لا يمكن من حيث الال أن تفعل إلا شيئًا واحدًا مثل النفقة؛ شخص يجب عليه نفقة أهله ويجد فقيرًا 
مسكينًا؛ أ يُقَدُمُ؟ سأذكرها لكم بعد قليل . 

فيا يُقَدُم؟ قال إذا تزا مت المصلحتان أو الأمران المشروعان قَدَّم أَزْجِحُهُا وأقواهماء ويكون الترجيح 
بأمور. 

الأول | !در الشيخ هنا مُرَجسًا- الأول - ارجح الأول أن تكون هاتان المصلحتان أيْ الأمران المشروعان 
أحدهما واجبًا والآخر مسنونًا؛ قَبْقَدَمُ الواجب على المسنون» الآن عرفنا معنى القاعدة ‏ يوجد هناك أمران 
مشروعان- مص لحتان ولا يمكق فیا مكاء لا بد من فثل الحرهماء اھا إما وفنا أو قدا أو أى سيب هن 
الأسباب» فلا بد من فِعْل أحدهما أو تركهما معّاء الترك لاء وإنم يُفْمَلُ أحدهما؛ أ يُقَدَّمُ؟ الأرجح؛ ما 
المرججحات؟ ذَكّر الشيخ بعضها . الأرجح بين الأمور المشروعة: المرجحٌ الأول هو ما ذَكّره؛ قال ؛ 
مَسْنُون وَالْآكَرُ وَاجبًا | إذن هذا هو ارجح الأول؛ أن تكون المصلحتان إحداهما واجبة والأخرى مسنونة؛ فيقدّم 
الزاحيغل المكوة: 

مثال ذلك ' قال الشيخ ' الا يصح التَفل الْمُطْلَقُ يمَنْ عَلَيْهِ فَوَايْتُ | سنأتي بمسألة؛ المسألة الثانية أَظْهّر يمن 
هذه» يقول ‏ إإذا أُقِيمَتِ الصلاةٌ أو ضاقٌ الوقتٌ لم تَصِحٌ النافلة اما الدليل؟ قول النبى صل الله عليه وسلم '(إِذَا 
يمت الصَّلَاةٌ قا صَكَاة إلا انوب انظر هنا إلى مسألتين؛ ابتداء صلاة نافلة في أثناء بَدءٍ المكتوبة لا يجوز؛ 
النص يتناولها تناولًا أوليا . لكن لو كان الشخص قد ابتدأ في النافلة» كبر في النافلة» وهو في الركعة الأولى أو الثانية 


ف 
5-65 


أو قبل السلام َقِيِمَتِ الصلاة؛ هنا نقول ' تعارض أمران؛ ليس سُنَةَ مع واجب. وإنم تَحَارَض خُحَرَّمٌ وواجب؛ 


| || أخرجه مسلم في كتاب ' «صلاة المسافرين» ‏ باب ؛ «كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» ١ ۷٠١|‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


11۷ 


اراچ > EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


الواجب إدراك الصلاة والْحَرّم قطّع الصلاة؛ ولا بطلا أَْمالَكُمْ4 ١‏ فكيف نجمع بينهما؟ نقول 'إذا أمكنه أن 
يصلي ويدرك صلاة الجماعة والركعة الأولى فنقول يسرع فيها . وإن ل يمكنه ذلك فإنه يقطع صلاته؛ إذن لا يقطع 
صلاته مطلقاء وهو من باب التخفيف. ماذا فعلنا هنا؟ نقول ؛ يجمع بين المصلحتين؛ ولذلك قلنا :إذا أمكنه يجمع 
بين المصلحتين» لَه يمكن الجمع يقطع» ولا نقول دات يقطع الماذا ذكرنا أنه يخمّف؟ لأنه يمكن به الجمع بين 

امال الثاني | يقول الشيخ ' ألا يصح النَقْلُ الْمُطْلَقُ من عَلَيْهِ قَوَائْتُ |يقول !إِنَّ الذي عليه فوائت - صلوات» 
صوم - لا يصح أن يتنمّل إلا بعد أدائه الفرائض»ء الفريضة؛ لأنَّ النبي صل الله عليه وسلم قال '«قَدَيْنُ الله 


و 


أحَق بالقضاء» " دَيْن» فاتتك صلاة لا تصل النافلة قبلهاء فاتك صوم يجب أن تقضيه ثُمّ تأت بالنافلة» فاتك حج 
بأن يكون فريضة عليك واجبًا أو فسد الح الذي دخلتٌ فيه؛ الفقهاء يقولون !مَنْ دخل في حجّ وأفسده وجب 
ل ا 

ما الذئ سی من هذا الآمر؟ قالوا ١‏ بشت آمور! 


¢ 


e a EE OEE E N EES 
تقول ١كَانَ يَكُونٌ عَلَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَا ن تا شطع أَنْ أَفْضِية إِلّافي سَعْبَان» والحديث في «الصحيح»» ولا‎ 
ين أن عائشة رضي الله عنها لا تصوم اثنين ولا خيس ولاعَرَقَة ولا عاشوراء ولا غبّرها من الأيام الفاضلةء ما‎ 


|||سورةمحمد! |"#”|, 

| !| أخرجه مسلم في كتاب «الصيام» - باب «قضاء الصيام عن الميت» ١ ۱۱٤۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنها . 

| |اعائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج النبي صل الله عليه وسلم وأشهر نسائه» تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة قبل ال هجرة بسنتين» وهي بنت سبع» وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري عائشة في 
المنام في سرقة من حرير فقال ' إن يكن هذا من عند الله يمضه» فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين» ولم ينكح صل الله عليه وسلم بكرًا 
غيرهاء وثوني عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثهان عشرة سنة» وكان مكثها معه صلى الله عليه وسلم تسع سنين ‏ قال الزهري الو جمع عِلم 
عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صل الله عليه وسلم وعلم جنيع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل ‏ تُوفيت سنة ثان وخمسين» ودفنت بالبقيع . 
انظر : |«الاستيعاب»! ۲ ۱۱١-۱۰۸‏ | اکن الغابة» ! ۳ ۳۸۰-۳۸۲ / و«الإصابة» ! لم 3١ -1١5/‏ |[ 

| !| أخرجه البخاري في كتاب '«الصوم» - باب '«متى يقضى قضاء رمضان؟)» ٠۹٠١|‏ » ومسلم في كتاب ! «الصيام» - باب ! «قضاء رمضان 


في شعبان» ١١551‏ || 


اراچ > لكت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
كه رھک 530 5 


ين مها ذلك» فدل ذلك على أنه يجوز تقديم النوافل على الفرائض الفائتة بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون أداؤها 
من الواجب الموسّعء لكن لو كان مُضَيّهَا ثل ما بقي إلا خمسة أيام على رمضان وأنا عل خمسة أيام؛ مايجوز 
ا 

انظرالثانية؛ متعلقة يبذاء ابول صل أله علية ولم فال من يي صَلَاة أو تام عَنْهاء َكَفَارَجا أن يُصَلَيهَا 
إا گرا٠"‏ ما يدلٌ على أنَّ الوقت ليس موسّعًا وإنما مضيّق؛ من حين تتذكّر الصلاة تقوم فتقضيها مباشرة؛ إذن 
هذا وقتها . 

الاستشناء الثاني ١‏ قالوا أنَّ ما كان من التوابع - توابع الشيء -» فإنه يكون معه؛ مل النبي صل الله عليه وسلم 
ل ل ا ا 
عر وجلّ؛ كما روى مالك في «الموطأً بلاغًا ' (إنّْ لأنْسَى أو أَنسَى لأس" «أَنسَى» الله يني لأس فهنا سی 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر؛ وذلك لما قال FEE‏ عَنْصََاةالصبْح؟»” فنام 
بلال - رضي الله عنه e‏ 2 ا » قام عمر فأيقظ الناس؛ فاذا فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ أتى بِسَُتين؛ السّنّة الأولى أنه انتقل من مكانه إلى مكان آخر؛ قال فَإِنَهَدًَا مَنْزْلُ حَصَرَنًا فيه َه 
الشَّبْطَّانُ»*. الأمر الثاني أنه لما ذهب إلى المكان الثاني قضى السُنَّة الراتبة قبل أدائه للفريضة؛ لماذا؟ لأنها هنا تابعة 
ها فيقضيها معها؛ إلا أن يكون الوقت صَيّفَاء فيكون آخر الفجرء ما بقي إلا عشر دقائقء بالكاد يأتي بالصلاة» 
فتأتي بالصلاة» ثم تكون التَفْل بعدها . 


| !| أخرجه البخاري في كتاب ! «مواقيت الصلاة  »‏ باب ! «مَن نسي صلاة» ٥۹۷|‏ |» ومسلم في كتاب ! «المساجد» - باب ! «قضاء الصلاة 
الفائتة» |58 » عن أنس رضي الله عنه . 

| || أخرجه الإمام مالك في «موطته» بَلاغَاء في كتاب : السهو» - باب «العمل في السهو» ' ۳۳۱۱ |49 |, 

| !ا أخرجه النسائي» في كتاب ١‏ «المواقيت» ‏ باب ؛ «كيف يقضي الفائت من الصلاة؟» |5754 |. 

| !اهو : الصحابي الجليل بلال بن رباح» الحبشي» المؤذن» وهو بلال بن حمامة» وهي أمه . كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه 
على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول ا لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد . فيقول» وهو في 
ذلك أحد أحد ثم اشتراه أبو بكر الصديق» فأعتقه» فلزم النبي صل الله عليه وسلم ودن له» وشهد معه جميع المشاهد» مات سنة عشرين 
انظر : |«الاستيعاب»» ص ¦ 8١|‏ ا ترحمة ؛ ٠١۷١‏ أ و«الإصابة» ! ۳۲١ ١١‏ ء ترجة ١‏ "7 ||, 


| ا أخرجه مسلم في كتاب ! «المساجد» - باب ! «قضاء الصلاة الفائتة» |58 |. 
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من الأمثلة أيضا ؛مَن فاتته صلاة العصر ودخل أوَقَتٌ | صلاة المغرب؛ ألا يجب الترتيب بين الصلوات؟ 
نعم» يجب الترتيب؛ يجب أنْ يصلي العصر ثم م المخرب ولو كان دخل المغرب» متى يسقط الترتيب؟ يقولون ' يسقط 
في ثلاث حالات» لکن أهمها حالتان ' 

الحالة الأولى !إذا تسى الأولى حتى سلم من الثانية . 

الحالة الثانية ! إذا ضاق وقت الثانية إلا عن فِعْلِهَاء ما بقي من وقت المغرب ويدخل العشاء إلا سبع دقائق» 
عشر دقائق» نقول هنا ! صل المغرب ثم صل بعدها العصر. 

ما قاعدة هذا كُلَّهِ؟ إذَاتَرَامَتْ مَضصْلَحَتَانِ ا 0 | 

قال ' او گر كَّ مَنْ َل 02 
المذهب أنه لا يجوز أداء النوافل ومنها الست من شوال حتى يقضي إرمضان ‏ ويستدلون بظاهر النص؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ' ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ) أي كاملا مع قضائه انُمَأََعَهُ ِا مِنْ شَوَالِ كَانَ كَصِيَام الذَّهْرٍا 
والحديث في مسلم من حديث أبي أيُوب الأنصاريٌ' رضي الله عنه”؛ فدل ذلك على أنَّ المذهب يرى أنه مطلقٌ» 
يطّردون القاعدة وهي أنه لا استثناء للواجب الموسّع أو القضاء الموسّع 

قال : اوَكََلِكَ من عله ححجةُ الإشلام نَم صح تفل بالج ولا أن بج عَنْ بره لكن الحجّ يختصٌ 
بخصيصة واحدة؛ أنَّ مَنْ تنقّل بالححجٌ انقلبت نافلته فريضة بخلاف غيره من العبادات؛ فإنَّ مَن تنم ل؛ النافلة لا 


تُعْنِي عن الفريضة إلا الح له خصوصية؛ يعني مَّن ذهب للحَجٌّ قال : نويت أن أحجّ نافلة .أو قال نويت أن 
أحج عن أيوب . الحج لا يكون نافلة ولا يكون عن أَيُوبَء يكون عمَّنْ؟ عني أنا فريضة» مع أني ما نويته عني» 
هذه أشياء مستثناة في قضية العبادات . 


إذن السبب الأول عند تَرَاحُم المصالح؛ ما الذي يقدَّم؟ نقول !يقدَّم الواجب على المسنون . 


| !]هو ؛ الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجارء أبو أيوب؛ الأنصاري , شهد العقبة 
وبدرًا وأحدًا والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسينء وقيل ' سنة إحدى 
وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد انظر ' |«الاستيعاب)» ص ! ۷۷١‏ ترحمة! ۲۸٠١‏ و«أسد الغابة»! |5 |71 » ترحمة! 
أككلاه ال 


| !| أخرجه مسلم في كتاب ! «الصيام » باب ! «استحباب صوم ستة أيام من شوال» ١١55|‏ |, 


د 
سا سل 


ARIN‏ قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
کچ یدو 7 


ا کے هي ےو 


الأمرٌ الثاني هو ما دَگره الشيخ قال ' أوَإِنْ كَانَا وَاجِبَينِ؛ ذم أَوْجَبْهه] وَآكَدُهْمَا | . 

بالآفين تذكروا قلت لک اهناك أشياء تبه وأقياء أخعرى احص مها سذكرون؟ ما وجب ون باب 
المقاصد فهو آكد بما وجب من باب الوسائل؛ هنا نقدّم الواجبّ قصّدًا على الواجب قصدًا من باب الوسيلة؛ 
تطبيقه ماذا؟ إذا الشخص ضاق إعليه |وقت الصلاة وكان منشغلا بشرطها - منشغلا بالبحث عن الماء - يسقط 
الوضوء عنه؛ مثا يعلم أنه ما بْتِيَ على انتهاء الوقت إلا رُبع ساعة والماء حتى يَصِلَّ له إيستغرق إنصف ساعة 
تقول :هنا تنتقل» يسقط الوضوء إلى بدله إِنّْ كان له بدلء إذن إذا كان له دل مِثْل سر العورة؛ تعلم أن اللباس 
سيأتيك بعد نصف ساعة» وأنت الآن ليس عليك لباس» نقول ؛ سقط عنك . فقَدّم الأصل وهو وجوب الصلاة 
على الأخفٌ منه وهو الوسيلة وهو السّترة أو الوضوء إذن قَدَّم الآكد على الأخفٌ 


و م 


ر ف وري ل م e FT‏ ت قا 2 2 0 202 2د قد لل 5 ِ 
مَسْأَلَةَ !تقول أحَد الطلبَة اذا كَانَ الشخص لا يد ما يَسِنْرْ به عورته فكيف يَصَلٍِ إذا كَانَ مَعَهَ أَحَدَ وَكََذا إن 


E 

|الجواب ! إ6 جاعة رة جار ا كان ف ایر امد فيجور له أذ ب ف کن إذاكان 
عنده أحد فيصل جالسًا . 

يقول ' أوَإِنْ كَانَا وَاجبَِْ؛ فم أَوْجَبّْهُها وآكَدُعُمَا اهذا الْمُرَجّحُ الثاني أقَبَْدّمُ الوَاجِبُ بِأَصْلٍ المّرْع َل 
الْوَاجِبٍ بالتذر | أنا دَكَرْتُ لكم قبل قليل أأنه إيُقَدَمُ الواجب من باب المقاصد على الواجب يمن باب الوسائل» 
هنا يُقَدَّمُ ما نص عليه الشرع على ما كان من باب التذر؛ شخص قال الله علي نَذّر أن أصوم شهرًا . وجاء رمضان؛ 


نقول يجب أن يصام رمضان ويُوّخر الشهر فيا بعد. وهكذا . 


أنه 


رو س س ا 5 ع س ا o‏ و اک د o2‏ ر 
وَبقدم حَق الله تَعَالى - الوَاجب على طاعَةٍ مَنْ جب طاعته من وَالِدِ وروج امير 


. 
2 2 


قال -هذامرجُح ١‏ 
وَنَحْوهِمْ |. وهذا معنى قول الفقهاء ' لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِية المَالِقَ ١|‏ يجب طاعة الأب» وجب طاعة 
الزوجة لزوجهاء ويجب طاعة ول الأمرء لكنْ إن كانت في معصية الله عَرّ وجل فلا؛ ولذلك في الحديث لما جاء 
أمير قوم من باب المرّاح معهم أجَجَ نارًا فقال : ألقوا أنفسكم فيها . فأراد بعضهم أن يقع فيها؛ لأن النبي صل الله 


| !هذا معنى ما جاء في «(مسند الإمام أحمد» ! ٠٠۹١‏ أ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا طَاعَةَ لَخْلُوق في مَعْصِيَةٍ 


الله عر وَجَلَّ , 


1۲۱ 
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عليه وسلم قال «أَطِعْ َهِرَك" «مَنْ أطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ عصان فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَقَدْ 
أَطَاعَني» وَمَنْ عَصَی أَِرِي فَقَدْ عَصَاني) والحديث في مسلم "» ولكنْ ترددواء ولا جاءوا إلى النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ فأخبروه قال :لو مَكَلْتُمُوهَا رالا فِيهًا إل يَوْم الْقِيَامَقا ". 

ها صل قل أن طاغة الام أوطافة اي نما كرون ق معصية ال عووجل دوا 

ولذلك الفقهاء يقولون إن المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان يجب عليها أن تدفعه كذا 
يقولونء وإِنْ دَفَعَنْهُ فأدّى دَفْعْهُ إلى القتل طبعًا تل حطأ ليس عمدّافلا دية ولا قصاص دَفَعَنْهُ بقوة فسقط؛ كذا 
يقولون . إذن طاعة الله عَرَّ وجَلٌ مقدّمة على غيرهاء كذا يقولون» صحيح أو خطأ لا أدري. 
مشاه اقول أَحَدُ الطَلبَةِ َل يَدْخُلُ في ها مَنْ اى رَوْجََهُ في يها في نهار رمضانّ؟ | 


الجواب ! | وهذا أعظم» إذا كان فيه معصية لانتهاك الشهرء وفيه معصية للذنب الُجْمَع عليه وهو الإتيان في 


للإمام مالك كتاب سر يُظْهِره لبعض دون بعض . كذب» الإمام مالك أجل مِنْ أن يكون له كتاب أخفاه على 
الناس» هذه طريقة الباطنيّةء عِلْمُ أهل السَنَة في المساجد» ليس عندنا شيء تُحمَىء يقول عمر بن عبد العزيز ' الا 
ال هته الاما غير ما کان علا ف المسلعل اعندنا كر كو وظاهي تاق شري وعلابة كل أثرنا غلاناة 
ديننا واضح» لا مخت أحد بالعلم دون أحدء لا رهبنة عندناء لا يتعلمون الدين أناس دون أناس» الناس 
سواسية؛ ولذلك مَن كذب على الإمام مالك فقال 'إِنَّ للإمام مالك كتاب ير أباح فيه هذا الفعل الْمُحَرّمَ شرعًا 
ونصا وفطرة فقد كذب» لا شك؛ ولذلك يجب على المرأة أن تَتَيِمَ؛ ولذلك يقول الفقهاء ' إذا كان الرجل يأتي المرأة 
في هذا الموضع الخبيث فإنه يكون موجبًا للفسخ» ها الحق أن تفسخ» ليس طلاقاء فشخ؛ لأنه مخالف لأمر الله عَرْ 
1 


قو 
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ويقدم فرض العَيْنٍِ على فرض الكفاية هذا من المرجحات أن فرض العين يقدم على فرض الكفاية؛ 
| !الم أقف عليه بهذا اللفظ , 

| !| أخرجه مسلم في كتاب ١‏ «الإمارة» - باب ؛ (وجوب طاعة الأمراء» |1870 ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


| || أخرجه مسلم في كتاب ‏ «الإمارة» - باب «وجوب طاعة الأمراء» 1401 »عن علي رضي الله عنه. 


| ! |كلمة غير واضحة. 


۲۲ 


عري سس سدح ست امد ئهلة الل 2 


شخص عنده صلاة جنازة و لَايُصَلٌ الفريضة والوقت ضيّق؛ فنقول صل الفريضة وإِنْ فاتتك صلاة الجنازة . 

شخص إحضرت |صلاة العيد و1 يصلٌ الفجر؛ فيجب عليه أن يصلي الفجر؛ لأن القضاء يجب فيه المبادرة 
كا قلْتُ لكم قبل قليل» وإن فاتتك صلاة العيد» وهكذا . 

إذا كان الوقت موسّعًا وحضرت الجنازة الآن صل على الجنازة ثم صل العصر يجوزء لكن ما بقي على الوقت 
إلا عشر دقائق فإما أن أصنٌّ الفريضة أو أصلّي على الجنازة» وإلا سيخرج الوقت ويكون الإثم عليك لاء صل 
الفريضة وان فاتت الكتازة : 

المرجّح الرابع أو الخامس؛ قال الشيخ ' أوإن كان مُسْتَحَبَْنٍ فَدّم افصلا | المستحبّات ليست درجة واحدة 
بل بعضها مقدّم على بعضء هو ذَّكّر بعضها قال ' فتَقَدُمُ الرواتبُ على عَبْرِهَا | ولذلك الور مقدّم على سائر قيام 
الليل» و إسنة | الفجر آكد الرواتب» والفقهاء لَنَ لحا ذكروا السنن وصلاة التطوع ذكروا آكدها؛ فقالوا: آكدها وثر 
وضلاة الكسوف» الور إذا صل وحده بإذاهل خا فصلاة الكسوف آكدهاء فعندما تتنازع السنن فتقدم 
الآكد؛ ولذلك عند الفقهاء شيء يُسَمُوئّه السّنَهَه وشيء يسمونه ماذا؟ سنه مؤكّدة» والسّنة المؤكدة آكد من السنة 


وحدها. 

أيضا من الشّنن الْمُرجّحة أن يقدّم بعضها على بعض حسب الدليل؛ فما كان سبب الاستحباب فيها نص من 
كتاب الله -عز وجل - أو نة النبي صل الله عليه وسلم ‏ فهو مقدّم على ما كان سبب الاستحباب إنها هو 
ا ااا ا انناب ا اسان عن تدا ا كرتو مها 
تك ا وال اماب بن القافية الا عمال ع الا تاه فر رة اهلا اتاب ره 
وتجمّل وهكذا. 

قال ¦ وَيُقَدَمُ مِنَ الِْبَادَاتِ ما فيه د َع معد عَلَ مَا تَفْعْهُ قَاصِر | هذا ما فيه النفع المتعدي على النفع الخاص؛ 
مثل ما ذَكَرْتُ لكم بالأمس أن طَلّب العِلْم مقدّم على قيام الليل؛ لَكِنَّ الأفضل أن تجمع بينهماء لكن لو ضاق 
الوقت» لكن لو جمعتٌ بينهم| فهو الأتمٌ والأكمل» وسنذكر قاعدة الانشغال بالمفضول عن الفاضل» وهذه مهمّة» 
وإِنْ شاء الله نمرٌ عليها اليوم بسرعة . 


يفول" الثالَة اوَكَد يَعْرِضٌ لِلْعَمَلٍ الْمَفْضُولٍ ما يُصَيَده أذ فصل مِنْ غَيْرِهِ | هذه القاعدة الثالثة؛ أحيانًا العما 


١77 


د 
سا سل 
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عوك بكرن نف مرو الناه | رمن القونء فحن قينا إن السين درس اهيا ا کنات مد 
الواجب في أربع صور إن شاء الله ما أنسى وأذكرهاء لكن نحن نتكلم الآن عن السَّنْنْء والمفضول يسبق الفاضل 

١‏ :إما بأمر عام للناس كلهم - طبعًا الشيخ فصّلها بعد قليل - وذلك بحسب الزمان والمكان» إذن متى 
تكون السّنَّه اللفضولة أفضل من السنة الفاضلة؟ الأمرٌ الأول إذا كان بأمر عام للناس كلهم كالزمان والمكان؛ 
مثال ذلك في رمضان من سن رمضان ماذا؟ قراءة القرآن؛ قراءة القرآن من أفضل السّنن» كان الإمام مالك إذا 
جاء رمضان أغلق كُنّبٍ العِلّم وبدأ بالقرآن؛ لأنه أفضل» أفضل شيء تتقرّب به إلى الله -عز وجل -في هذا الشهر 
بعد أداء الفرائض قراءة القرآن وإطعام الطعام ولزوم المساجدء ثلاثة أشياء» وهل الصدقة فاضلة في هذا الشهر 
بخصوصه أم لا؟ فيه حلاف والأقرب أن الزكاة تخصيصها بشهر رمضان ليس فاضلا؛ لأن حديث عثمان" رضي 
الله عنه ٠١‏ «هدًا شَهُرٌ رَكَاتَكُم) " تبِيَ الرواة وقته» وقال بعض الأئمة 'لقد فات على المسلمين عِلّم كثير بنسيان 
وقت إخراج الصحابة للزكاةء لكن يُرجّح الزُهْرِيٌ أن 
الصحابة رضوان الله عليهم - أنه كان في المحرم أوَّل السّنة؛ لأن الشخص انشغاله في رمضان بإخراج الزكاة 
يشغله عن الأعمال الفاضلة كقراءة القرآن ولزوم المساجد» بعض الناس في رمضان كله يصل رحمه» صلة الرحم 
من أفضل الأعمال» لكنْ ليس وقتها في رمضان. نَحَمْ تجب في وقتها ا معتاد عليه» لكنّ أفضل منه قراءة القرآن 
ولزوم المساجد؛ الاعتكاف في المسجدء إلا أن تُضَيّمَ مَنْ تَعْولُه إعدم |تضييع مَن تَعُولُ هذا واجب فيقدم على 
اون 

أضرب لكم مثالا حر | الرسول صل الله عليه وسلم قال في عشر ذي الحجة في حديث ابن عباس" ١مَا‏ 


ع 


أن وقت إخراج الزكاة عند الصحابة - وهو قريب من زمن 


| | هو عثمان بن عفان بن آبي العاصء من قريش ' مير المؤمنينء ذو النورين - لأنه تزوج بنتي النبي صل الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم ‏ 
ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين . من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره . ولد بمكة سنة» وأسلم بعد البعثة 
بقليل . وكان غنيا شريمًا في الجاهلية . وقتل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته» بالمدينة سنة |0 ”7ه |. انظر ' |«الإصابة في تمبيز 
الصحابة» ' |5 ٤٥١‏ || 

| || أخرجه الإمام مالك في «موطئه)» في كتاب «الزكاة» باب ' «الزكاة في الدين» ۸۷۳ |, 


| ]هو عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله صلى 


١1 
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ام العمل الصاح فبا حب إل الله ِن كذ الَأيّام؛ يعني أيام العشر» قالوا ايا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال ولا الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله» ٠‏ إذن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد؛ لأن العمل الصالح 
يشمل المال ويشمل البدن» الصدقة ويشمل البدن» فيدخل كل العمل الصالح فيها . 
انظر؛ ما الأفضل؛ قراءة القرآن أم الدعاء؟ قراءة القرآن بإجماع اسن ا ار عَنْ ذِكْرِي 
وَحَسْأَتِي أعطية فصل ما أغطي السائلین»" امن حديث عطي الَو" عن أي سعيد» وحسّنه جنم ِن أهل الوم 
منهم الشيخ ِي الدين وغيره» الذكر أفضل من الدعاء» لكنْ في بعض المواضع الدعاء أفضل؛ ألم مَل النبي صلى 
لله عليه وسلم :«آلا وَإِنْ مميت أن أقراً لرن رَاكًِا أو سَاجِدًّاه* الدعاء سواء بالتسبيح» سواء بالذّكْرء أو بدعاء 


الطّلب في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن. 


الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر القرشي» ال هاشميء المكي» الأمير :رضي الله عنه - , مولده ! بشعب بني هاشم» قبل عام ا هجرة بثلاث سنين . صحب النبي صل الله عليه 
وسلم نحوًا من ثلاثين شهرّاء وحدث عنه بجملة صا حة . توفي سنة ثان وستين» وله إحدى وسبعين سنة ‏ انظر ؛ |«سير أعلام النبلاء» ‏ 
ol‏ ايض اران 

| || أخرجه البخاري بنحوه في كتاب ١‏ «الجمعة» ‏ باب ' «فضل العمل في أيام التشريق» 4591 ١‏ وأبو داود - وهذا لفظه في كتاب '«الصوم» 
- باب ١!‏ «في صوم العشر» ۲٤۳۸‏ ||. 

| !|أخرجه الترمذي ۲۹۲١‏ وضعَّفه الألباني في «مشكاة المصابيح» ١‏ 51751 | , 

| | ]هو ؛ عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي القيسي الكوني أبو الحسن» روى عن ! أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وزيد 
بن أرقم» وعكرمة» وعدي بن ثابت» وعبد الرحمن بن جندب» وقيل بن جناب . وروى عنه ! أبناه الحسن وعمر» والأعمش» والحجاج بن 
أرطاة» وعمرو بن قيس الملائي» وآخرون . 

قال البخاري ؛ قال لي علي» عن يحيى ' عطية» وأبو هارون» وبشر بن حرب» عندي سويء وكان هشیم يتكلم فيه . وقال مسلم بن الحجاج !قال 
أحمد ‏ وذكر عطية العوني -» فقال ! هو ضعيف الحديث» ثم قال ' بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير» وكان يكنيه بأبي سعيد» 
فيقول قال أبو سعيد» وكان هشيم يُضَعّف حديث عطية» قال أحمد ؛ وحدثنا أبو أحمد الزبيري» سمعت الكلبي يقول ' كناني عطية أبو سعيد. 
وقال الدوري» عن ابن معين! صالح ‏ وقال أبو زرعة! لين . وقال أبو حاتم ! ضعيف» يكتب حديثه» وأبو نضرة أحب إلي منه ‏ وقال 
الجوزجاني ! مائل . وقال النسائي ! ضعيف ‏ 

ا 
و«الطبقات الكبرى» ! ١ ٠٠١| ٦‏ و«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهیر» ' ۳ .١٠۲۸١١‏ 


| !|أخرجه مسلم في كتاب '«الصلاة» - باب '«النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» ٤٩‏ أ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


۲۲٢ ۱ ۷| ^‏ | و«میزان الاعتدال»! |" |۷۹ 8١‏ ء و«الكامل في ضعفاء الرجال»! إلا | ۸١ »۸٤‏ 


م لل 


aT ARIN‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
عري سس سدح ست امد ئهلة الي 2 


إذن بحسب الزمان والمكان؛ «وَحَْدُ ما قُلْتُ أن وَاليَيُونَ مِنْ قيلي لاله إِلَااهُوَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ املك 
2-7 وهو عى گل َيْءِ و قَدِيرٌ ١‏ .إذن؛ باعتبار الزمان والمكان يفضل الشيء على غيره» إذن هذا الاعتبار 
العام . 

۲ “الاعتبارٌ الثاني 'الاعتبار الخاص لأشخاص دون أشخاصء قالوا ' هذا باعتبار بعض الناس عندما يجد في 
نفسه إقبالّا على طاعة؛ بعض الناس يفتح الله -عز وجل عليه في العِلّم والإقبال عليه والانتفاع به شيئًا عظيً 
جدا . بعض الناس يجد في قلبه لذَّة بالذّكْر عظيمة .طبعًا هنا مسألة؛ مَنْ فْتِح له في باب من أبواب العبادات 
فالأفضل ألا يخبر بها يجد في قلبه من اللّذة مع الله عر وجَلٌ» يسكت إلا في حالة واحدة ذگرها شيخ الإسلام ابن 
کن اا إذا کے که ا وكان إشباره ن باب الث ا عض الاس يقرا كاب تبجد لد 
فيكلّم الناس ' والله أنا أجد اللّذة في قراءة الحديث» يا أخي اسْكُتْ؛ فإن تحديثك باللذة يسيئها؛ فيصبح ين أجل 
الناس فيأتي بمعنى الرياء» وإما - كا يقول الشيخ تَقَيّ الدين أنه مِنْ باب السّر الذي بينك وبين ربك هذه 
سريرة بينك وبين ربك» الله -عز وجل - هو الذي جعل في قلبك في هذه العبادة بخصوصها؛ ولذلك بعض 
العبادات لبعض الناس لأعيانهم لحا يجد من نفسه من إقبالٍ عليها هي في حقه أفضل» لكن بشرط» وهذا الشرط 
نه له ابن ا جوزي في «تلبيس إِبْلِيسَ» وابن اقيم في (بدائع الفواكة) وهو أن الكيظاة اياك غلك 
بالمفضول عن الفاضلء إذن لا 5 ترك شيعا من الفاضلات؛ ولك في مك المفضول تأي به أكثر قد يكون في حقك 
أفضلء لكنْ لا تقطع الفاضلات كلهاء يجب أن يكون لك في كَل باب خير ذراع أو باع . 

إذن عرفنا ما سببه على سبيل الإجمال؛ أمْر عام للناس في الزمان والمكان» والأمر الثاني خاص بالشخص من 
حيث الإقبال عليه أو تفع الناس به . 

يقول الشيخ ؛ إقَمِنْ أَسْبَابٍ التفضيل أن يكون العمل المفضولٌ مأمورًا به بخصوص هذا الموطن, كالأذكار 
في الصلاة وبَعْدّهَا | الأذكار أفضل من قراءة القرآن . 

قال |والأذكارٌ الموظفة في أوقاتها وأسبابهًا | ذكر دعاء دخول السوق أفضل من قراءة القرآن فيه في هذا 
الموضع وهكذاء فتكون أفضل من القراءة في تلك المواطن» مع أنَّ جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء» ولكنْ 


| || أخرجه الترمذي ٠٠۸٠١١‏ » وصححه الألباني في «مشكاة المصابیح» ! ۲٠۹۸‏ |, 
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لحا اقَثرِنَ به من التخصيص صار أفضل؛ أيْ تخصيص الزمان أو المكان» هذا الأمر الأول ذكرناه. 

الأمرٌ الثاني ' قال : اومن أسباب التفضيل أن يكونَ العمل المففضول مُشْتَوِلّا على مصلحة لاتكونٌ في 
القَاضل» كحُصُولٍ تأليفي به |مصلحة خاصة بشخص معيّن اكحصول تََلِيفٍ به وتَفْع متعدٌ لايحصلٌ بالفاضل» 
ول النصول 85 اشرو با رها ن الفاضل يعي انمزذا فكل الفاضل قد يكوة ماد فيه دة فقا 
ار بع القامى دالبل اك مدا لا و يمسن اموه الواجبات لأجل الناس بحجَّة 
الرياء؛ هذا نقص في العقل وشرك لماذا لا يصلي؟ يخشى من الرياء» هذا خطأء لكنْ قد يترك الشخص بعض 


فات الأعمال خشية ال باء؛ كان دعق آل و ےر کے ا ےڈا حدق الاس کا مچ خد که سكت 


وعَظ فبكى قال ما شد الزكام» ما أشدّ الزكام؛ أنا مزكوم اليوم . انظر فى المقابل مَن يتعمّد البكاء؛ يقول ؛ رید أن 
أعظ الناس !حتى هنا قد تكون تركت فاضلًا وهو العِظّة لأجل مصلحة نفسك؛ لكي لا يقع في نفسك من الرياء 
وهكذا كثير جدا جدا جدا؛ ولذلك إخفاء بعض الأعمال - الأصل فيها الإخفاء - قد تُظْهِرمَا أحيانًا لمصلحة. 
والذي يُظْهَدٌ أحيانًا - أحيانًا - قد تخفيه» ما نقول ؛ تخفي كَل ما يُظْهَرٌُ ما تترك التدريس؛ وتقول :رياء هذا جهْل: 
نقص في العقل ونقص في الدين» ما تترك الصلاة في المسجد؛ وتقول 'رياء .هذا نقص في الدين ونقص في العقل» 
ولكنْ هناك أشياء الأصل فيها الإخفاء إظهارها يكون للمصلحة» والعكس؛ الأصل فيها الإظهار وإخفاؤها 
الا و 

يقول الشيخ ‏ إوَمِنْ أَسْبَابٍ التَفْضيلٍ أن يَكُونَ الْعَمَلْ الْمَفْضُولٌ أَْيَد مَضْلَحَةً لِلْقَلْبٍ يِن الْفَاضِلٍ |هذه 
ذكرتها لكم قبل قليل» ذكرها الشيخ قي الدين أيضاء كما قال الإمام أحمد ين سأله عن بعض الأعمال ' انظر إلى ما 
هو أصلح لقلبك فافعله . 

قال ؛ أوَأَسْبَابُ التَفْضِيلٍ كثيرَةٌ جدا | مجملها اثنان كما ذگر الشيخ . 

الرابعة من القواعد؛ قال ' أوَإِنْ تَرَاحَمَ مَفْسَدَنَان؛ فَافْعَلُ أَهْوَمجُ) | عكس التي قبلهاء عكسهاء تلك مصلحتان 
يقدّم الأرْجّح» هنا مفسدتان يقدَّم الأخففٌ» قال :إِنْ كان مكروه ورم قُدَّم الحرم على المكروه . 


| | |كلمة غير واضحة, 


1۷ 


م ل 


> 4 الا ره قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
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قال أوَإِنْ تَرََحَمَ م تحَرَمَانِ؛ َعَلَ اوتا |فم| كان بحق الله عَرَّ وجل وحقٌّ العباد؛ كذلك يقدَّم فيه» وما كان يمن 
باب المحرّم من باب الوسائل والمحرّم من باب المقاصد قَدَّم كذلك , 

قال دياب اير عَلَ الثباب الْمَعْصُوبَةٍ ة ؛ لأن الحرير في حق الله عر وبحل ‏ وحقوق الله عر 
وكأ م عل الشاعةووالقرب اهرب فس عن وسقرق العراة م عل الفا اس الي الفط 


الذي يجد أمامه ميّتة ويجد أمامه مالا لغيره لا يعرف صاحبه؛ أَمّما يقدّم؟ تقدّم الميّتة في قول أكثر أهل العِلّمء إلا أن 


قال وني احضو الك اهي كيل لكا حم الاو خوك عل انمي لبي لا مده الاك 
كَالْكَلْبٍ وَنَحْوِه | أيضا حتى الميّنة نوعان؛ فبعضها أشدٌ مِنْ بعض؛ فا خُرّم لوصف منه لأنه لَيُدَكَ أؤلى ما خُحرّمَ 
لذاته وهو الكلب والخنزير فهو حَرَمٌ لذاته 

قال : اون راحم مَكْرُوهَانٍ قُعِلَ أَحَمَهاء كَالّذِي فيه حَرَامٌ تيد أَحَفٌ ِن الال الذي قَدْ كثُرَ فيو الْحَرَافُ 
فى كرا تطخ بحسب وَل اكرام وكرت ! وهذا ياي في قضية معرفة؛ ما هو الخرام الأشد؟ وماخو 
المكروه الأشدٌ؟ 

القاغدة الساوضة !قال اله وَالِسَْامُ وَالْعَقلَ وَالتَمْيِرٌ د قرط لِصِحَةِ بيع الأ عَمَالٍ إلا لير في الْحَجٌ 
وَالْحمْوَقَ وَالَكَة تبْطِلٌ سَائِرَ الخال | هذه في الحقيقة ثلاث قواعد ! 

القاعِدةٌ الأول !أ الي والإسلام والعقل والتمييز شط لصحة جميع الأعمال» التي تكلمنا عنها بالتفصيل» 
لا نريد أن نعيد عليها ‏ الإسلام يقابله الكفر» في قضية؛ هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة؟ نقولانعمءهُمْ 
خاطبون بفروع الشريعة؛ لتك مِنَ الممصَلّينَ4" لكنهم إذا فعلوها لَُتصحٌّ منهم إذن؛ ما فائدة قولنا أنهم 
خاطبون بفروع الشريعة؟ أنهم يعذَّبون يوم القيامة على الكليات والجزئيّات؛ لكنْ لو فعلوها في الدنيا لا تصح 
منهم» إذن فهو شط صحة؛ ولذلك قال الشيخ ' الإسلام شط صحة وليس شْرْط وجوب» شط صحة . 

العقل يقابله الجنون» ويقابله الإغاء» تغييب وسلب وفقّد والنوم كذلك ولكنّ هذا جزئيٌ وهذا كل 

والتمييز؛ ذَكّر الشيخ ضابطين؛ فون الفقهاء مَن حدَّه بسبع سنوات» فمّن كان دون سبع فليس بمميّزء ومّن 


| | اسورةالمدثر! |58 |. 


1۸ 


م ل 


NINETY‏ چ ےس قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عرش مج و ت ددد 


كان فوق سبع فهو مميّرء نّم قال الشيخ بعد ذلك والصحيح أن امير هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. 
يستطيع أن يتعامل معك في كلامه وني تصرّفه» وني الغالب يكون في السابعة» في الثامنة بحسب اختلاف الأطفال 
وعقوم 

هذه الأمور الأربعة شرط لصحة جيع الأعمال؛ هذه العبارة بهذا النص أخذها المصتف من كلام الشيخ 
منصور في باب الصلاة في «الروض» ؛ فإنه قال الإسلام والعقل والتمييز - ل ذكر شروط الصلاة - قال وهي 
شْرْط لصحة جميع الأعمال . إذن القاعدة أخذها من كلام الشيخ منصور البّهُوتقَ في «الروض المربع» . 

لكن يقول ' هناك استثناء من هذه القاعدة» وهو في الحَجٌ؛ فإنَّ احج يصح من غير الميّر فقطء أمّا المجنون فلا 
ع O‏ ا ا اسن 
قال َعَم وَلَكِ أَجْرٌ) ''فغير المميز ي یسشتشتی في الج الدليل عرفناه , 

من حيث المعنى - من حيث القاعدة - لاذا استثنينا الْحَجّ فقط لغير المميّر؟ نقول ؛انظر؛ العبادات المشروعة 
ران 

1 ادات بدن ا قهذه يشترط ها كال الأرادة وعو المي قلا بد مع كال الإرادق لأ بد ولدلك يقولوت: 
أهلية تم ف كاملة وأهلية نم ف ثاقصة: غير المميّر لیس عنده آهل الت ف مطلقاء فلا بدن كال ال ف 
هذه العبادات ماذا؟ العبادات البدنية . 

“العاذاث ا | الو لج ولبست اله ل رط ها الا من ال 
ميا يي سي رت 
في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة . لا تشرط ها التية . إذن فتصح العبادات المالية من غير ا مير . 

انظر هنا؛ احج عبادة مالية أم بدنية؟ نقول 'فيها المعنيان» هي مشترك فيها الاثنان . إذن باقي التصرفات المالية 
نذكرهاء باقي الأمثلة» تقرأونه . 


| || أخرجه مسلم في كتاب «الحج» - باب ١‏ (صحة حج الصبي» ١ ٠۳۳١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما , 


١ 
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عدي د ممه سورهم 
سا 2 / كم َك 
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a E 
محف و ا عا عت و الله‎ E ادق ا ا‎ 
عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» أمّا بعد‎ 


ر 5ع 


فک بالأمس كا عن الفاعدة الثالثة» وبقي من القاعدة الثالثة فائدة ذكَرّها الشيخ رحه الله تعالى ٠‏ فيا 
تُقَارِقُ فيه احج والعمرة ة سائر الأعمال» فقال ؛ أقَالَجٌ وَالعُمْرَةٌ تَخَالِفَانِ سَائرَ ر الأََْالٍ في َمُور !مها أ لَّرَ ليْسَ 
بشَرْطٍ في ِتِه کا عَلِمْتَ» وَشَرْط في م صِحَّةِ سار الأََْالٍ | هذا الفزق تكلّمنا عنه بالأمس» وبينا أنَّ المعنى في 
ذلك لأنَّ الح فيه نوع عبادة مالية» وقلنا إن الغبادايت ااا اط لسيحديا #بير ثيه 

قال: اوَمِتْهًا أن ن شَرَعَ في َل صَكَاةِ او صِيَام أو عَبْرهما لا رمه مامه مه إلا ا و ا 
يجوز قطعه» هذا الأصلء إذا طرأ عليه طارئ» إلا الح والعمرة؛ لقول الله عر وجل وآ نوا احج وَالْعْمْرة لل 
فلا مرو يك حل فق الح والعمرة آذ يخرج متها مطلقاء حل لو أت بمفسد كان يطأ زوسجته ونحو ذلك؛ فإنه 
يجب عليه إتمامه للآية» وقد حكى الإجماع على أنه لا يجوز - 2 والعمرة - والرفض يعني الخروج منها - 
ابن حَزْم وهذا باتفاق» ذَكَرَه في «الَرَاتِبِ) إلا صورة واحدة تستثتى فقط عند فقهاء الحنفية» وهو الذي عليه 


فيه 


الفتوى عند مشائخناء وهو أنَّ مَنْ كان صبيا دون البلوغ فإنه يجوز رض إحرامه فقطء ما يجوز رفْض الإحرام إلا 
في حالة واحدة عند الحنفيّة» وهو ترجيح المشائخ» واستدلٌ ها الشيخ ابن عُحَيّمِينَ وغيره من المشائخ بكلام طويل . 

مَنْ كان دون البلوغ فيجوز رفْض إحرامه خلاقًا لقول الجمهور أنَّ مَنْ كان دون البلوغ فيلزم وليّه أن يتم 
حجّه وعمرته . 

قال ا أن من عَلَِْحَجَة الإشلام وَأَحْرَم بدي اتل » أَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِه أَوْ عَنْ تَذْرِ [َيَصِحَّ وَيَنقَلِبُ 
بعَبْرِ اختياره إلى حَجَةٍ الإشلام | هذه مِنْ خصائص الحجّ والعمرة عن سائر العبادات» فمّن نوى حجًا عن غيره 
نقول ' تنقلب عنه وإِن ل ينوها عن نفسه , 

قال ' اومتها ؛ أَنَّ كُلَّ عِبَادةٍ ! إا قَسَدَتْ خَرَج مِنْهَا وَ1يِجبْ 


اه فصاو وَعَيْ دَلِكَ مِنَ الأَمُور التي يجا الما ن ما سَائِرَ الال | هذه المسألة أيضًا es‏ أول 


| اسورة البقرة ۱۹٩‏ . 


م ل 


NINETY‏ ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عع ددع 2م 5-7 


اة يعن أن الإتمام يشمل حالتين ' أنه لا يجوز رفضه ابتداءً» والأمر الثاني ' أنه إذا فسد فيجب إكمال فاسدهء 
والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين جاءا إلى النبي - صل الله عليه وسلم - فَذَّكّرا له ما كان منهما مِنْ إفساد 
حجُه| بالوقاع فقال «اقضِيًا نُسْكَكُمَا وازجا لل کیک فَإِذَا گان عام قابلِ ارجا حَاجَنٍ 1 ندل عل أنهو 
إل السّنة الى بعدها رما 


و 
27 قد 


> رو ع اوه اي 0 8 53 5 1 ع 

وَهْوَّ العقل وَالبْلُوعْ شرط لِوَجوب سَائِر الأغَالٍ | الذي تكلمّْنا عنه أولا هو 
شرط الصحة؛ وبدأ الآن يتكلم عن شرط الوجوب؛ أي متى يكون الشخص يجب عليه هذا الفعل» قال ؛ إن 
مم و 


او و 2 ضير 586 


عي 
م) چ ه فىه 


قال ¦ 


TT 
قال | وَإِمَ) ضَرْبُ الصَّعِيرِ إِذَا تَمّ عَشْرَ سِنِينَ عَلَ ركه الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ وَتَحْوَهَا ويا وَكَرِيئًا | ديت‎ 
عمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال :م مروا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلًا‎ 
سَبْع سنن وَاطْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا َم أب ء عَشْر)” وهو مِنْ باب التدريب والتأديب؛ ولذلك لا يكون الضرب‎ 
لأيّ أحد وإنما يكون لأبيه فقط؛ لان ن أباه هو الذي يقوم بتدريبه وتعليمه وتأديبه» ويكون الضرب غير موجع»‎ 

وإنما المقصود منه الزجرء فيكون ضربًا غير مَل 
ا ا 0 0 اهي أن ل اد الل بول فل برحب عن 
الإِسْلام | عياذا بالله کا هوم 
ا ا ا 
إنما يذكرون في أحكام المرتدٌ الأعمال الظاهرة التي يُكَمَرٌ اء ومِنْ أكثر المذاهب توسّعًا في هذا الباب فقهاء الحنفيّة؛ 
فإنهم يتوسعون في باب الألفاظ توسّعًا كثيرًاء والفقهاء يقولون 'إِنَّ الأعمال الظاهرة مِنْ بعضها تزكه كُفْرٌه كما جاء 
عَنِ النبي صل الله عليه وسلم - وهو قول كثير مِنْ أهل العِلّم - أن رك الصلاة ف «العَهدُ الي ينا وهم 


E 


| | أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ني كتاب الحج - باب ما يفسد الحج ۹۷۸۲ | من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ٤۹0|‏ » وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح إلالاه | 


۱۲۳۱ 


م ل 


باو ا ی د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


س 


الصاف فَمَنْ تَرَكَهَا ققد كَهَر)' کک 

قال بطل كل عَمَلٍ وُجِدَتْ دت فيه ء۶ | إذا ارتدَ في أثنائه ا 
مُطْلَقَاوَا اشيم كيت اني انم ی رهشو رکون ر در لين سركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ4 "| 
له 4 | وانتهى منه E‏ 
م ؟ O RE E‏ 
فِبِحُج حَجَّةَ الفريضة مَرَّةَ أخرى؟ ونحو ذلك قال ١‏ الصَّحِيحٌ أنه يَعُودُ لَه عَمَلَهُ | ولا يُلرّمُ بإعادة ما فعله قبْل 
ردت قال قله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ! «وَمَنْ لما كين هرم كَافِرٌ4” | قال ابن | الرّدةَ شرط 
لإحباط العمل الأول الذي عمله #قيَمْتْ مُت وَهُوَ كار تويك حَبطَث أَعَاهُم 4" ما يكون إحباط العمل وإلغاؤه 
وإبظاله بالكلية إل أن بمرت الرء عافة اه ولذلك يكو هذا العمل موقرنا , 


وس ےو 


القَاعِدَةٌ السّابِعَةٌ و ب 


3 2 


قَالَ 


ا 


عة ' 


قال ¦ 


ذه القاعدة أصل مِنْ أصول الدين» ومِنْ أكثر مَنْ كَنَبِ 
e a a‏ 
المذهب - هو الشيخ تقي الدين في كتابه «اقَتِضَاءٌ ء الصّرَاط اْمستَقِيم» حتى لقد قال بعض غالفيه إنه أجاد في هذا 
الكتاب إجادة منقطعة منقطعة , وممّنْ نقل عنه فأكثر ابن حجر اهْيْتّمَيَّ - رحمة الله عليه - في «الفَتَاوَى الفقهيّة) وفي 
«الحَدِيئِيّة» وني «الزَّوَاجِر) وفي غيرهاء وأثنى على هذا الكتاب بالخصوص 

و سے 


فالمقصود أنَّ هذا الكتاب قرر فيه الشيخ هذه القاعدة وهي أن َالَفَةَ الكُمَارِ وَاحِبَةٌ | والأصل في ذلك أنَ 


النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال في الحديث الذي ثبت في الصحيح مِنْ حديث عائشة* ' ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا 


| أخرجه الترمذي في باب ما جاء في ترك الصلاة ١ ۲٠۲١١‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ٥۷٤‏ اعن بريدة رضي الله عنه . 

|:| سورة الزمر! 580 . 

| سورة البقرة ۲٠۷‏ , 

| سورة البقرة 7١1/١‏ , 

| أاعائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج النبي صل الله عليه وسلم وأشهر نسائه» تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة قبل ال هجرة بسنتين» وهي بنت سبع» وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري عائشة في 


۲۲ 


تارا > اج ات قَوَاعِدَ مُهمَة وَقََائكَ عم 


ف َه 


َس عَلَِْأْرنافهُوَوَد٠‏ وقول النبي - صل الله عليه وسلم -. ظ 


ا ثة أمور 
١‏ ن نیا لامر ی ن لامرن تام اکر كن خاب اکر نوع 
ليس يس وه 

۳ -وَالَحْتَى الثَّاِثُ أنه يكون مِنْ باب أهل الطاعة 3 أهل الطاعة؛ غ فكله أهل السة 
واستمروا عليه ومشابهتهم فيه فإنه يكون مردودًا على صاحبه . 

وهذه المعاني الثلاثة صحيحة؛ لأنَّ النبي - صل الله عليه وسلم - هو الذي بلّغْ الله عَزَّ وجل به الإسلام؛ وبه 
ين اشغ وغل اله وه اشا ككل العدالة والطاعة والإبيان , 


3 


رن 


يقول الم لقن وة ية عضر إلشارع في كر ين الأثور, 0 
مُصَئَهًا سَيَّاهُ ! «اقْتضَاءَ الصّرَاطٍ اة قيم في الع َضْحَابٍ اجيم قَشَقَى فيه وَكَمَى قَرَحَهُ الله وَرَضِيَ عَلْهُ انم 5 
الشيخ في هذه القاعدة ثلاث مسائل ' 
شاه الأول ايها ضور لبحض ما ي عنه ين مشاببة المشركين عا جاء عن الني صل الله عليه وسل © 
كر شاع هذا شاط ميد في مان ف ن نرف ما لذ اس علي .خا بشخ أ اك ان کر 


السب م وسل تق عن ال ق اللثاسن فى أشياء كدير وف 


الميئات 5 ق الع وإطلاق ا ف الُفْرِكِينَ) ') كرو الشُوَارت: ا اللْحَى حَالِفُوا ال 
0 2 9 


وغير ذلك. قال | اکا هو مُقَصضَل 0 
كلبس الزَّنَارٍ في الزمان الأول» وهكذا 


في ذلك أشياء مما ختص به الكفار 
ا 


المنام في سرقة من حرير فقال ' إن يكن هذا من عند الله يمضه» فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنينء ولم ينكح صل الله عليه وسلم بكرا 
غيرهاء وتوني عنها صل الله عليه وسلم وهي بنت ثُان عشرة سنة وكان مكثها معه صلى الله عليه وسلم تسع سنين قال الزهري الو جمع علم 
عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صل الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل ‏ توفيت سنة ثمان وخمسين» ودفنت بالبقيع . 
انظر الاستيعاب |* ۱٠١-۱۰۸‏ |«أَسْد الغابة» | |۳۸۲ ۳۸٠١‏ |الإصابة ۸ ۲٠١ ۱١۷‏ |. 

|| أخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب نقض الأحكام الباطلة ۱۷١۸‏ |, 

!| أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب تقليم الأظفار |5847 » ومسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة |7559 | عن ابن عمر 
رضي الله عنهما , 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۲٠١| أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة‎ | ١| 


١ 


عر سس سدح يست اتر 2 


و مت 


د ال ا وَسَلَمَ كذي الم رين كا كَالدَّة فع مِنْ 
عَرَفَةَ يَعْدَ بَعْدَ الغرُوب | فإ ة الظّلمة فإذا اشتدَّت الظلّلمة دفعواء وك يكن ده فعهم في 
SO a‏ 

قال اوَمِنْ مُْدلَِة قبل شُرُوق الشّمْسِ | لأنَّ المشركين كانوا يقولون «أَشْرِقُ بيا فيرؤن أنهم ينتظرون 
حتى تُشْرِقَ الشمس كثيرًا ثم بعد ذلك يخرجون, النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما فعل ذلك لا صلى 
الفجر يوم العيدء ثُمّ جلس بعدها يدعو قاتا حتى أسفرت جداء يعني ما أَشْرَقَت الشمس بعد» ومع ذلك 
و إل مق عد ذلك 


7 


2 وَسَلَم !من تشب قوم هو ِنَم" | هذه الجملة مِنَ الشيخ تفيدنا أمرين أن 
الدليل على هذه القاعدة هو النص؛ أمَنْ تَشَبَه بِقَومُ فَهَوَّ مِنْهُمْ | والأمر الثاني الاستقراء للفروع الكثيرة التي جاءت 
ES‏ 

قال ؛ افَالضَابطٌ | وهذا مهم قال ؛ أقَالضَابطٌ مَذِهِ القَاعِدَةٍ أَنَّ ْ کل ر افص به الم رِكُونَ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب 


وَغَيرِهِم فَإِنِّ ينّْهَى عَن التَشَّهِ مِم | وهذه القاعدة مهمّة» الذي يتا عن التشبّه به مِنْ هيئات ولباس وأفعال 
0 
لامر الأول ! أن يكون النبي - صل الله عليه وسلم - نص على لزوم خالفته» فهنا يكون الوحي نص عليه 

فيستمر داتا؛ مثْل أمْر النبي - صل الله عليه وسلم - بإعفاء اللّحَى وَحَفُ الشوارب وغيّر ذلك مِنّ الأمور 
الكثيرة التي جاءت» فهذه جاءت مِنْ باب مخالفة المشركين» وأحاديث المخالفة كثيرة جدا. 

ا 
امان وات الا واا ف ان اا ختص به المشركون سواء كانوا م مِنْ أهل الكتاب أو مِنْ غيرهم؛ فإنه 
- ما اختصّوا به يعني أصبح علامة عليهم - لا يجوز مشاببتهم فيه» وأمَّا ما فعلوه وفعله غيرهم فإنه يجوز فِعْلَهُ 

مثال ذلك الطَّيَالِسُ؛ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ذكّر أنَّ اليهود كانوا يلبسون الطَيَالِسَء وَالطَّيَالِسُ 
:| أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب متى يدفع من جمع ۱۹۸١‏ | من حديث عمر رضي الله عنه . 


|| أخرجه أبو داود في كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة ٠٠١١‏ » وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ٤۳٤١١‏ اعن ابن عمر رضي الله 
عنھ|. 


۳٤ 


ا 2 


موجودة عند وسط آسيا تقريبًا؛ ولذلك لَمَا انتشر الإسلام هناك كان كثير مِنْ أهل العِلّم مشهورين بلبس 
الطَيَالِسِ وبصنعهاء كأبي الوليد الطَيالِييّ واي داود» الطََالِيِيٌ . وأبو وليد الطَيّاِِيَ على شرط البخاريء بل هو 
شيخ البخارية إنها كان يليس هذه الطبالس ويضنعهاء اذا هنا أبيبكك مع آنا لباس في الأصل لغ السلمين؟ 
نقول ! لأنها أصبحت معروفة بن المسلمين . 

وكذلك بعض الألبسة الموجودة الآن؛ هناك بعض الألبسة في زمان معيّن 1 يكن يلبسها المسلمون» فنقول ؛ 
تك ارف اهرت ينين فقون :إن ا لن مو الاس اكوم ولي لسك أذ الوه لباس السلهية 
ولس مِْل لباسهم فإنه أكْمَل؛ ولذلك فإِنَّ عمر - رضي الله عنه - كما ثبت عند أبي عوانة قال لا أرسل للأمصار 
- كان يرسل للبصرة ومصر والشام واليمن وغيرها - يوصيهم بوصايا ومنها ؛ «مَعْدَدُوا)' أي كونوا كجَدَّكُمْ 
مَعْد بن عَدنان في لباسه وهيئته وفي لَعَته» ومن الكلام الذي ذكرّه وهو جم كثيرة قال (وَانَّررُوا»' لان مشا 
لباس آهل الإسلام -مِنْ باب المشابهة هنا - يكون آثر يعني أكثر تأثيرًا في القلب؛ فإنَّ المشاكلة الظاهرة مؤثّرة على 
المشاكلة الباطنةء وهذا واضح جدا جداء حتى في طريقة الكلام؛ فإنَّ الذي يتكلم بلغة يفكّر فيها؛ ولذلك لم قال 
أبو إسحاق الشَاطِبِنُ - وهو مى الأندلس - ! لا يمكن أن يجتهد الشخص في أحكام الشريعة إِلَّا أن يكون عا 
باللسان العربي؛ لأنه يستطيع أن يفكر بهذه اللغة التي نزل بها القرآن . 

إِذّنْ عرفنا أن ما كان مِنْ شعار المشركين ويعرفون به فلا يجوز مشابيتهم فيه | مثْل الرّئَارِهِ كان الرُثَّارُ مِنْ 
علاماتہم» وهو لبس لون معيّن في زمان سابق» وهذا الْتَعَى فترةً ثم رجع ثُمَ الْتَمَى وهكذاء والذين يتكلمون عن 
الأخبار يعرفون هذا الثيء . 

وأمّا ما كان معروفا عند المسلمين وغيرهم ما يشتركون فيه فإنه يجوزء ولَكِنَ الأولى والأكمل أن يكون المرء 
لباسه لباس ھل الإسلام» ليس لباس أهل الإسلام اتوب فقط لاء قد يكون ثوبّاء قد يكون إزارًا مل الوب 
والقمیص» قد يكون سروالاء ما كان شعارًا للمسلمين في كَل بلد بخصوصه فهذا هو شعار أهل الإسلام لا 
يلزم لباس بلد معيّن ليكو | هو شعار أهل الإسلام, لاء يختلف أهل الإسلام إفي | لباسهم مِنْ بلد إلى بلد آخر, 


ره 
a‏ 


1 أخرجه البغوي في شرح السنة» ۷ 
| اما قبله, 


١6 


- 
سا سل 


KY‏ ا ل يه قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
ENE‏ 97 


إِدن؛ هذه هى القاعدة السابعة , 


و وص م2 


قال الشيخ ' أل اَل البدع بُفْرَعٌ الهم كا يكره تخْصِِصٌ اة عل شَيْءِ جد عَلَيِْ حَالة راصق 


وَكَدَِكَ تخْصِيصٌ عَليَ وَل الي بالصَّلاة عَلَْهِمْ يُمْتعُ نه لَه هُمْ | نحن قلنا قبل قليل ' قول النبي - صلى 


م 


الله عليه وسلم -: «مَنْ عَِلَ عَمَلُا ليس عَلَْهِ ْنَا فَهُوَ رَد" تحتمل ثلاثة أمور؛ فينهى فيه عن مشايبة المشركين» 
وَيُنْهَى فيه عن مشابهة أهل البدعء ويُنْهَى فيه عن مشايهة أهل الفسق؛ ولذلك ما كان مِنْ لبس أهل الفسق منهي 
عنه» وهذا يختلف أيضًا باختلاف الزمان؛ ففي كُتّبٍ الفقهاء سابقًا كانوا يمنعون مِنْ أن تجمع المرأة شعرها فوق 
رأسياة ما السبب؟ فالا لآند فى الزمان الأول كان هذا عمل البعاباء هيت البغاياء البعايا فد كر معن 
شعورهن فوق رءوسهنٌ؛ فلذلك نقول: هذا ممنوع لأجل هذه اليِلّة؛ ولأنه يصغي إلى تمبيز المرأة إذا لبست 
حجابًا ظهّر ما فوق رأسها؛ ولذلك مَتَع المرأة مِنْ جَعْل العمائم فوق رأسهاء قديًا كانت المرأة تلبس عبامةً فلا 
تجعلها لكي لا تُعْرَفَ بهاء لَكِنْ لو وضعتها عند غير أجانب أو دون حجاب - يعني في بيتها مثا - وهذا ليس 
شعارًا في هذا الزمان فإنه جائز؛ ما يدل على أن النهى عن مشابهة الفسّاق والمشركين وأهل البدع إنا يختلف مِنْ 
زمان لزمان أو متعلّق بالذرائع ما 1 يكن منصوصًا فيه عن النبي صل الله عليه وسلم . 

أهل البدع هناك أشياء أصبحت شعارًا هم؛ قالوا مل أأَنَّ |بعض أهل البدع بخص شينًا فيسجد عليه قالوا ؛ 
فْمَنْ حص شيئًا يسجد عليه؛ إن قصّد مشابهة أهل البدع فإنه حرام؛ لأنه ابتداع في الدين» وأمّا مِنْ غبْر قصْد فإنه 
مكروه فقط» والدليل على الكراهة وعدم التحريم أنَّ النبي - صل الله عليه وسلم - رُوِيَ عنه أنه سجد على گور 
عمامته "' لَكِنْ بعضهم يقول إن هذا السجود على كَوْرِ العامة متّصل بالجسدء ويخرج مِنْ هذا الأمر أمران ما كان 
منصلا كالعامة» والطاقيّ هذه متّصلة لوروده عن النبي صل الله عليه وسلم. وما كان متّصِلًا بالأرض 
كالحصير؛ فإِنَّ النبي - صل الله عليه وسلم - صل على حصير" الذي كرهه العلماء تخصيص الجبهة حتى في 


4 ووس لاقي E‏ و E‏ لت د ِ 
وجود الأذى ووجود الحَرٌ؛ إذا كان لا يؤذي أذى شديدًا فالأصل أن لا تَحَصّص لحبهتك شيئًا . 


|: | أخرجه الطبراني في «الأوسط» ۷۱۸٤١‏ |عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه , 
| أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الحصير ۳۸١|‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجاعة في 


النافلة 59/1 اعن أنس رضي الله عنه . 


١75 


- 
سا سل 


ار ک ت XxX N‏ 0 قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
ENE‏ 7 


قال أوَكَذَيِكَ تْصِيصٌ عَلَّ وأَهْلٍ البَيْتِ بالضَّلاةٍ | المراد بتخصيص عَيّ وحده؛ الأصل أنه يجوز أن تصلي 
على كَل مِنَ المسلمين؛ وذلك لأنَّ النبي - صل الله عليه وسلم - قال '«اللَّهُمَ صل على آل أب أَوقّ»'» وصلى على 
جابر بن عبد الله " - رضي الله عنهم| - وعلى أهل بيته لَنَّا دعوه إلى غداء صلوات الله وسلامه عليه . 

ويجوز أنْ تقول! الَلهُمّ صل عَلَ عل | لا شك جوز لَك الذي مِم منه مُنِمَ كراهةً أن تجعل هذا وصمًا 
لازمًا له؛ ولذلك يقول ال حافظ أبو الفِدَاء ابن كثير - رحمه الله تعالى - ' والذي عليه المحققون مِنْ أهل العِلّم المنع 
مِنْ تخصيص أحد مِنَ الصحابة بالصلاة عي أوغيْره ٠‏ ما تخَصَّصٌ بالصلاة» لَكِنْ مِنْ باب التَبَع يجوز 

كذلك آل بيت النبي - صل الله عليه وآله وسلم - لا حضون فلا تَقَلْ مثلًا ؛ الحَسَنٌّ بن عَلّ عليه الصلاة 
والسلام . مِنْ باب الكراهةء لَكِنْ يجوز؛ ولذلك فإن البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه كان إذا وَرَدَ ذِكْرُ 
فاطمة يقول ؛ عليها السلام؛ لأنها بضع النبي صل الله عليه وسلم» وكذلك الحسنان فإنه أوردهما وقال ؛ عليه) 
السلام؛ لأا مِنْ أبضاع النبي صل الله عليه وسلم» ومَنْ عداهم فإنه يَرَصّى عنهم» هذا مِنْ باب الكراهة مِنْ 
حيث التخصيص. وربما البخاري كان له اجتهاد في هذه المسألة» مِنْ حيث الجواز يجوز . 

آنا لو قال المرء ‏ االله صل عَلَ محمد وَآلِهِ | فهذا موافق للصلاة الإبراهيمية» ومن المراد بالآل في الصلاة؟ 
قولان لأهل العِلّم؛ قيل إنَّالمراد بالآل في الصلاة هو كل تقيّ؛ لا رَوَى تمام الرازيي في كتاب «القَوَائِِه أنَّ النبي ش 
صل الله عليه وسلم سْيلَ؛ مَنْ آلك؟ قال ؛ ١كُلَّ‏ ق٤"‏ وهذا مِنْ باب الدعاء فيدخل فيه گل تقيّ» كَل مؤمن» 
عند قر ا ع غل تكو قن امد فيد ذل موو واااو مادقالا اعديرق أذ 


الصلاة في الدعاء عندما تقول ؛ الَّلهُمَ صل عَلَ حُحَمَدِ وَآلِهِ ايشمل كَل تق ومؤمن . واحتمال ثان أنْ يكون قرابته 


|| أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ١4917‏ » ومسلم في كتاب الزكاة - باب الدعاء لمن أتى 
بصدقته ۱۰۷۸ |, 

| !هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن الأنصاري» الخزرجيء السلمي» المدني» الفقيه» الإمام» الكبير» المجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وكان مفتي المدينة في زمانه . شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه 
شهد بدرًا. شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين , توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل ! سنة سبع وتسعين ‏ انظر ' الاستيعاب ٠١١ ١|‏ 
ترجمة 7597 / وأسد الغابة ٤۹۲١ ١|‏ ترجمة 1٤۷‏ |, 


. اعن أنس رضي الله عنه‎ ٠١١۷ |أخرجه تمام الرازي في الفوائد‎ ١| 


۳۷ 


SS ED‏ کے کم قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چ وو للا 7 


القَاعِدَةُ امه ! الذَّكرُ الاين في مَسَائِلَ | هذه ليست قاعدة لا قلنا لكم في البداية ؛ الفرق بين 
القاعدة واكم الشرعي أنَّ ا لمكم الشرعى يكون ماذا؟ محصورًا؛ أليس كذلك؟ كالتفاصيل والعدد - فيها يعد 
فيها عدا - هنا قال ؛ إِنَّ الذَّكَرَ كالأنثيين في مسائل محصورة:. ما يدلنا على أنَّ الأصل أن الذَّكّر والأنثئى حكمهم) 
سواء» وإنما كان الذَّكّر كالأتثيين في مسائل محصورة وهي أربع أو ل ارپ ره ذكَرّها الشيخ» وسنمرٌ على 
هذه الك و اليلق کا اة اکا قد تلقن آنا شكاوانت می غر فيكون الضراب 


عندي مجَرَّءًا وعندك بعضه» أو عندي دون عندك أو العكسء أو قد نجهل الحكمة الآن ويعرفها مَنْ بعدنا بسنين 


قال ' 


كالاكتشافات الطبية وغيرها. 
متها مداتث | ارات الأصل فيه أن لل يكل غك الان وعدا يرك الال تمص 2 1 
يرث المال تعصيبًا كالأبناء وأبناء الأبناء والأخوات مع الإخوة والأب مع الأمٌّ فإنه يكون للذكر ضعْف ما للأنثى» 


قال ' 


لاذا قلنا : الأب مع الأم؟ لإخراج المسألتين العمريّتِين؛ وذلك فإِنَّ الصحابة قضوا بالعمريّين |؟ |"؛ ولذلك 
E E‏ نا هو سمي يني ترضة يكرة ؟ |" 
اللقصود أنَّ هذا هو الأصلء لاذا؟ الله أعلم» الحكمة الله أعلم إا |» قيل إنَّ الحكمة لأنَّ الرجل هو الذي 
يكتسب وهو الذي ينفق» وأمًا المرأة فإنها لا تجهب عليها نفقة على أبنائها ولا زوجهاء فلو كان حظَّها في الميراث مِكْل 
حظ الرجل لتجمّع المال عند النساء أن يكتسبن ولا يُنّْقِفُنَه كذا يقولونء العِلْم عند الله عَرَّ وجَلٌ» هذه الحكمة . 

52 ياسرف ا يقول الا :ادك الواريكة ا الذكر و الاک ران مقا ون الا لغير أت 
ا لأمّ إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث مط الذكة وألا سرا انظر هاا 
حيث العِلّةٌ وليس الحكمة؛ لماذا هنا تساويا وهناك 1 يتساويا؟ مِنّ الفقهاء مَنْ يقول ' لأنه في مسألة التعصيب 


يكون نصيب الذكر ضِعْف نصيب الأنثى» وفي مسائل الفرض يكون النصيب متساويًاء وبناءً على ذلك اختلفوا في 


| اعبارة غير واضحة , 


, أعبارة غير واضحة‎ ١| 


1۴۸ 


ا ا ور قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
. ا رمدت 5 £ 5 


ميراث ذوي الأرحام؛ هل يرث الرجل مل الأنثى أمْ يرث الرجل ضِعْف ما للأنثى؟ بناءً على العلّة التي ذكرثها 
لكم قبل قليل. 

إن العلَةء الحكمة علمها عند ري؛ لوَمَا كان لُوْمِنِ وَلا فة ذا قََى الله وَرَسُولَهُ مرا أنْيَكُونَ هم ابره 
مِنْ أَمْرِهِمْ4" سيعنا وأطغناء على العين والرأس عَلِمْنا أو 1 نعلم» نحن نتلمّس المُكُم ليزداد يقينناء ونتلمّس 
العلل لنجتهد ني المسائل» فما ينص عليه نجتهد إفيه |مِنْ باب العِلّل فقط .هذا واحد. 

انا : وَالدّيَةٌ | دية الرجل ضِعْف دية الأنشى» ومتى يستويان؟ إذا كانت الدية دون الثلث فإغهما يستويان؛ دية 
الرجل كدية الأنثى؛ كالإبع الواحدة فيها حمْسٌ من الإبل» إذا كانت أقلّ من الثلث فالرجل والمرأة سواء» أكثر مِنَّ 
الغلث فان الرجل يكون ضِعّف ما للأنثى . 

قال ؛ وَالْعقِيقََ عَنِ الَاريَةِ شاه وَعَنِ العام سانا ن | وهذا ثابت مِنْ حديث أمَّ كُرْزِ' رضي الله عنها؛ فإنها ل 


0 


|| سورة الأحزاب711, 

| أم كرز الخزاعيّة» ثم الكعبيّة ' 

أت رَسُولَ الله صل ال عليه وَسَلَمَ يوم الحديبية وهو يقسم لحوم بدنة فأسلمت وروت عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه و 000 
هَارُونَ أَخبرًا مد بن إشکاق عن عط ين ي رَبَاح عَنْ ڪيب بت ميْسَرَةَ عَنْ أ رز الخرَاعِيّ قَالَتْ سات رَسُولَ الله ۰ صل الله عَلَيْه 
0 عَنِ الْحَقِيقَةِفقَالَ 'عَنِ الْغُلامِ انان وََنِ الجارية شاة |. أأخرجه أصحاب السّنن الأربعة |. 

روى عنها ابن عبّاس» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وسباع بن ثابت» وعروة» وغيرهم , 

واختلف في حديثها على عطاء» فقيل عن قتادة عنه» عن ابن عباس» وقيل ' عن ابن جريج» ومحمد بن إسحاق» وعمرو ابن دينار - ثلاثتهم عن 
عطاء عن حبيبة بنت ميسرة أبن أبي حبيب |» عنها . وقيل ' عن حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عنها . وقيل عن حجّاجء عن 
عطاء» عن ميسرة بن أبي حبيب عنها . وقيل ! عن أي الزّبير» ومنصور بن زادان» وقيس بن سعد» ومطر الوراق ‏ أربعتهم عن عطاء بلا 
واسطة , وزاد حماد بن سلمة عن قيس» عن عطاء ‏ طاوسا ومجاهداء ثلاثتهم عن أم كرز ‏ ولم يذكر الواسطة ‏ وقيل عن قيس بن سعد» عن 
عطاء» عن أم عثمان بن خثيم» عن أم كرز . وقيل ' عن يزيد بن أبي زياد» عن عطاء» عن سبيعة بنت الحارث كا تقدم في حرف السين المهملة . 
وقيل ؛ عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن عطاء» عن جابر , وقيل ' عن محمد بن أبي حميد» عن عطاء» عن جابر ‏ وأقواها رواية ابن جريج 
ومن تابعه. وصححها ابن حبّان» ورواية حماد بن سلمة عند النسائيٌ» ورواية عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عنها نحوه . وأخرجه أبو 
داود والنسائيٌ وابن ماجه , انظر ! «الإإصابة في تمييز الصحابة» ' |8 ٤٥۹٩ ۰٤٥۸۱‏ » و«الطبقات الكبرى» ! ۸ |۲۲۸ » و«تبذيب الكمال» ! 


,|| ٠۹١۱۱ 5| «الاستيعاب في معرفة الصحابة» ؛‎ ١ ۳۸١| ۳٠| 


9 


لكل 


> بجت ا ادا ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
عمج دح سس ددد 5-7 


2 وو ووه > 


جاءتها جارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بذلك ثُمّ قال ؛ ١لا‏ يَضْركُمْ َْكْرَانَا كُنَّ أ نان" إِدَنْ 
معنى حديث النبي صل الله عليه وسلم أنه لا فرق بن الذّكَرِ والأنثى» وإنا هو آمر قضاه الله عَزَّ وجل لحكمة 
أرادهاء ريما الحكمة في ذلك أنَّ الشخص إذا جاءه ولد يريد أن يخبر عددًا أكثر من الناس» فيحتاج أن يورّع لما 
أكثر نا يورّع للأنثى» أقول هذه حِكّم وليست عِلَلّاء والْعِلّم عند الله عَرَّ وجَلٌ , 

قال ؛ اومتها الشَّهَادَة | فشهادة الرجل عن شهادة امرأتين» وهنا انتبه معي» هناك مسائل لا يبل فيها شهادة 
النساء مطلقًا وهي الحدود؛ الحدود لا يبل فيها شهادة النساءء والسبب في ذلك أنَّ الحدود تَدْرَأ بالشبهة؛ فلذا لا 
ل شهادة الساء نها هذا واحد. 

الَمرُ الثاني ! هناك أمر يُعْبّلُ فيه شهادة النساء وحدهً فقط» وهو ما لا يلع عليه إلا النساء . 

انظر؛ هناك أَمْر ثالث - انتبه معي في الأمر الثالث - وهو ما يكون بن الاثنين» وهو ما كان مِنْ باب المال؛ إمَّا 
أن يكون شهادة على مال أو يقوم مقام المال؛ شهادة على المال كالبيع والشراءء» أو يقوم مقام المال كالشهادة على 
الوكالة» وكالشهادة في الجروح؛ لأنَّ الجروح تُقَدّر بالمال؛ كا هاشمة وَامُوضَحَةِ وغيرهاء فَتّقَدّر بالمال ؟ |" 

ون انظر هنا؛ سأقول لكم كلمة ثم أعود بعد قليل لتطبيقها على هذه المسألة؛ الشهادة ما كان منها مِنْ باب 
لار ةا وره واا ا ها باب الها أو الها ٠‏ 0 لمر عن قول م فزن الاين 
تقومان مقام الرجل» وبناءً على إطلاق هذه القاعدة أنَّ ما كان مِنْ باب الإخبار فالمرأة والرجل سواء وما كان مِنْ 
باب الشهادة عن سماع وما في حكمه فالمرآتان عن رجلء يعني من تطبيقات هذه القاعدة على خلاف بين آهل 
العلْم في التنزيل مثا دخول شهر رمضان عندهم أنه إخبارء فالمرأة والرجل سواءء» وسائر الشهور ليست إخبارًاء 
إِذَنْ قلنا ! شهر رمضان المرأة والرجل فيه سواء في الدخول؛ لأنه إخبار محض. كلاهما يرى دخول الشهر» غير شهر 
رمضان الفقهاء يقولون إن المرأتين تقومان مقام الرجل؛ لأنه مِنْ باب الشهادة» طبعًا هذا على قول المذهب» فيه 
نزاع بين أهل العِلّم وخلاف , 

انظر إلى المسألة الثانية في الشهادات الأخرى؛ يقول الشيخ ‏ تق الین -له كلام - :إن كان السبب في شهادة 


,| 5٠١ 5/ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ » ۲۸٠١١ أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا - باب في العقيقة‎ | ١ 


, أعبارة غير واضحة‎ ١| 


لكل 


باو کا ی د ا را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


المرأة الرؤية أو التقدير هي رؤيتها بنفسها؛ فإن شهادة الرجل كشهادة المرأة» فما رأت بنفسها مِنْ شهادة على 
ل ل ل 
وما شهدته هي يِن رضاعة -كان ترى أن امرأة أرضعت امرآة أخرى - فالمرأة والرجل سواء؛ لأنه من باب 
الان را ما يدك يه غا حغره 6 يكون عه الان والتكى فان الرانن عن وجل فان 0 ا 
وجَلّ يقول : لأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمَا مذَكَر إِحدَاهمَا الْأخْرَى4" مِنْ باب التذكير؛ لأنه مبنيئٌ على الذاكرة وليس مبنيا 
على المشاهدة» فما كان مبنيا على المشاهدة فالمرأة والرجل سواء فيه من حيث العدد. وما كان مبنيا على الفكر 
والذاكرة فاد اران عن وجل والعد» ورك بعض التخصصين أن ا كن اي اك اج 
ولا علم لي في هذا الأمرء فليس هذافتي . 

وينبني على ذلك إِذنْ أن شهادة أربع نساء على الصحيح خلافًا للمذهب تكون كافية» بل إِنَّ في الحقوق المالية 
شهادة امرأتين كافٍ بشرط أن يكون معه يمين الْدّعِيء وهذا هو الصحيح وعليه العمل عندنا في المحاكم . ليس 
لأن المرأتين تقومان مقام رجلين» لاان تقومان مقام ماذا؟ رجل واحد» والقضاء بالرجل الواحد مع 
اليمين جاءت به السّنَّهَ فنقول ' امرأتان مع يمين الْدّعِي يُقْطَى به أربع نسوة يُقْطَى به مِنْ غبْر يمين . 

لمبايعات في إثباتها يكفي امرأتان ويمين المدّعِي ما 1 يعارضها ية أقوى, لَك الأصل أربع نسوةء المذهب ما 
يكفي أربع نسوة» لازم رجل واحد وامرأتان» والصحيح أنه يجوز أربع نسوة» ويثبت الحق بامرأتين ويمين الي 
غل الج 

يقول الشيخ ٠‏ اوَالْعِتق | المراد بالعتق هنا ماذا؟ هو الأجر وليس الكفارات؛ فإنه في الكفارات الرجل والمرأة 
ميواء ف ال وان الا خر ديت أي لاني - صل الله عليه وسلم - قال (أَيّ) يا امرئ ملم أَغتق 


ريت قر وه 


امرَءَا مُسَِْاء كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ انا زي کل عُضْو و مِنْهُ عُضُوًا من وَأ يا امي ملم اتن امرَآتئنِ مُسْلِمَتَئنَ كَانَنا 


| |سورة البقرة !۲۸۲ . 
]هو ؛ الصحابي صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة» الباهلي , غلبت عليه كنيته , توفي سنة إحدى وثانين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة» 
ويقال مات سنة ست وثانين . قال سفيان بن عيينة ! كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


انظر : الاستيعاب اص ۳٤۸١‏ ترجمة ١ ٠۲١۷‏ والإصابة أ٣ ٤٠١|‏ ترجة 5057 |. 
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ل 
e‏ 


ار ک ی XxX N‏ چ ےن قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 
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الذكر؛ قالوا ‏ لأنَّ المقصود بالعتق هو الخير كما قال الله عَزَّ وجل في لكاتب ؛ ِن عَلِمْتُمْ يهم حَبْرَاك" والمراد 
ارا کن عل الك ف ا الل ار عل ي ع اة رلك ات ا 
الرجل أغلى مِنْ قيمة الأنثى مِنّ العبيد؛ لأنَّ المقصود الخيرية» والخيرية في الرجال أعظم؛ ولذلك يقول الفقهاء ' 
إذا كان القن لا يستطيع الكسب فالأفضل عدم إعتاقه؛ لكي لا يكون عالةَ على الناس» بل الأفضل أن يبقى في 
ملكك لكي تنفق عليه؛ فيكون لك أجر الإنفاق عليه» وهذا مِنْ رحمة الله - عَرَّ وجل - بغير الأحرار» هذا لما كان 


هناك 


رقاب في الزمان الأوّل. 


يقول الشيخ ' أوَعَطِيَةٌ الَولَاد في حَالٍ اليَاة | ما يبذله الأب لأبنائه أنواع؛ منها النفقةء والنفقة لا فزق فِيهًا | 
بيْنَ الرجل والأنشى» سواء» بل إنها تدر بالحاجة» قد تكون حاجة الأنثى أكثر مِنْ حاجة الذَّكَرِءِ فالبنت ثيابها أغلى 
مِنْ ثياب الأولادء معروف» والبنت تحتاج من المصاريف أكثر ما يحتاجه الولد» أو يكون العكس . 

والأمر الثاني ما يُعْطَى به للأبناء؛ قالوا ' ما يُعْطَى مِنْ باب المُحَالَِ ما يكون مِنْ باب ال جعَالَةء وصورة ا عة 
أن يقول مَنْ قعل لي كذا أعطيته كذا . فهذا يجوز ما يلزم فيه العدل؛ كأنْ يقول ' مَنْ حمّل هذه الأغراض إلى داخل 
البيت فله متي خسون ريالّاء هذه جُعَالَةٌ ليست عطيّة بناءً على عَمَل؛ لأنها على نتيجة» ولا يلزم فيها العدل. 

الَمْرُ التَالِتُ ! الأمور التافهة» طبعًا مستثناة؟ لأنَّ التافه لا عبرة به» أو القليل لا عبرة به . 

الأمر الرابع ' العطيّة وهي الكثير من المال الذي يُعْطَى للأبناء» يجب العدل بين الأبناء فيه؛ لحديث النعمان بن 


ع 


شير" أن أباه بشير بن النعمان تَحَلّه نِحْلَّةَ فقالت أمٌ النعمان : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم , فقال 


| أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل من أعتق ٠١٤١١‏ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۱۸۹۱ |. 

|1 |سورة النور 88 , 

|! اهو ' الصحابي النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» أبو عبد الله الأنصاريء الخزرجي , أمه عمرة بنت رواحة . ولد قبل وفاة النبي صل الله 
عليه وسلم بثاني سنين» وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة» له ولأبويه صحبة ‏ سمع من النبي صل الله عليه وسلم ‏ روى عنه 'ابناه محمد 
وبشير والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . استعمله معاوية على مص» ثم على الكوفة» واستعمله عليها بعده ابنه يزيد» فلا مات يزيد؛ 
دعا الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام» فخالفه أهل حممصء فأخرجوه منهاء واتبعوه» وقتلوه في ذي الحجة سنة أربع وستين ‏ انظر! 


الاستيعاب اص ۷۲۳ ترجمة 5595 ء والإصابة |5 55٠١‏ ترجة 81/75 |, 


14۲ 


واچ 2 EE‏ 2 قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


له النبي صل الله عليه وسلم ' يا شير ألَكَ وَلَدّ سِوّى هَدًا؟» قال 'نَحَمُء فقال كلهم وَعَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَدًا؟» قال ؛ 
4 0 


لاء قال : «قلَا تُشْهِدْنٍ إداء قَإِنّْ لا أشْهَدُ عَلَ جَوْرِ»" قَسَمَّى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - تفضيل بعض 
الأبناء في العطِيّة جَوْرَاء فدل ذلك على بطلانه وهو الصحيح أنه لا يجوز . 

عياض ]تال القبيته RE OE‏ قف روه خللاك زا أعلى الكلم عل فلن فمعيم أ 
يقول ! إِنَّ الأبناء الذكور والإناث يُعْطَّون سواء في الحياة» كما قال قتادة"! «لّو كنت مُنَضَّلَا لََصَلْت البَنّاتٍِ عل 
الَبْنَاءِ لحَاجَتِهِنَ” ذكر ذلك البيهقيٌ» والأقرب - كا قال الأوزاعيٌ - أنَّ هذه قسمة رضيها الله - عَزَّ وجل - لنا 
بعد وفاتنا تقض ها ق.حياتناء رضي الله > ع وجل - لبا هذه القسمة بد الوقاة فتكون قسمة الأبناء فى الباق 
فَمَنْ أراد أن ينحل أبناءه مالا فيُعْطِي الولد ضعف ما يُعْطِي الأنثى؛ أعطاه مائة عطي البنت خسين , 

والبعض من الناس يخطئ فيُعْطِي الأولاد في حياته بيونًا ولا يُعْطِي البنات» السيارات ما يلزم فيها | ل 
ماذا؟ لآن السيارات م النفقة؛ النفقة خسة أشياء ومنها ضروريات الحباة» إذا كان ي ضرورة الحياة في بلدتك 
وفي مدينتك التي تعيش فيها وأهلك أن يكون لابنك سيارة فإنها لا تدخل ضمن العطِيّة» وإنما تكون من النفقة» 
وأمّا إن كان في عزف بلدك أن السيارة ليست لازمة وليست ضرورية مِنْ ضروريات الحياة فإنها عطيّة, فإذا 
ميا ساو لي 
يه اح تر لاك 
ل ا . القَاعِدَةٌ التَاسعة إذَا اجْتَمَعَتْ اتوي حلي ولوق زافلت الظام اكت يك ببثر 


واج | هذه القاغدة من قواعد اليس ر فى الشريعة» وهو أن العبادات تتداخلء وتُسكى قاعدة العذاخل» وتطبيقاتها 


| أخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور ١ ۲٠٠١‏ ومسلم في كتاب ابات - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد 1١77|‏ |, 

٠‏ اهو 'قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوسء ويقال ' قتادة بن دعامة ابن عكابة بن عزيز بن 
كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل السدوسي» أبو الخطاب 
البصري» وكان أكمه . قال عنه الحافظ في التقريب ! ثقة ثبت» روى له الجماعة» ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة سبع عشرة ومئة . انظر 
تبذيب الكمال ۲۳ ٤۹۸‏ اترجة 585/4 » وسير أعلام النبلاء ۲٠۹ ٩‏ اترجة 17 |, 

| لم أقف عليه بهذا اللفظ عن قتادة» ولكن وجدت معناه عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ا بن أَوْلَادكُمْ في 
الْعَطِيّ لو كُدْتُ مُفَضَّلًا أَحًَا لَقَضَلْتْ الّسَاءَ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠٠٠١|‏ |. 


١7 


اراچ > ات قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
كه رھ 2 5 


كثيرة في كَل العبادات» بل إِنَّ منْ أهل العِلْم مَنْ يُدْخَلُّها في الحدودء وهذا كثير جداء وتدخل في الكفارات وفى 
غيرها مِنَّ التصرفات. لَكِنْ هنا سنتكلم عن العبادات» وهذا كثير» ومِنْ أدلتها في كلام النبي - صل الله عليه 
وسلم - أنه قال لزينب" زوجة ابن مسعود ' الا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابة وَآَجْرُ الصَّدَقَةَا " قَسَمَّى النبي - صل الله 
عليه وسلم - المال الذي تبذله المرأة لزوجها صدقة وس|ها صلة» والشخص إذا أعطى قريبه فإنها صدقة وهي 
صلة» إِذَن اثنان في واحد . 

وَأَيْضًا | وإن كان ليس مِنَّ العبادات لَكِنْ يدخل في العبادة في باب الذكاة؛ النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال ' (ذَكَاةٌ اجنین دكا أو " بالرفع ذَكَاةٌ امه » | أيْ إذا ذْكَيَتِ الأمُ ذْكيَ الابن» ولَكِنْ إذا قلناها بالنصب 


394 


دكا گا أ | - وهو قول الحنفية - گا اين دَكَاة موه أصبح أنَّ الجنين إذا أردت أَنْ تذگیه فلا بد أن تذكّيه 
كذكاة أمّه بأنْ تنحر منه اثنين من أربعة ونحو ذلك» ولَكِنّ أهل الحديث يقولون ' «ذگاة انين اة أَمّوا مبتداً 
وخر 

المقصود مِنْ هذا أن هذه الأدلة تدل على التداخل» هنا عندنا مسألتان مهكتان ' 

اَسْأَلٌَ الأول !ما الضابط في التداخل؟ هل كل عبادتين تتداخلان؟ قطعًا لاء بدليل أنَّ مَنْ فاتته صلاة العصر 
والظهر؛ ما نقول'صَلّ أربع ركعات وانتهيناء لاء بل تصلي الظهر ثم تصن العصرء والنبي - صلى الله عليه وسلم 
- عندما فاتته الصلاة صلى العصر والمغرب والعشاء في يوم الخندق لما فاتته صلاة العصرء والحديث في 
«الصَّحِيِحَيْنِ) . 


| !هي ! زينب بنت معاوية» وقيل ؛ بنت أب معاوية , وقيل ' بنت عبدالله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي وهو 
ثقيف» الثقفية» امرأة عبدالله بن مسعود ,لما صحبة» وقيل ' اسمها رافطة. انظر ؛ «أشد الغابةة 5 ١5|‏ ترجة /5951 / والإصابة آلا ٠١|‏ 
ترحمة ١١76١‏ |, 

|١‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الزكاة على الزوج والأيتام ١5751‏ » ومسلم في كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين ٠٠٠١|‏ |, 

| | أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا - باب ما جاء في ذكاة الجنين ۲۸۲۸ أء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 5041 اعن جابر رضي 
الله عنه , 

| أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب من صلى بالناس جماعة 045 ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 


الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 77١١‏ | عن جابر رضى الله عنه , 


١ 


- 
سس 
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المقصود مِنْ هذا الكلام ما هو؟ المقصود مِنْ هذا الكلام أنَّ مِنَ العبادات قطمًا ما لا يتداخل» ومنها ما 
يتداخلء ما الضابط فيه؟ 

هناك أمْر متمق عليه وهناك قيود مختلف فيهاء نبدأ بالأمر المتقّق عليه» فنقول ' الأمر لفق عليه يجب أن نقول ' 
إن الغنادتى م قرط تداخلييا أن هونا متحدتين في الجنس» يعني جنسه| واحد؛ صلاة مع صلاة» صوم مع 
صوم. 

الشرط المختلف فيه» والصحيح أنه كذلك؛ وتكونان متحدتين في الفعل أيضًّاء لا بد أن تكون الهيئة واحدة. 

الأ الثالت وَالمَيْدٌ الثالث ! ذكر فقهاء اللحتفية أن ما كان ير العبادات مشروعًا لذاته - مشروعًا لذاته هد 


إا | تتداخل؛ 


باب المقاصد - فإنها لا تتداخل فيها العبادات» وما كان مشروعًا لغيره - وهو الوسائل - 
الوضوء يتداخل» الصلاة لا تتداخل» هذا كلامهم , 

والآقرب اا تقول :قد آخر وهو قرب اتا نقول' كل غيادتق اعدا جاوفا فالاضل أعا فاخا إلا 
أن تككون حدق العرادقين مقس بي فى قشنا ما مد ي هنا أن العياذالف ال فة لداعل ر 
وعَصر؛ هذه مؤقتة بأوقات ما تتداخل: أن تكون إحدى العبادتين مقضيّة أو تكون تبعًا لغيرها مل ماذا؟ مثل ست 
الفجر القبلية هي تبع لماذا؟ للفجرء ما تتداخل مع ركعتي الفجرء تبع لغيرها؛ أليس كذلك؟ 

صيام يمت مِنْ شوّال ما رأيكم؟ «مَنْ صَام رَمَضَانَ نم أنبَعَه)' تبعٌ لرمضان؛ إِذَنْ ما تتداخل» يجيئني واحد 
ويقول ؛ على قضاء سِنَّة أيام؛ لماذا لا أجعل سِتّة مِنْ شوّال تتداخل أمَعَهَا |؟ نقول ' ما يجزئ ذلك .لماذا؟ لأنَّ هذه 
العبادة تابعة لما , 
الظارة وجل مغل الجا ويريف أ ا قنية الجا ويويك أن ها ال رودا بضل ركن 


من الشترن القبلبة؛ تقول ؛ #داخخل + ركحتان تكفيك عن الشّنة القبلية للفجرء وتكفيك عن ية المسجدء وتكفيك 
عن سن الوضوء» تكفىء تتداخل . 


في الصوم؛ قلت لكم أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال لأي هريرة إفي حَدِيثِ |: «أَوْصَاني خَلِيلٍ بتَلَاث) 


|| أخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ١١74|‏ اعن أبي أيوب رضي الله عنه . 


لكل 


باو کا د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 
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ومنها «صَوم ثلانةٍ بام ِنْ كُلّ شَهْرِا' وقد جاء في حديث أي در أفضلية صيام الأيام البيض"؛ مَنْ صام الأيام 
البيض أجزأته عن ثلاثة أيام مِنْ كَل شهر» وهكذاء كثير جدا . 

في الْحجّ؛ طواف الوداع أو الصدر عند بعضهم؛ بعضهم يرى أنه القَدُوم وبعضهم يرى أنه الوداع . طواف 
الوداع نقول ' إنه ليس تبعًا لغيره» ليس مرببًا بعد بعد الإفاضة مِنْ عَرَفة بعد عَرَفةَ مرتبط بغيره» لكنه ليس 
مرو قير نه ومني ا الأقاقرة ی ا ق كيف طراف اد إلى اح عاك 
أجزأك عن طواف الوداع فسقط. سقط طواف الوداع» وهكذا الأمثلة سيذكرها الشيخ بعد قليل . 

قال ؛ هذا عَلَ نَوْعَيْنِ | ما الذي زدنا عليه؟ شيء واحد وهو الضابط» فنقول !إِنَّ الضابط أن يكونا مِنْ جنس 
واعد افا ا عل ال بوقرطاه كل الأغا ندال لاما تان مقطييا أوقارةا رر اة 
يقولون ما كان منْ باب الوسائل أو مِنْ باب المشروعة لغيرهاء وأمّا ما كان مِنّ باب المقاصد ومشروعًا لذاته فإنه 
لا يتداخل . 

يقول الشيخ' أوَهَذًَا عَلَ نَوْعأْ لات التي تتداخل 


0 


العبَادَتان معا شط أن ينو ی ا 


أنْ يَحْصْلَ لَه بالْفِعْلٍ الوَاجِدٍ 
يشرط النية» وهذه المسائل التي دَكَرَّها الشيخ هي بناءً على 
المذهب» والصحيح ا ا 5 نالغب أخذ هذه القاعدة من ع ابن رجب» أظن القاعدة الثالثة 
عشر أو نحوهاء أحَذها بالنص من ابن رجب» وحتى الأمثلة هي هي . 

وذَكّر ا مال الأول قال ؛ إمَنْ عَلَيْهِ حَدَنَانِ اكب وَآَصْهَرٌ | فاغتسل؛ إِنْ نوى بالاغتسال رفع الحدثين ارتفعا؛ لأنَّ 


الأصغر يدخل في الأكبر . انتبه معي» وإن نوى رفع الحدّث مطلقا مِنْ غير تخصيص للأصغر ولا للأكبر ارتفعا 
أيضًا . والثالثة ا استباحة مر لا يُباح إلا بالأصغر ارتفع ؛ لأنَّ کل هذه الأمور الثلاثة هي مِنْ نيّة الحدّث 
الأصغر والأكيبر . الحال الرابعة» وهذه نادرة» إذا نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر وحده دون الحدّث الأصغرء 
فالمشهور مِنَ المذهب أنه لا يرتفع الأصغرء بل لا بد أن ينويه» والصحيح دليلًا وعليه كثير مِنَ المحققين مِنْ أهل 
العِلّم أنه يرتفع الأصغر والأكبر معَا؛ أن النية تبّع للِْلْم» والعِلْمُ هنا المراد به استباحة» فَمَنْ أراد أن يستييح 
|| أخرجه البخاري ني كتاب الصوم - باب صيام أيام البيض ۹۸١١‏ ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة الضحى 
ا 


.| ٠٠۳۸ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ » ۷١١١ |أخرجه الترمذي في باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ ١ 


١5 


عر سس سدح ست تام ئهلة الل 2 


الأكبر استباح الأصغر مِنْ باب التّبع» فلا تُشْتَرَط لومم 

قال أوَمنْهَا ‏ القَارِنَ إِذَا نَوَى الج وَالعْمْرَة 
ويجب عليه طوافان» ومنهم مَنْ يقول إن| يجب عليه سعي واحد وطواف واحد» وهذا هو الصحيح لفعل النبي 
- صل الله عليه وسلم - وما قضّى به لكثير مِنَّ الصحابة . 

عندما يتداخل سعْي وطواف العمرة مع سعي وطواف ال حح ما أن يقوم مِنْ باب التقديم أو التأخير؛ مِنْ 
باب التقديم صورته ماذا؟ إذا أتى القارن إلى مككّة فطاف ثُمّ سعى سغيّ العمرة فيدخل معه سعي الحَجٌ» فيبقى 
عليه طواف المج فقط لماذا 1 يتداخل طواف الْحَجٌ؟ لأنَّ الطواف الثاني تابع لغيره» فما يتداخل مع الأوّل» متى 
تداخلان معًا؟ إذا أخر الطواف والسََّعْي كأنْ يكون أتى إلى عرفة مباشرة - القارن - فلا جاء اليوم العاشر طاف 
وسعَى» فالطواف طواف عمرة وحَجٌ. والسعي سحي عمرة وحَجّ» ما في إشكال» وهذا على الصحيح .هل يشرط 
أن ينوي أمْ لا؟ قلنا : النية ما هي؟ هي العِلْمٌُء فإذا كان المرء يعلم أن هذين الطوافين يتداخلان فإنه يجرىء فعِلْمُكَ 
بهذا الأمر يكفي» والأقرب أنه جرد عِلْمِكَ بالحكم يجزئ عن اث شتراط النية؛ لأنَّ التداخل لا تُشْيََط فيه النية , 

التَّوْعٌ الثاني؛ قال أن يَضْلّ يسن الي 
َل الَسْجدَ وَكَد أقِيِمتِ الصَّلَاكُ سَقَطَتْ عَنْهُ النَحِيَهُ | : 

قال | اوها اذا قَدمَالمعتَمرٌ مَكَة إن بَا بطَوَافٍ ال د القَدُوم |؛ لأن الستة يَنْ دخل 
الحرم أن يطوف قبل أن يصلي ركعتين . 

قال أوَمِنْهًا !إا أذ رك الإِمَامَ م رَاكِعًا فک ِلإخرّامء قن 5 ة الرّكُوع عَلَ الَشهُورِ | هذه قيل إا 

بع تابعٌ | لأن مَنْ دخل والإمام راكع 

يكبّر؛ هو دخل معه في ماذا؟ في الركوع» ل يدخل معه في القيام» فيك ثُمّ يركع» ففات القيام سقط عنه القيام 
بالكلّية» تابعه ماذا؟ تابعه تكبيرة الانتقال فسقط القيام» وهو من التخريج على قاعدة 
الأصل سقط تابعه . ومن الفقهاء مَنْ يخرّجها على هذه القاعدة فيقول ' إنها تداخلت؛ التكبيرتان تداخلتاء فتكبيرة 
الإحرام تجزئك عن التكبيرتين» والصحيح أا تجزئ» ولَكِنَّ الأحوط مراعاة لخلاف بعض أهل العِلّم مِنَ المالكية 
وغيرهم أنك تُكَيْرُ تكبيرتين فتكون تكبيرة الإحرام هي الواجبة عليكء إن أرذْت أن تك تكبيرة ثانية فمِنْ أهل 


4 


داخلة في هذه القاعدة وقيل لأنها متعلّقة بقاعدة أخرى وهي قاعدة 


كيه | اسقط 


1۷ 


لكل 


ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
ا ت اادد 2 


العِلْم مَنْ أوجبها مِنْ باب مراعاة الخلاف» لَكِنْ ليست واجبة» تكفي تكبيرة الإحرام» تقول الله أكبر ‏ بشرط أن 
تكون قائًا؛ لأنَّ مِنْ شط تكبيرة الإحرام أن تكون مُنّجِهًا للقبلّة. 

يقول الشيخ ' وَكَذَلِكٌ ؛ إِذَا ذا اجْتَمَعَ عي وَحْمُعَة كفي بحُضُورٍ أَحَدِهمَا عَن الآخر | وإِنْ 1 ينو لَكِنْ إذا 
Ne‏ طبعًا لحديث عثان, وَاخْتّلفَ على مَنْ تسقط؟ قيل ! على عموم 
المسلمين جميعًا . وقيل ' على غير الإمام؛ فيجب أن يحضر الإما» ويحضر معه عدد لإقامة الشعيرة . وقيل ' إنا 
تسقط الجمعة عن أهل العوالي والقرى البعيدين الذين يأتون دون أهل الأمصارء وهذا مِنْ باب تنزيل النص عند 
الفقهاء , 

قال أوَكَذَيِتَ ' إِذَا تق ونث الاش ورت الت لغذأت العقِيقَةٌ عن التَضْحِيَةِ | على قاعدتناء هذان 
اران عات اليس كذلك ؟ ل و ها عل هر باقعا ا عل تيك ت لاء 1 تُقضء 
والعقيقة ]1 تمص لأنَّ ها وقنًا؛ ولذلك الفقهاء يختلفون؛ هل للعقيقة وقت أَمْ ليس ها وقت؟ بعضهم يقول الها 
اام ر اير ر ارات الاه قاقد العام او ا وه ا رل لون انفد نورين بويا 
زا دعن اا او رین کات عا رک ا قرول ای کو وای ا فاو ی ها قارب الو اي 
الین عيدو دابل ا ا ا ر ع ای ر ا فل 2 
متعلّق بالأب وفي حال الصبا دون ما عداه ‏ إِذَنْ هذان الأمران ليسا قضاءً» وليس أحدهما تابعًا لشيء آخرء فهنا 
نقول ' يجوز التداخل» ومِنْ أهل العِلّم مَنْ يرى عدم التداخل» نص أحمد على التداخل . 

مثال آخر يتعلق بالذبائح؛ شخص عنده عقيقة ويريد أن يجعلها وليمة لنكاح» لأخيه طبعًا ليس له؛ ما 
رأيكم؟ تتداخل» فيجعل العقيقة وليمة في زواج آخيه» يجوزء ما في أي مانع» وهكذا. 

قال أوَكَذَّلِكَ ا إِذَا اجْتَمَعَتِ ت الأَْبَابُ التي تجِبُ بها الكفَارَاتُ وَتَتَدَاكَلُ في الأَبَّانٍ وَالحَجٌّ وَالصّيَام وَالظَهَارٍ 
وَغَيْرِهَاء دا خر كَفَارَة وَاحِدَةَ عَنْ وَاحِدِ مِنَْا معن أَجْرَآهُ وَسَقَطَتْ سَائْرٌ الكََارَاتِ | انظر هنا معي؛ الكفارات 
ها سيان تجب هاه الخلف وَالِدّْدٌ» ولي الإحرام الدخول في الثثك ويكلٌ المحظوره انظر معي» فيا تعلق 
الست الأزل وعو اقلت أو هذل عظوو وتر ذلك إذا كر رت هذه الأساب يعض قال واف ل أل 
بيت فلان» والله لا أدخل بيت فلان» والله لا أدخل بيت فلان . أو كان في الحَجّ فحلّق شّعْره اليوم وحلق شَّعْره 


1۸ 


د 
سا سل 
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غدّ أو تَطَيّبَ اليوم وتَطيّب بعده... تَطيّبَ مائة مرَّة؛ فيقول الفقهاء إِنَّ تعدّد الأسباب إن يوجب كفارة واحدة؛ 
لأنها تتداخل» هذا الأصل . وقال بعضهم ' إنه إذا اختلف المحلوف عليه فإنه يتعدّده فكأن الحم قد اختلف , 
المذهب يقول ‏ إِنَّ الأيمان واحدة . لو قلت ' والله لا أدخل بيت فلان ولا آكُلُ طعام زيد ولا أشرب ماء عمرو ولا 
أبيع سيارتي؛ تكفيك كفارة واحدة» فنظروا إلى أنَّ الأيهان شيء واحدء وأسبابها مهما تعدّدت أنواعها تتداخل . 

وَالقَوْلٌ الثاني ! أنَّ الأنواع تختلف باختلاف المحلوف عليه فإذا قال والله لا آكُلُ عشّر مرات فيها كفارة 
واحدة , والله لا اكل ولا أشرب؛ هذه فيها كفارة وهذه فيها كفارة . والقول الثاني هو الذي اختاره الشيخ تقىٌ 
الدين» وهو الذي عليه الفتوى عتد المشايخ الآن , 

يبقى قضية التداخل في الشيء الواحد مثل الذي يجامع في نهار رمضان أكثر مِنْ مرّة» يعني قريب مِنْ هذه 
القاعدة , 

القَاعِدَةٌ العَاشِرَة' العِبْرَةٌ بالعَاِب وَلَا عِبْرَةَ بالتادر | 


3 


۴ ا د 2 2 د ا‎ ١ 
القَاعِدَة العَاشِْرَة ! العرة بالغالب ولا عِبْرَةَ بالنادر | وهذه القاعدة يعنى قاعدة كثيرة جدا؛ فإن‎ 


يقول الشيخ ' 
الشرع داتا نيط الأحكام بغالب صورهاء ولا يُِيِطّهَا عند تحققها؛ لأنَّ العبرة بالغالب» وهذا كثير جدا. 

يقول الشيخ في معناها ! يعني أن السَائِلَ دا افق عَلَ وَتبرَةٍ وَاحِدَة وَعِلََّ وَاحِدَةِ نّم كلَّّتْ عَنْها بَعْضُْ 
الصّوَرِ أن 1 تُوجَدْ فيه لعل الَدْرُوعَةٌ يلْكَ الَسَائِلُ لِأَجْلِهَا إا تَلْحَقُ بالعَالِبٍ في الحم وَإِنْ تَكُنْ فيا الله 
إن َتَكُنْ فيا العِلَةُ ايبدوء أظنٌّ هكذاء إذَنْ المقصود ما هو هنا؟ أنَّ الأحكام الشرعية أغلبية وليست كليةء وأنا 
أشرت لبعض هذا الشيء في الْمَدّمة؛ عندما قلت لكم؛ إن القواعد الشرعية حتى المنصوص عليها هي قواعد 
أغلبية. 

قال ؛ يدل عَلَ ذلك أن السََرَ سرع فيه حص كَديرَةٌ من القَضر وَاجَمْع وَالفِطرِ وَغَيِهَا أنه مظن الََقَهَ 
إا ُرضٌ وجُودُ مُسَافِر لا مَشَعَةَ عليه أصْلًا فلا يقال ؛ لا رخص برص السّمَر ِعَدَم العلّةِ في حَقَّه الماذا؟ لان 
العبرة بالغالب؛ ولذلك الحكَمُ غالبة وليست متحققة داتًا. 


عو رد م 


قال ابل ور له رخص بجمِيع رُحَص السَّمَّر كَمَيِْهِ اقا لاور بالعالب |. 
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قال؛ وَكَذَلِكَ امع في الَضَر لِلْمَطَرِ يجُورُ حَنَى لِمَنْ في الَسْحِدٍ أَوْ في بَيْتِ طَرِيقَهُ حت سَابَاط ١‏ اقباط 
هو الَظَلَّ تكون على البيوت لكي إذا مشى الشخص ما يأتيه شمس ولا يأتيه مطر . 

قال: إوَكَذَلِكَ ! المحَرَّمَاتُ لِضَرَرِهَا ذا فرص وُجُودُ مَنْ ل يَتَصَرَّرْ بها حُرّمَتْ أَيْضًا | هذه قاعدة سهلة جدا أن 
العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر؛ ولذلك حُرّمَ شرب الخمر وإِنْ ل يُسْكِرْ صاحبه, النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
انا فك کے ا ََليلهُ حرام 

َكَل القَاتٌ؛ القَاتَ أصلا مُصَئَتٌ عند الأمم المتحدة أنه مِنْ أنواع المخدرات» قبْل أن أقول اكم الشرعي» 
إِذَنْ فهو معلوم أنه ذو ضرر سواء في بدن الآدميّن أو في إذهاب عقوم ؟ |" ِيُقَصّل بين الخمر وبين المخدَّر؛ 
فهناك مُسْكر وهناك حدر المكِرُ ما اتفق فيه وصفان؛ إذهاب العقل كلا أو جزءًا مع طرّب ونشوة. وأمًا المخدّر 
فهو هت الل كلذ اوج الآق أرب ذلك فالات وما الات ومان كيه وان طت الصف 
زه ساعات لكنها تة بعد ذلك شكون غدرة بعذه» ف طة الآن لكنها خدرة بعد 

القَرْق بين المسكر والمخدّر حك فقهيًا - آنا حرجت عن الموضوع الآن لكن أعطيكم الفائدة - المَرْق بينهما 
ماذا؟ أن المسكر فيه حدٌّ . المخدّر اتلف هل فيه حدٌّ أمْ تعزير» وكثير مِنْ آهل العِلّم يقولون ' بل المخدّر أَعَدٌّ ففيه 
حدٌ وزيادة» فيجمع التمَنِهِ ولذلك يقول كثير مِنْ أهل العِلْم كالرَرْكَئِي والشيخ تقيّ الدين وغيرهم ! الحشيشة 
ا اشير هذا واحد, 

انظر الثانية؛ هذه مفيدة ذكرها ابن رجب في «جَامِع الِعُلُوم وَالَْكَم) ؛ الخمر لا يجوز تناولها حتى للضرورة» 
بينها ما كان درا يجوز تناوله للضرورة . أ 

كني الع عل وار بض اط رتاو اكوا وَامُحَدَّرَاتِ لا يَعْرفُهَا الشّبْحُ | 

هدت ي اد وخر آنا اعرا تی بعض الفقهاء قد يقتي ويخطىئ في تصوره شيئًا 
به» مثل ماذا؟ مثل خطأ كثير من الفقهاء في باب الحيض» سبب خطئهم في باب الحيض أنهم رجال لا يعرفون 
أحكام الحيض» وإ عرّف عَرَفَ حال زوجته وبتته وأمّه فقطء سء أربع نسوة؛ ولذلك النساء أعلم بحاهنٌ كما 


شع 


معيّنًا لعدم عِلْمِه 


| | الساباط ؛ السقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ. 
|| أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 1 ” |» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 1 loo‏ 
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قال أحمد وغيره. 

يقال - واليلم عند الله عر وجل - أن ابن حزم لا در في السعي بين الصفا والمرؤة قال إن الوط هو 
الذهاب والعودة؛ تذهب من الصفا إلى المروة وتعود ‏ لماذا؟ لأنَّ ابن حَزْم - رحمه الله - ما حَج؛ فلذلك عدم 
التصوّر قد ينص الاجتهاد؛ ولذلك قال عمر' - رضي الله عنه - (إِنَّا سى عَلَيَكُمْ أَنْ يَأ مَنْ لا يَعْرِفٌ 
الجَاهِلِيةً؛ "» فالذي لا يعرف هذه الأشياء هي نعمة مِنّ الله عَرَّ وجل لا شكء لكنها أحيانًا قد تُنْقِضُء ونحن 
ننقل في هذه المسائل . 

هنا مسألة مهمة؛ نحن قلنا : العبرة بالغالب لا بالنادر؛ انظر ؛ تذكرون في القاعدة السابقة لم قلت لكم ؛ إن 
سد الذرائع إذا أن ما سُدَّتْ لأجله فإنها ُبَاح؛ أن ما حرم سَدا للذريعة إذا أُمنَ عدّمُ إفضائها فإنها تجوز . 

ذَكر ابن القيّم ونقلها عن شيخه في يان الدَِّيلٍ في بُطْلَانِ التَّْلِيلٍ | أن هذه الأمور ثلاثة أشياء ' هناك شيء 
الغالب أنه يفضي إلى النتيجة المُحَرَّمَةِ فهذه حتى وإِنْ غلب على الظن عدم إفضائها إليها فإنها لا تجوز؛ مثْل 
الصلاة إلى القبور؛ فإنها في الغالب تُتَزَّلْ منزلة امو جود داتاء ثم ذَكر الدرجة الثانية والثالثة . 

دنه هذه القاعدة- أن الغيرة بالغالب ها تعلق TE‏ يد الذرائع مِنْ هذا الجانب , 

ية عر ايقن لَايَرُولُ بالشّكٌ | 

قال : القَاعِدَةَ الَادِيَةَ عَشْرَةَ! البَقِينُ لا يرول السك | وهذه قاعدة كبرى» من القواعد الخمس الكبرى في 


الدين» ودليلها حديث أي سعيد" - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال ؛ (وَلْيَيْن عَلَ ما 


| هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص آمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ‏ أسلم بمكة قديما وهاجر إلى 
المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر 
وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة. سد الغابة ١١‏ ۸€ 

| الم أقف عليه بهذا اللفظ , 

]هو ؛ الصحابي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الإمام» المجاهد» مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن 
الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج . واسم الأبجر ' خدرة . وقيل ! بل خدرة هي أم الأبجر . وأخو أبي سعيد لأمه هو ' قتادة بن النعان 
الظفري» أحد البدريين ‏ استشهد أبوه مالك يوم أحد. وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان . وحدث عن النبي صل الله عليه وسلم 
فأكثر» وأطاب» وعن ' أبي بكر» وعمر» وطائفة , وكان أحد الفقهاء المجتهدين ‏ مات سنة أربع وسبعين . . انظر سير أعلام النبلاء اه ٠ ۱٩۳‏ 
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- 
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اسَْيقَنَ؛ والحديث في ١صَحِيْح‏ مُسْلِم) '؛ فدل ذلك على أن العبرة باليقين . 
E is‏ ۰ 1 
نأتي هنا لمعنى اليقين ومعنى الشك على سبيل الاختصارء ثُمَّ نذكر متى يتعارض الشك مع اليقين . 


النوع الثاني من اليقين ' اليقين باعتبار الشخص نفسه؛ أي عندما يتعارض هذا اليقين مع ظن معه. 

إِذذ؟ قاع هذه ها ان ر ي طفن و عانقا النطيى الكل عدا تقول إن القن هر لضا 
ما الأصل في الأشياء؟ لا ْمَل عن الأصل في الأشياء إلا بدليل» إِذَنْ هنا اليقين بمعنى الأصل الثابت بنفسه لا 
8[ عن غه الأصل فى العامالات ادل ا ماما قوز لت له أذ اراق دل عل ريا ر ريا 
إا أن يكون لأجل الربا أو لأجل الظلم وغير ذلك ما لايجوز» ومِنَ الظلم العَرَرُ ما عدا ذلك يجوز 

الآَمْرُ الثَّان ‏ باعتبار الشخص نفسه؛ أن يكون عنده يقين ويطرأ على هذا اليقين شك؛ هو متطهّر وشك في هذا 
البقين.. إذن ها مغنيان , 

نبدأ بالصورة الثانية مم أنتقل للأولى؛ إذا كان اليقين باعتبار الشخص وعنده شك فتقول' إِنَّ له ثلاث 
حالات» اليقين والشك باعتبار الشخص نفسه ليس باعتبار الأصل واكم التام» وإنما باعتبار الشخص بنفسه؛ 
فنقول !إن له ثلاث حالات ' 

كاله الأرك: کر لعن عار # او العام ل سرام نهد وها ار ا ا القن چا 
فأنت مستيقن فيه» فما تنتقل عن هذا الذي أنت مستيقن به إلى الشك؛ ولذلك يقولون في قاعدة ' لا عبرة بالشك 
الطازى , أى شك لأغبرة به أنت ميقن أنك صليت واتقتلت م الصلاة وأنت معطا بعد الصلاة جاءك شاكف؛ 
هل كنت متطهرًا أمْ لست متطهرًا؟ نقول ! لا عبرة به؛ لأنك كنت في يقين» العبرة باليقين هناء فكل شك يطراً 
غ ر يكزا عياف ل عر لامر كاري !لمعا يقبن هده الور الأول 

ال النارة | أن بكو الخ غل ن كلب فل ف أا ن لف ف 
شخص إلى آخر؛ فهل يعمل بغلبة ظنه ورل غلبة الظن منزلة اليقين آم نجعل أنَّ هذا ما يستوي فيه الأمران شل 
الصورة الثالئة وسأذكرها لكم؟ أنا قدّمت لكم الثالثة على الثانية» دعنا نبدأ بالثانية لأنها أسهل ما رأيكم؟ ته أعود 


|| أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة |5/1 |, 
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لغلبة الظن . 

َال اانه ؛ أنْ يكون الشخص عنده ظن مترددء لا يعلم کم صلل؛ ثلانًا أمْ أربعًا؟ مترددء لا يعلم أهو 
متوضئ أمْ لیس بمتوضى؟ متردد» ليس عنده غلبة ظن - سنذكرها بعد قليل - وإنما هو متردد» ظن» قد يغلب 
أحدهما على الآخر بشيء يسيرء لا عبرة به. لَكِنْ ليس غلبة ظن» والآخر ظن ضعيف» ترددٌ قوي» يقول الفقهاء ‏ 
إنه إذا وج هذا التردد التغى الحُكَانء ويرجع الاستمساك بالأصل الأوّل؛ شخص تردّد؛ هل صلى ثلاثا أمْ 
أربعًا؟ الأصل أنه صلى ثلاناء الأ ي تسر فى صل مقا كص اكه ا 
يتوضأ؟ نقول ' ما نجزم لا بهذا ولا بهذاء انظر؛ ما الذي كان عليه حاله الأول قبل الوضوء وبعده؟ 

عيذ لكم هذه المسألة؛ الشك في الوضوء» انظر هنا شك» استوى عندك الأمران» ليس غلبة ظن؛ شخص 
متوضى» لحا جاء وقت الصلاة شك؛ هل خرجت منه ريح أمْ لا؟ نقول آلغ الشك» ما كان عندك ظن هناء ما هو 
الأضل الذي كنت عليه قبل ورود الشك؟ ما الذي كان قيله؟ كنت متوضئاء إِذَنِ الأصل لك أنث هنا ما هو؟ 
الوضوء , 

اظ ااب شخ قا ن التو للا آراد آذ صل الطير كان ان الضحى - شك؛ هل توضأت آَم 1 
أتوضأ؟ ألْغ هذا الظن كَلّه» الأصل القديم الذي كان معك ما هو؟ آخر شيء ثابت عندك ما هو؟ النوم إِذّنْ أنت 
لست بمتوضى .إِدَنْ تعكس وتَثْبّت على ما كنت عليه سابقًا . 

تنكم تنك او عا رات قي یآ الله يح کان د می قدصن صل الور ا 
را مدا ا يحل ار الم رعا امدق جد ر ا کا جات ا الد 
لا يدري هل أحدث قبل أَمْ توضاً قبّل؟ وكلاهما بعد صلاة الَهْر؛ ما الأصل هنا؟ ما الذي تينه؟ الوضوءء 
نحكم بأنه كان متوضنًا؛ اميل الح كر یاف الذي كنت عليه اعكسه. فتكون الآن على طهارة, لا 
تنظر إلى صورة الأصل قبّْلء وإنما اعكس الأصل؛ لأنك قطعًا ستكون فيها متوضنًا . 

نحن قلنا قبل قليل 'يُلْعَى الظن بالكليّة ويُسْتَمْسَكٌ بالأصل وهو اليقين الذي كان عليه . 

الصُورَة الدَالَُ اإذا جد غلبة ظن يعني تر جح عنده؛ كيف؟ بالنظر والبحث» هذه فيها خلاف بين أهل العِلّم 
على قولين ! فالمشهور مِنْ طريقة فقهاء الحنابلة أنهم يُلُحقونها بباب العبادات بالظن» فيقولون دات ألغ الظن . 
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شخص شك في صلاته؛ صلى ثلانًا أم أربعًا؟ إذا كان مِنْ باب الظنء استوى الأمران فهذا النوع الثاني» فهنا يبني 
عل ما مقن وهو الكل لک لو كان ع غلة نه كف غلية القن ؟ يعض ا عر يمل ألداق الصاذة ا 
عشر دقائق» عشر دقائق ل ل ا 
حُكْمها حُكْم الأوّل» فتبني على الأقلّ دائً) سواءٌ غلبة ظن أو غير غلبة الظنء طبعًا إلا ما سني كالاجتهاد في 
القبْلة يَنْ كان مسافرًا . والقول الثاني وهو الصحيح أنه يُعْمَلُ بغلبة الظن؛ لحا ثبت في الصّحيح مِنْ حديث ابن 
مسعود'! - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال (وَإدَا شَّكَ أَحَدُكُمْ في صَلَايِه مَلْتَحَرٌ 
الصَّوَّابَ» " وفي رواية . هليبن ء عَلَ ظَنْهِ |" لَكِنْ ما الذي ينبني على الحم الذي بنى على الظن والذي بنى على 
غلبة الظن؟ أن الذي بنى على الظن يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبّْل السلا طبعًا الذي بنى على الأصل» 
اي انمض نع دع عن الم يعر ناوي E‏ ا ليور اتويت ما 


بن مالك بن بُحَيْئَة *» وأا الذي بنى على غلبة الظن فإن سجوده يكون متى؟ بعد السلام» والقاعدة أن كل سجود 
بعد سلام سّنَّة وليس بواجب , 


اغا امور ارقا ب عا مر ا كان يقن وظر ا عله قنك لا عة مط لذن البقيق 


8 


a‏ عدت لياق ذال رَمَيْت سبع" محمول على أنه شك 


طارئ . 


الأمْرٌ الثاني ! أن يكون هناك ظن» أن يستوي الأمران» أو يكون أحدهما مُرَجَحَا على الآخر ترجيحًا يسيرًا؛ 


|! اهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن ' صحابي ‏ من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربًا من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . نظر إليه عمر يومًا وقال ' وعاء ملئ علا . وولي بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة . ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاما سنة 7 7ه. اتهذيب الكمال ! 
7 

,| ٥۷۲ |أخرجه مسلم في كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة‎ ١ 

الم أقف عليها. 

|' | أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب ما جاء في السهو ٠١٠١١‏ / ومسلم في كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة ٠۷١|‏ |, 


| ا تقدمت ترجته . 


|أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۱٤١۹‏ |, 


ARIN‏ قَوَاعَِ مُهمَّةِ وَقَوَائَكَ كه 
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فنقول : لا نكم بأحد الظنين؛ لأا تعارضا فيلتغيان» وتستمسك بالأصلء ما هو الأصل؟ قد يكون الأقلّ قد 
يكون الطهارة» قد يكون غير ذلك» قد يكون الأكثر أحيانّاء وهو في الفوات؛ مثا شخص شك هل فاتته صلاة أ 
صلاتان؟ اليقين هنا ماذا؟ الأكثر , 

الال الثَالَُِ؛ إذا كان عندك غلبة ظن» ترجيح لأحد الأمرين» فنقول ؛ تعمل بترجيحك. ولكِنْ يُسْتَحَب له 
سجود السهو في الصلاة» في غبّر الصلاة لا يلزمه؛ لأنه ما في سهو إلا في الصلاة . شخص يرمي الجمار» غلب على 
ظنه أنها سبع يكفي» وهذا المعنى الثاني المحمول عليه حديث أبي سعيد"؛ «قَمَِا مَنْ قَالَ ‏ رَمَيْتْ بيت وَمِنَا مَنْ 
قَالَ 'رَمَيْتُ بسَبْع"” يدل على معنيين؛ أنَّ الشك طارئ» وهذا باتفاق أهل العِلْم» وأمّا الاحتمال الثاني وهو صحيح 
الاك كان غلا فلو ين فنا عا باسكا رک الى ار کے اس فقول اسل با 
الظن هما لا مسجد جرد الهو أنه لآ بوج الطر اف هة 

يقول الشيخ ' امعت هدا اَن الإنْسَانَ مت تَحَقَّقَ سيا م شَكَ هَل رَالَ الشَّْءْ حمق آم لَا؟ الأضل بََاءُ 
الْمحَقَقٍ فَيبْقَى الأَمْرُ عل ما كان مُتَحَقََا , فَلَوْ سك في امرَأَة هَلْ تَرَوَّجَهَا؟ | الأصل في النساء أن 1 يتزوجن يكن 
لَه وَطْؤْهَا المِتِضْحَابًا لِحُكْم التخريم | هذا قبل الصورء وخاصة في الزمان الأوّل الآن يوجد عقود توثيق, لَكِنْ 
في الزمان الأوّل قد يتزوج رجل امرأة لا يعلمهاء بوكالة مثلاء ّم يأ فيقال : هذه امرأتك» لا يعرفهاء ممكن هذا 
الثيء» هنا الأصل أن يمتنع عن هذه المرأة حتى يستيقن أنها زوجته . 

قال : أوَكَذَّلِكَ لَوْ َك هَلْ صلق رَوْجَتَهُ آَم لا؟ تُطَلَقْ | لان الأصل عدم الطلاق» الاستمساك بالأصل وهو 
قله الروسية: الأصل آذ الووجة باتياة ولاك كل ا هكن فم اباط ار بطي فول الا باق 
بعض الناس يستفتي» وباب الطلاق خطير ويتدافعه العلماء منذ القِدَّم لَكِنْ لو سُِلْتَ وَل يوجد غيرك في البلاد 
يقضي بهذا الأمرء سُيِلْتَ؛ بعض الناس يقول ؛ والله ما أدري كيف طلّقت امرأتي» طلقتها مرتين أو ثلاناء ينبني 
عليها قضية البينونة الكبرىء ماذا تقول؟ ما دمت مترددًا ثنتين» إلا أن يكون عنده غلبة ظن فيدخل معنا في 
القاعدة قبل قليل اعَلَبَةَ ظَنّ !؛ يغلب على ظني أنها اثنتان أو ثلاث» فتكون المسألة غلبة ظن . 


او رچ ی واد مو هوادب 
حي سج جد ست ت 97 


فال ا سْيِصْحَابًا للنگاح | 

قال او کد لِكَ لَوْ َك في الَدَثِ بعد تيه نه الطَهَارَة أَوْ عَكْسَهُ | لقوله صلى الله عليه وسلم ' (إِنَّ الشَيْطَانَ آي 
کم م 7 o‏ ت ا وعديو چو کی و کو 2 م 3 ا E. eS 2 4 E‏ 
أحَدَ 5 ؛ كوي اج عل بع وف که ليه أنه أخدَتٌ وَل خث فَإِذَا وَجَدَ أحدك ذلك فلا يَنصَرفنٌ 


کو اج “نير 


حَتى 1 صَوْتَ ذَلِكَ بده أو جد ربح ذَلِكَ باو“ ! 


ET‏ أو الطَّوَافٍ 


لما تراط سر 
يني على ليقي وَهُوَّ الأكل | هنا اليقين أقلء ولَكِنْ أحيانًا قد 


يكون هو الأكثر . 

انظر هنا؛ قال ' إوَلَكِنْ كذ يَشََُْ الأَضْلٌ الّذِي زجع عند السك مبَحتا إل ذِكْر أُصُولٍ كثير مى لكام | 
هذا في ال حالة التي قلناها قبل قليل عندما يلتغي ظنك الذي ظَهّر عندك في وجود التعارض بِيْن الظنين فاستمسىك 
بالأصل العام في الشريعة؛ ولذلك مهم للمجتهد أن يعرف الأصول في الأحكام؛ ما هو الأصل في الأحكام؟ مهم 
جدا هذه القواعد ذكرتها وشرختها قبل في القواعد الأربع قبل سنتين» لَكِنْ نمُرٌ عليها بسرعة . 

يقول الشيخ للخل لتقيو فووا" صُولٌ ! الأَصْلٌ ني الْأَشْيَاءِ الظّمَارَة اوبناء على ذلك إذا أصاب بدن 
المكَلَّيِ شيء ولا يت يتيقن أهو طهارة أَمْ ليس بطهارة؛ نقول : هو طاهر؛ عمر رضي الله عنه كان مارا فأصاب ثوبه 
وبدنه هو وصاحبه ماء» فقال صاحبه لصاحب الدار ؛ يا صاحب الدار أخبرني عن الماء أهو جس أَمْ لا؟ فقال 
عمر ' ١لا‏ ني عَنْ هذا الَاء؟ فعمر استمسّك بالأصل وهو الصحيح» ولا يلزمك البحث عن غيّره. 

ولذلك انظر هنا؛ في الحديث الذي رواه أبو داود مِنْ حديث ابن عباس" لَنَا قال النبي - صل الله عليه 


| | أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١١١١‏ اعن ابن عباس رضي الله عنهما . 

| !| هو عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الحاشمي حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر القرشي» الهاشميء المكي, الأمير :رضي الله عنه . مولده ' بشعب بني هاشم» قبل عام ال هجرة بثلاث سنين ‏ صحب النبي صل الله عليه 
وسلم نحوًا من ثلاثين شهرّاء وحدث عنه بجملة صا حة , توفي سنة ثمان وستين» وله إحدى وسبعين سنة . سير أعلام النبلاء ۵ ٠ "8٠|‏ 


Yor 


١65 


چا ت وودد 2 


وسلم أنَّ الشخص إذا انتهى مِنْ وضوئه فلينضح ثوبه"؛ برش ثيابه» كم لا يضدٌه إن اح بخروج شيء بعد 
ذلك؛ لماذا؟ لأنَّ هذا الرش فقط لطرد الوسواس عن النفس» والأصل في الثوب عدم النجاسة. إلا أن ترى 
بعينبك تجاسة» وأنت لست مُلْرّمًا بالتنتيش» فالأصل الطهارة: 

قال قدا آَصَابَ بَدَنَ امكَلّفِ أَوْ تَْبَهُ ما أو رُطُويَة أو وَطِىَ رَوَْة | بعض الناس عنده ؟ |" لا بد أن يغسل 
نعله إذا أراد أن يصلٌّ بنعله» نقول ؛ لاء ليس بلازم» إلا أن تتيقن وجود النجاسة فيه» ليس بلازم أن تفرش سجادة 
على ما تصل عليه» ليس لازمًا؛ لأنَّ الأصل في الأرض الطهارة» إلا أن تعلم أنَّ صبيا مثا مرّ وتبوّل في هذا 
المكان» بل إن الصحيح حتى لو تبوّل إذا ذهب أثر البول بن كان المكان يظهر فيه الطهارة مِنْ عدمها؛ ليس أَسْوّد 
غامقًاء مِنَّ الألوان الفاتحة التي يظهر أنَّ أثر اللون ذهب فنقول ؛ إنه يُطَهّرٌ بالاستحالة» بمجرّد ذهاب اللون 
والرائحة طهر . 

قال س ا ا 


أو عد 


E A. 


ا جر طاعرا ر 
خط لجسي ين طق ته اسيِضْحَابًا للْأَصْلِء حتی وَلَو غَلَبَ عَلَ الظَّنَّ نَحَاسَنَهُ قَِنَهُ طَاهِرٌ حَنَى 
تمق تَبحَاسْتة | انظر؛ اذا قال هنا ؛ غلب عل الظن؛ لآنّ غلبة الظن هنا ليست معترة إلا برؤية؛ ولذلك قال 
النبي صل الله عليه وسلم ٥لا‏ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَاء أو يد را" لا بد ما ينقل عن اليقين إلا يقين, لكِنْ 
لماذا أَعْملّنا غلبة الظن قبْل؟ لأنَّ الشك أصلا كان عنده» متردّد في الأمران» لَكِنْ هنا عندما يستمسك بالأصل لا 
ينقل عن الأصل إلا يقين. 

قال إوالأضل في الأَطعِمَةِ لجل | سواء كانت ين اللحوء أو خيرها الأو الله تَعَالَ على لعباوو بيع مما عل 
الأَرْض يَنْتَفِعُونَ به أَكُلّا وَشْرْبَا | فلا يحرم من الأطعمة ولا مِنَ الأشربة إلا ما حَرَّمَه الله ورسوله» لو جاءك 


شخص فأتاك بحيوان 1 يُعْرَفَ فتقول : الأصل الجوازء الزّرافة 1 تكن معروفة في الزمان الأوّلء لا توجد إلا في 


أو نجسة أ 


الم أقف عليه بهذا المعنى عن ابن عباس عند أبي داود» وإنا هو في انتضاح الفرج؛ وقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في 
الانتضاح ۱۷ اعن رجل من ثقيف عن أبيه . 


١|‏ |عبارة غير واضحة. 


اأخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ”51١|‏ |, 


١ /ا‎ 


م ل 


باو کا ی د را قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقَوَائِدَ َة 


أفرينياء a E Oe E a‏ الوحشي هذا الْمخَطّط نقول جوز 
أكله وإن سمي حارًاء فالمشاركة في الاسم لا يلزم منها المشاركة في الحكُم؛ فهو جائز أكلهء ما ا يأت دليل بأن 
يكون ذا ناب أو ذا خلب فقط , 

قال : إوَالآَصْلٌ في الوط النَّحْرِيمُ | أيْ في النساء . 

طبعًا هنا في قاعدة فيم| يتعلق باللحوم؛ بعض العلماء يقول ! الأصل في اللحوم الخُرّمة: سيمُرٌ عليكم هذاء 
RR‏ 


3 


: درورس سيو جود ب ار اح المي ا 
لح بباح ل ا O‏ لزنا عور ف لا وا ا SE‏ 

اللحوم المستوردة نفس الشيء؛ نقول ‏ إذا كان استيرادها مِنْ بلد أهله أهل كتاب مثل أوروبا - الغالب على 
الظن آم آهل كتاب - فتجوز ذبيحتهم إلا أن نين آنا ليست مِنْ ذبيحة كتايٌ؛ ممل أن تكون 1 تُذّكَ بالطريقة 
الام هيت اة قوق إن عا ا سوا کان لسوا واولا هاا 

لاسا ل عي ا 0 
لعائشة"' حين| قالت :يا رسول الله إِنَّ قومًا يأتونا بلَحُْم لا ندري ذُكِر اسم الله عليه أمْ لا؟ قال! ١سَمُوا‏ َنم 
وَكُلُوا)", 

الأمرٌ التَالِتُ ! أن يأتي مِنْ بلادٍ ليست مِنْ بلاد المسلمين كالصين؛ الأصل في الصين أنهم بُوذِيُون فلحوم 
الصينيين ما يجوز أكلها حتى يثبت عندك أنها ذْبِحَتْ على يد كتابيّ أو مسلم بطريقة شرعية» وهو إنهار الد 
وينوب عنك هذه الوكالات التي تذكر أنها حلال» موجودة في بعض الدول؛ ماليزيا وغيرهاء حلال» من الذبائح 
التي تكون في البلدان غير الإسلامية» فحلال هذه لا تبحث عنها إلا فيا بح في غير بلاد المسلمين . 

ل وَالأَصْلٌ في الوَطْءِ التَحريم قلا باح مِنَّ الوط إلا ا باح اله وَرَسُولَهُ - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ - وهي 


م 


الرَّوْجَةُ وَالَمْلُوكَةُ .., فَإِذَا حَصَلَ السك في حَالَة مِنَ الأَحْوَالٍ هَل ياح الوَطْءْ آَم لَا؟ فَالأَصْلُ الحرم | م 


| | |تقدمت تر جتها. 
|:| أخرجه البخاري بنحوه في كتاب البيوع - باب من لم ير الوساوس ونحوها ۲٠٠۷|‏ / وابن ماجه في كتاب الذبائح - باب التسمية عند 


الذبح 71" اوهذالفظه., 


١ 


باو کا د را قَوَاعِدَّ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


4 


الرّضاعة؛ ١كَيْفْ‏ وَكَدْ قِيلّ»)١,‏ 
قال ؛ الأَصْلُ في اء الْمْصُومِينَ وَأَمْوَاهمْ وَأَعْرَاضهمْ التَحريم ! فلا تيل إلا بح يعني ! أَنّ الأضْلّ في 
لَْضُوم وَهُوَ امأو الكَافر المي او الَّذِي لَه أَمَانٌ E‏ ل 
کک رر عا بان هرا الین ر۷ ماک وهو اذى فى بلاة كذ رک ينه ر اسن عزن 
وهو غالب البندان الخالية»فهناك غيل سقارات وغيرها .ولا كشتامن» وهو الى :دخل بلاد المسلميق يأمان ر 
أحد المسلمين؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم ' ١يَسْعَى‏ بِذمتِهمْ أَدنَاهُمْ) ” فلا يجوز قثْل هؤلاء الأربعة !لا المسلم 
ولا امعاكد ولا المي ولا أن كل هؤلاء الأربعة لا يجوز قثلهم» إلا بموجب؛ لقول النبي صل الله عله 
وسلم دلا یل د م ري شل e‏ لا ل إا با لا بإخدى ناث ! التيّبُ الرّانيء وَالتَفْس 
التَفْسِء وَالتَارِكُ لدينه الممَارِقُ لِلْجَاعَةٍ 
قال ؛ 5 
قال ؛ اوَكَدَّلِكَ أَمْوَالُ المسلِمِينَ وَأَهْلٌ الذمَة | والنبي - صل الله عليه وسلم - أوصى بذمته قبل وفاته؛ كان 
آخر ما أوصى به آهل ذمَّته صلوات الله وسلامه عليه . 
قال ؛ رَمَنْ لَه أمَانٌ لا تيل | اَي ي أَمْوَاُمْ إلا : 


5 5 
ت 2 ء۶ 
2 


ا 


بحَق شَرْعِي | كالتعْشير والزكاة والخراج وغيّر ذلك مِنَ الأمور. 
وَكَذَّلِكَ أَعْرَاضُهُمْ | أيْ نساؤهم. 

طبعًا هنا مسألة؛ للأنش هياك يعضن الناين -يوجد = ممعت أن عقن امدليية ق يعض البلاه الأورويية 
انظ إل فيل للك قول قوق ارا عا غر مات يفول هذا س © 00 0 مول ال 


لس بسلات قیجوز استباحة أعراضهر: هذا - أعوذ بالله - جهّل مركّب» جوّل ببوئ» هناك جهّل بذون هوت 


: | أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الرحلة في المسألة النازلة ۸۸ اعن عقبة بن الحارث رضى الله عنه . 

|١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر 775١|‏ » وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ۳٤۷١١‏ | عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

| أخرجه البخاري في كتاب الديات - باب قول الله تعالى ' #أن النفس بالنفس* 1۸۷۸ » ومسلم في كتاب القسامة - باب ما يباح به دم 


المسلم ١775|‏ اعن ابن مسعود رضي الله عنه , 


م ل 


a ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقَوَائدَ َة 
عر سس سدح يست امد ئهلة الل 2 


يعني شبهة» وهذا جهّل ببوىء ما يجوز الزنا بالنساء المسلمات وغيرهنً ما يجوز مطلقًاء فهذا جهْل مركب؛ 
ولذلك بعض الناس الذي يأخذ بعض العِلّم ويأخذ مِنَ الكُتَب وينزها على وقائع مِنْ غيْر عم حقيقة فيه فإنه يأتي 
بمصائب» وإن) أتلف هذا الدين ثلاثة ' نصف فقيه أتلف دينهم» ونصف طبيب أتلف أبداهم» ونصف لعَوِيٌّ 
أبلف ساي ابن كذلك؟ 

ولذلك النبي - صل الله عليه وسلم - ذَكّر أن في آخر الزمان ستكثر الكتب" الكتب» سبحان الله كَل سنة 
تكثر» أصغر طلاب العِلّم يستطيع أن يكون له مكتبة أكبر مِنْ أكبر مكتبة كانت للعلماء الأوائل؛ يعني سأذكر لكم 
بعض المشايخ الحاضرين؛ الرَّافِعِيٌ الذي يُعْتََرُ الرجل الأوَّل عند الشافعية» أبو القاسم الرَّافِعِيٌ إمام في الحديث. 
وني السَُنَّدَه وفي الفقه» هذا الرجل ذكر الشيخ عبد الرحيم الإِسْئَوِيٌ - وهو مِنْ فقهاء الشافعية - أنه 1 يقف على 
کتاب 


َذْمَبٍ | ابن التقاش شيخ ابن حَجَرِ وهو شافعىٌ يقول ؛ اليوم رافعيّة لا شافعية . 
يقول ؛ نحن نأخذ كلام الرَافِعِيَ مِقُّل كلام الشافعيٌ» أنا قصدى مِنْ هذا أنَّ الكتب كانت قليلة في الزمان الأول» 
في زماننا هذا كثرت الكتب» النبي - صل الله عليه وسلم - بن أنَّ في آخر الزمان تكثر الكتب» ومع ذلك يقل 
العم بل يرتفع العِلّم بموت العلماء» فِمِنْ خصائص هذا العِلّم أنه يُؤْحَذُ بالأخذ عن الأشياخ؛ كما قال ابن 
البَارَكِ - نقلها مسلم في الَمَدَّمَة - ' إن الِسْمَاد ممنَّ الدّين»" أنا قصدي مِنْ هذا أنَّ الأخذ مِنْ كُْبٍ الفقه فقط يأتي 
بعجائب الأمور کا ذكزت لكم . 

بد 


4 02 5 جا له 


0 
١‏ کم لامر لطر رسي ريد رديه ارال عليه ولا 
الل سر حتى في السّنن؛ ولذلك عندنا قاعدة لا وز الرّيَادَةٌ عَلَيْهَا | 
من قال للناس ١‏ يستكت يُسْتَحَبٌ أن تسبح مائة تسبيحة . . تقول ١‏ لذ خرن بنخة» ما حور الزيادة عليياة لاما من 


الم نجده, 


,| ١9| ١| «صحيح مسلم»‎ || 


- 
سا سل 


SEE‏ ی قَوَاعِدَ مُهمَة وََوَادَ عم 
عر مج سدح سس اتد 2 


المحدودات 1 


١‏ الأَمرُ لاني أو القَاعِدَةٌ الثاني ما جاء في الشرع وأطلقه ولا حاجة لَْدَّة» انظر؛ ما جاء في الشرع مِنْ غير 
حد ولا حاجة لَْدَّه فالأصل عدم حدّهء ما يجوز تحديده» مثل ما ذكرت لكم قبل قليل؛ ابن مسعود' - رضي الله 
عنه - لما جاء فسمع الناس يقولون ؛ سبّحوا ماثة» كبّروا مائة . قال : «عِذُّوا سَبَكَائَكُةْ4". لماذا لأنهم قالوا ' إنه 
يُسْتَحَبٌ هذا العدد. ومِنْ أمثلة ذلك ما ذكره بعض الفقهاء في قضية مسألة الكثير والقليل في الدم المعفرٌ عنه؛ 
الأصل أنَّ الواحد |؟ |" فعندما ده بشبر في شبر؛ أنت أتيت بحدٌ يعني لا حاجة له مثله بعض الناس يتوسّع في 
هذه القاعذة فيجعلها ف السفر» خد السقرء وح الأقامة وتيخ وذلك: طيكًا هذه القاغدة يخدلف الفقهاء ف النظر 
فيها . 

۳ -الأمرُ التَالِتُ ! ما كان محتاجًا لحد فإنه يُرْجَعُ في حدّه إلى العْرْفِ والعادة؛ كما قال ابن عباس“ - رضي الله 
عنهما - (الكَثِيرٌ ما محش في نَفْسِكٌ» وهذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة جدا جدا؛ ولذلك هذه القاعدة هي أكثر قاعدة 
في هذا الكتاب قَرَّع عليها الشيخ رحمه الله تعالى . 

آنا أعلم أنَّ هذه القاعدة تستحق يومين» والقاعدة التي قبْلها أيضًا تستحق يومين» ولَكِن استعجلت جدا في 
الحديث عنهماء والسبب أنَّ الدرس انتهى اليوم» ولكنّي سأعود إِنْ شاء الله - غلبة ظن وليس قطعًا - يوم الثلاثاء 
القادم بعد العشاء للأسئلة التي جمعها أخونا - جزاه الله خيرًا - فأجلس عليها يوم الثلاثاء بعد العشاء إن أمكن. 


أسال اله غ وجل ذا جميء التوفيق والسداد» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد , 


| تقدمت ت رحمته . 


|| أخرجه الدارمى في «سئنه» ٠٠١|‏ |, 


| | تقدمت ترحمته , 


١1١ 


د 
سا سل 


SEE‏ ای ےرم قَوَاعِدَ مُهمَة وَقَوَائَدَ َة 
چ ت د ر 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 

ا لحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ويل ا کا إلى يوم الدين ١‏ 

فهذا هو الدرس الأخير في شرح كتاب «قَواعِدَ مُهِمّةِا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وأختم 
الحديث في هذا الدرس با ابتدأته؛ ذا سأتكلم عن جُزئيتين ذكرئهم| وسأعيد الحديث فيهما والتدليل عليهها . 

المسألة الأولى ! كنت قد ذكرت لكم في البداية أن هذا الكتاب ربا كان مُسودة ولس كتابا أساسيًا ولم يوضع 
له هذا الاسم ولفظة اقَوَاعِدَ مُهِمَّةِ وَقَوَائِدَ َة اهذا الْمسّى أخذه المصنف بهذه العبارة وهذه الكلمة التي ذكرها 
في مقدمته موجودة بنصّها في كتاب «تقرير القواعد» لابن رجب» مما يدلنا على أن المصنف تَوَى في كتابه ابتداءً أن 
يكون ملخَّضًا لكتاب «القواعد» لابن رجبء أو كتابًا مقاربًا لذلك» ولربا لَمَا اختصر الكتاب بِكُلَيته كان 
الكتاب الثاني المشهور لاختصار «قواعد ابن رجب» المشهور والمعروف» وهذا ما يويد ما ذكرت لكم من أن هذا 
الكتاب ليس كتابًا تاما للشيخ» وإن| هو بداية كتاب ربا أتمَّه في غيره من كتبه رحمه الله تعالى . 

المسألة الثانية ! أن أول قاعدة أخذناها هي أن الأمور بمقاصدهاء وسأتكلم عن أمر ربا كنا غافلين عنهء ألا 
وهو أن من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه - جل وعلا - طلب العلم» ولا شك أن مراعاة النية في 
طلب العلم من الأصول المهمة ومن الأشياء التي يجب على طالب العلم أن يُراجع قلبّه فيها بين المَيّنة والفيّنة؛ إذ 
لا خير في علم يراد به غير وجه الله عز وجل؛ ولذلك كان الأئمة - رحمهم الله تعالى - كثيرًا ما يُراجعون أنفسهم 
وقد نالوا من العلم حظا ونصيبًا عظيً . 

فقد جاء أن سفيان بن عَيَيئَة أبو محمد الك - رحمه الله تعالى - كان يقول ١‏ «طَلَبْنَا هذا العلم لغير الله فأبَى الله 
أن يكون لغيره أو إلا له» هذا القول من سفيان - رحمه الله تعالى - ليس في الحقيقة أنه طَلَبَّهِ وكان قصدّه غير وجه 
الله - عز وجل - هذا غير صحيح, وإنا هو من مراجعته نفسّهء ومن تبكيته لها ولَوْمه إياهاء وأهل السنة وَسَطٌ 
بين طرفين؛ فليسوا باَلامِيّة الذين يذمون أنفسهم» ويُظهرون للناس قبيح الأفعال» ويظنون أنهم بذلك يرتقون 
عند الله - عز وجل = لا وإنما طريقة اللامية ليست طريقة أهل السنةء وَفي المقابل هم لا يُغفلون جانبَ القلب. 


وإنما يُراجعون قلوبهم» وداتًا ما يلومون أنفسهم؛ فنفوسهم لوّامة؛ ولذلك هم يقتدون بصحابة رسول الله - صلى 


١17 


- 
سس 
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الله عليه وآله وسلم - حين| كان بعضهم يأتي للنبي - صل الله عليه وسلم - ويسأله عن هذا المعنى وهو معنى 
الرياء» وكيف تكون البراءة منه» وما الدعاء الذي يصرف عنه» وسبق الحديث عنه في حديث محمود بن لبيد رضي 
الله عنه" , 

المقصود أن طالب العلم يجب عليه أن حرص على مراجعة نيته بين المَيْئّة والأخرى في طلب العلم» وهنا 
لات سال قف ؤذا تعلق اة 

|الأمر الأول | أول مسألة تتعلق بالنية في طلب العلم ما هي؟ هي ما المراد بالنية الصاحة؟ إذ كثير من الناس 
لا يدري ما المراد بالنية الصالحة في طلب العلم» وقد سأل بعض أصحاب الإمام أحمد أبا عبد الله الإمام أحمد ' ما 
النية في طلب العلم» فذكر له أن النية الصا حة أن تنوي بهذا العلم أن تتعبّد الله على وجه صحيح» وأن تُعلّم غيرك. 
هذه النية الكاملة الصالحة؛ أن تتعبّد الله على السنّة» وأن تتعبّد الله - عز وجل - على طريق صحيح» وعلى تة 
مبطقيراا يوظريقة lag AE‏ 

الأمر الثاني ؛ أن تنوي أن تعلّم غيرك؛ ولذلك فإن النية الصالحة أن تُعلّم الغير» ليس المراد بتعليم الغير أن 
يتصدّر المرء فيه» وأن يكون لابسًا لعباءته أو مُكورًا لعامة» وإنما أن بعلم ولو صغار الناس؛ ويبتدئ بأهله 
وخاصّته فإنه أكمل فيه» وأذكر كلمة كان يذكرها أحد فقهاء الحنفية واسمه الرّكوي» تكلَّم في كتاب عن أحكام 
الف هالا إنه عب عل الرجال أن بنا الحكاء اليس + لك لجرا سام وا وروجا وحن 
ذلك . 

فالمقصود من هذا أن نية تعليم الناس هي النية الصالحةء لا التصدّر ولا التقدّم ولا العُلٌُ وهذه هي المسألة 
الثانية؛ ما النية السّكة في العلم؟ النية السيئة في العلم حْمَلُّها أن يقصد المرء بهذا العلم علوًا في الأرض؛ ولذلك 
جاء في بعض الآثار - وإن كان في إسنادها مقال - أن مَنْ طَلّبَ العِلمَ لِيْجَارِيَ به الْلاء أو لاي به السُمَهّاء أ 


كه 2 0 كه 05ص كر اليك 000 2 a‏ 0 
يَضْرف به وجوه الناس إِلَيْهِ أَدْكَلَهُ الله الثار»" مَن قَصَدَ الغلبة على الناس ومن قَصَدَ الماراة والجادلة فهذا نيته 


|:| لعله يقصد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ ۱۹٦۰١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۹٠٤۷‏ | عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
ولیس عن محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
| | أخرجه الترمذي في باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا |7505 » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٦۳۸۳‏ | من حديث كعب بن 


11۳ 


- 
سس 
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مدخولة في طلب العلم» وذكرت لكم كلمة الشافعي - رحمه الله تعالى - حينم قال ' «لوددت أن هذا العلم بت 
بين الناس ولم ينسب لي منه شيء؟ . 

إذة لقصو هر تعليم افاس بويك إل العلى. وله الرقغةهبولذلاك وقول الى حدمي :الله عل رال 
وسلم - «أَنَا رَعِيم يبيْتِ في رَبَضٍ لجن ين ترَكَ الْرَاء وَإِنْ كان يحقا»" يترك المراء» يترك الجدال» تُظهر الحق 
والسنةء قد تنتضر له في دليل وإظهار وتبيين» ولكن العبرة بالوصول للحقء والحديث في ذلك طويل جداء 
فالمقصود والمهم جدا أن نعرف أن النية الصالحة ما هي؟ والنية التي تضادّها ما هي؟ 

المسألة الثالثة نما يتعلق بهذا الأمر ؛ أن من علامات النية الصالحة الاستمرار على العمل» فالعلم لا يُوْحَذْ في 
لحظات ولا في جلسات ولا في أيام قليلة» ولو كان الأمر كذلك لكان كل الناس علماء؛ فإنه ما من أحد إلا ويجلس 
لحظات يطلب فيها العلم» ولكن العلم يحتاج إلى بذل؛ كما قال محمد بن شهاب الزهري ' «العلم إن أعطيته كُلّكَ 
أعطاك بَعْضّه؛ إن أعطيته كلك من وقتك أعطاك بعضه» والإنسان دائً) يحرص على أن يروّض نفسه في العلم؛ لأن 
اا تفرد من ال إن ود اروف ر هل داك جاوعن مل رضي الله عنه قال :إلا ق 
يُعْطِيهِ الله رَجْلّا في القَرْآن» " فَهُمٌ يؤتيه الله - عز وجل - من شاء من عباده» وهذا الفهم ما يأتي من الابتداءء بل 
لا بد من ترويض ١‏ 

وكان أبو هلال العسكري - الشاعر المعروف صاحب شعر - في «أبيات المعاني» يقول ! كنت في أول حياتي 
يشق عل حفظ الأبيات القليلة» فكنت أجاهد نفسي في اليوم الواحد حتى أحفظ نحوًا من عشرة أبيات» قال 
ومع الرياضة والدرْبّة أصبحت أستطيع أن أحفظ في اليوم الواحد أكثر من ماتتي بيت إذن العلم يحتاج إلى رة 
يحتاج إلى تأمّلء ويحتاج إلى طول زمنء هذا يُفيدك في أنه يُسهّل عليك فيا بعد ما كان مستصعبًا عليك في الأول 


| | أخرجه أبو داود في كتاب الآدب - باب في حسن الخلق ا١٠۸٤‏ » وانظر؛ السلسلة الصحيحة ۲۷۳ امن حديث أب أمامة رضي الله عنه . 
| هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي» أبو الحسن ' أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وابن 
عم النبي وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاءء وأول الناس إسلامًا بعد خديجة» ولد بمكة» وربي في حجر 
النبي صل الله عليه وسلم ولم يفارقه . وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد . وأقام علي بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة ١1‏ 
رمضان سنة ٠5ه.‏ أسد الغابة ١!‏ /89/!, 


|:| أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب فكاك الأسير /ا5 7١‏ |, 


1€ 
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والأمر الثاني أنك تكتسب هذه المَلَكّة التي قال عنها علي - رضي الله عنه ٠=‏ «إِلاً َا بطي اله رجلا في 
القرآن»" وكثير من أهل العلم يتكلمون عن قضية الملكة» وأن الناس يختلفون فيهاء وهم أساليب؛ فعلى سبيل 
المثال الحنفيّة يسمّونها الاستحسان؛ فإحدى معاني الاستحسان عند الحنفية هي الملكة الفقهية؛ أن يكون الشخص 
عنده مَلَكَة» لکن ربا لا يستطيع أن يُفصح عنها بإفصاح بَبّن» وإلا لا دليل ولا شكء ليس دليلًا بلا معنى ولا 
للقي كابش اللكة کی اک را د ی ا ا ردت أن او 
ابتدأت به من حديث عَن النيةء وطالب العلم دات يذكّر إخوانه ويذكّر نفسه قبل كل شيء بمسائل النية؛ فإن 
مسائل النية وسؤال الله - عز وجل - الإخلاص ومراجعة النفس كثيرًا هذه من الأشياء المهمة وخاصة لطالب 
العلم. 

وقد أشار النووي - رحمه الله تعالى - إلى أن أكثر مَن تُدحَل نياتهم هم طلبة العلم» ذكر ذلك النووي في 
«بستان العارفين»؛ أن طالب العلم من أكثر الناس الذين تدحل نياتهم» والسبب أن طالب العلم إذا قام على المنبر 
يخطب استمع الناس إليه» وإذا أفتى أخذوا بقوله» فيقع في نفسه من الإعجاب والظن بالنفس ما لا يقع في نفس 
غيره من يعمل عملا مفضولاء ولكنه ليس بمشهور؛ ولذلك دائًا هذا الباب قد يَدخل فيه إشكالء وداتًا 
معروف» مثل ما ذكر بعضهم أن طالب العلم لربما شخل عَن القرآن» مثل ما جاء عن أبي الزناد قال ' رأيت أقل 
الناس عناية بالقرآن الَْمَفَّهّة . وطالب العلم قد يدل عليه في النية مثل ما ذكر النووي» وهناك مسائل أخرى 
تكون آفات لطالب العلم» الحديث فيها قد يخرج بعض الشيء . 

نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة ' 

الأسئلة 
السؤال هل للمكلف أن يعمل بهذا مرة وبذاك مرة يعني في المسائل الخلافية أم أن هناك ضابطًا للعمل بها؟ 
الجواب !هذه مسألة مهمة» انظر؛ يجب أن نعرف أن المسائل الخلافية طبعًا ينظر لما باعتبار قوة الدليل وعدمه 


إلى قسمين؛ مسائل الخلاف فيها مُعتبر» ومسائل الخلاف فيها ليس بمعتبر» يعني ملغي» المراغي ماذا يقول؟ ؛ 


|' | تقدمت ترجمته , 


م چ 


a ARIN >‏ قَوَاعِدَ مُهمَةِ وَقََائدَ َة 
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نه كل خلاف جَاءَ معتبر | ا )إلا خلاف ل لَه حَظ من النظر 

دس الويف ود م ا ا ا 
الا ل ل اح 
الدليل قد يكون مرجوحًاء يعني من الناس من يقول قولَا مخطنًا فيه وهذا كثير» من كلام بعد بعض الفقهاء يقول 
قولا مخطنًا فيه» وإن كان الفقيه عانًا لكنه يعتبر الخلاف ملغيا؛ لأنه أتى به وهو خطى ونحو ذلك من المسائل . 
الفقهاء يُقَسَّمُون الخلاف المعتبر إلى درجات ؛ فأضعفه الات ق العف اللات ف الان القوي جدا؛ 
هناك مسائل الخلاف فيها يَقَوّى 

وطالب العلم إذا جاءت مثل هذه المسائل الخلافية فإن عِلْمّه بالخلاف يزيد ورعًاء مثل ما ذكرت لكم عن 
مالك وأحمد أا كانا يتوقّفان في الخلاف في كثير من المسائل؛ لعِلّمهم| بالخلاف فيهاء فلا كانوا يعلمون أن هذه 
المسألة اختلف فيها الآئمة يتوقفون. وأنت تعجب حقيقة» لا أعجب من الترجيح» ولكن أعجب من لغة 
الترجيح عند بعض طلبة العلم والمنتسبين له» فتجد أقوالًا قال بها أبو بكر وعمر أو عثان أو علي - رضي الله عَن 
الجميع - وقال بها أئمة أجلاء سواء من الصحابة أو من طبقة التابعين من كبارهم أو من فقهائهم أو تمن يشار لهم 
بالبنان» وتجد أن إلغاءه هذا القول وتضعيف القائل به عنده العبارة التي يستخدمها من أسهل الأمور» من أسهل 
العبارات التي يستخدمهاء وهذا يدل على أنه لم ينظر للخلاف من حيث قوته ويتأمل فيه؛ فلو أن امرءًا يستطيع أن 
يرجح في مسألة لكان هذا المرء في مصافٌ الأئمة الكبار» بل إن الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وسفيان 
والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم منن الأئمة كل واحد من هؤلاء عَذَّ له مسائل كثيرة يقول ' لا أدري ١‏ يتوقف فيها . 

إذن؛ يجب على الشخص أن يتورّع في الترجيح» ويّتورّع في لغة الترجيح» في اللغةء أن يَتأَدّب مع أهل العلم في 
هذه المسائل؛ لأني أرى أحيانًا بعض الأقوال يعني إسقاط هذا القول بالكلية» مع أنه قال به بعض الخلفاء 
الراشدين» ثم تجد هذا الرجل بعد عشر سنوات يؤلف كتابًا آخر» أو بعد حمس عشرة سنة» وأعرف ثلاثة أمثلة 
00 

ولذلك دات الشاب يكون في الترجيح مندفعاء والكبير في ترجيحه منتظرًا بعة بعض الشيء إذن؛ عرفنا الخلاف 
أنه درجات وأن مراعاة الخلاف مهم في مسائل كثيرة . 


١175 


اراچ > EE‏ ارت قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 


هل يجوز للشخص أن يعمل بالمسائل الخلافية مرة هكذا ومرة هكذاء أضرب لك أأم: 
لأن كل نوع من هذه المسائل الخلافية من الأنواع التي ستأتي بعد قليل . 

عندما يقوم الشخص من ركوعه مرةً يسدل يديه ومرة يقبضهاء وهي سنة؛ قد تكون السدل وقد تكون 
القبض» وسأتكلم عن هذه المسألة بعينها بعد قليل . 

مسألة أحرى» مسألة النبيذ؛ لو أن امرءًا مثا مرة بحرم النبيذ ومرة يبيحه» هذه المسألة غير تلك المسألة . 

ار لح را ا 
تكبيرة ة الإحرام جعل يديه کا في حديث ابن عمر " حَذُو مَنكبَيه يه" والمرة الثانية عندما كبر تكبيرة ة الإحرام جعل 
ا e‏ 
يق بها؛ أي يعمل ذه مرة وهذه مرة , 

نقول ! أولا ! الحالة الأولى ! إذا كان العمل بأحد القولين مُلْغِيًا للعمل بالآخر؛ كأن يقول أحدها :هذا جائزء 
و إيقول الآخر ؛ | هذا حُرّم؛ فهذا جمع بين الصَّدَيْنِ عندما تعمل بهماء ما يجوز مطلقّاء إذن هذا الأمر الأول ما 
يجوز أن يجمع بين هذين الأمرين . 

الأمر الثاني ! وهذه قاعدة عند فقهاء الحديث» ذكرها الشيخ تقي الدين في «القواعد النورانية» وهذه من 
خصائص فقهاء الحديث» النوع الثاني من الخلاف ما كان من باب اختلاف التنوع؛ كثير من الأحكام الشرعية 
جاءت عَن النبي - صل الله عليه وسلم - من باب اختلاف التنوّع؛ أي يجوز هذاء ويجوز هذاء ويجوز هذاء مثل 


|' اهو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيا 
جزم به الزبير بن بكار قال ؛ هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين روى عن النبي صل الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما . اللإصابة في تمييز الصحابة !5 ١8١/‏ |, 

|:| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب رفع اليدين في التكبيرة |77 ومسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين |90" |, 

| هو ؛ الصحابي مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث» ابو سليمان الليثي» 
ويقال له ؛ ابن الحويرثة . مات بالبصرة سنة أربع وسبعين» وقيل ' سنة أربع وتسعين ‏ والأول أصح ‏ انظر ' الاستيعاب اص ١‏ 504 ترجمة 
۳ | والإصابة إه ۷۱۹ ترجة 5977ل |, 


|| أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 791١|‏ |, 


لاجد > قَوَاعِدَ مُهِمّةِ وَقََائِدَ َة 
چ ددعم ا ر 


التكبير : جاءت صفتان؛ حَذو المنكبين» وجاءت حَذّوٌ الأذنين» هذا واحد. 

مثل القبض في الصلاة؛ عندما يضع المرء يديه تحت صدره. إما أن يتقبضء وإما أن يبسط اليمنى على اليسرى» 
كلاهما حديث صحيح, فنقول ' نعمل بها جميعًا , 

أدعية الاستفتاح كثيرة جداء تعمل بها شئت منها . الصلاة الإبراهيمية جاءت في أكثر من حديث والتحيات 


في حديث ابن مسعود" "» لها صيغ متنوعة» فتعمل بها جميعًا . 
عندما يرفع المرء من الركوع جاءت ربا لَك الَمْد”. وربا وَلَكَ الَمْد*. «اللَّهُمَ ربا لَكَ اخمْد»*» 
کو روس e o I7‏ 5 ا 5 e 2 ٠.‏ ا 
١‏ ربا ولك الحمد»:؛ أربع صيغ كلها جائزة من باب اختلاف التنوع» لكن قد تفضل إحدى الصِيّغ مثل 
هنا؛ رجح كثير من أهل العلم RE‏ ولك لات دوز «اللْهُمَ لأنها الأصح إسناداء وهي التي في 


البخاري» وهذا اختيار أحمد , 


2 


طبعًا بعض الفقهاء يرجح - من باب الترجيح - الأكثر لغة؛ فيقول لله را ولك اه لآن فيها زيادة 
كلمتين» والأقرب أن ننظر إلى الأصح إسنادًا فإنها طريقة المحدثين» هذا واحد. 


الأمر الثاني ! في دعاء الاستفتاح؛ كثير منهم رجح ما جاء في حديث عمر؛ قال ' لاختيار عمر رضي الله عنه» 


|! | هو !عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن ' صحابي ‏ من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربًا من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . نظر إليه عمر يومًا وقال ' وعاء ملىئ علد . وولي بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة . ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاما سنة ”7ه . تهذيب الكمال ! 
7 

|| أخرجه البخاري في كتاب الآذان - باب التشهد في الآخرة ١ ۸١١١‏ ومسلم في كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة ٤٠۲‏ |. 

|| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب إقامة الصف من تام الصلاة ١ ۷۲١‏ ومسلم في كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام 
٤‏ اعن أبي هريرة رضي الله عنه . 

| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 1۸٩‏ ومسلم في كتاب الصلاة - باب اتتام المأموم بالإمام ٤١١١‏ | 
عن أنس رضي الله عنه . 

| أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ۷۹١‏ » ومسلم في كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد ٤٠٩‏ | 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

|| | أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب ما يقول الإمام ومن خلفه ۷۹١١‏ اعن أبي هريرة رضي الله عنه . 


- 
سا سل 
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وأما في غيره من النوافل فيدعَى بغيره من باب الترجيح» وليس من باب الإلغاء» فيجوز لك أن تفعل هذا وتفعل 
هذا؛ إذن هذا هو النوع الثاني من الخلاف والذي يُسمَّى بخلاف التنوع . 

النوع الثالث من الخلاف ! الخلاف الذي ليس راجِعًا إلى قضية الحرام والحخلال» ولكن يكون الشخص لم 
يترجح عنده أحد الدليلين على الآخر» بل استوى الدليلان» لم يدل دليل على أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
فعلهما جميعًاء وإنم| استوى الدليلان» لا يوجد دليل مرجح على الآخرء فهذه المسائل هي التي قيل ' إن الشافعي 
قال في هذه المسألة قولان وسَكت» مذهب الشافعي فيه عشر مسائل قال في كل مسألة منها قولين» فرأى أنه يقعل 
كذا ويفعل كذاء وهكذا . وهذه موجودة عند غيره من الأئمة مثل قضية عند بعض الفقهاء - كا يرى الشيخ 
منصور وكثير من متأخري الحنابلة - أن في | الرفع من الركوع يستوي الأمران سواء السدل والقبض؛ لأن 
الحديث في القبض - حديث وائل' - يرون أنه قد بحص بم| كان قبل الرکوع» وقد يكون شاملا لما قبله ولا بعد 
وحديث النهي عن السدل - حديث أبي هريرة" عند أبي داود»” - قد يقال ' إنه خصوص با قبل الركوع» وقد 
يقال : با قبله وبا بعده» ولا يوجد ص بعد ذلك ينص على أنه يجوز القبض والسدل في هذه الحالة» نص عليها 
الشويكلي في «التوضيح» ونص عليها منصور البهوتي في شرحه على «المنتهى» وعلى «الإقناع»» السبب أن الأدلة 
قوية جداء جدا قوية» وتكاد تكون متساوية» وليس أحد القولين برافع للآخرء وليست قضية حرمة وحلال» وإنا 
هي أفضلية» فيتساوى الأمران . 

أنا أظن إن كان يقصد هذا الشيء فهذه هي ا حالات التي يجوز فيها العمل بالمسائل الخلافية» وهي مسألة 
التساوي؛ الترجيح بدون رفع» والمسألة الثانية عندما يكون الخلاف خلاف تنوّع وليس بخلاف التضاد» وما عدا 
ذلك فلا يجوز, 


السؤال !هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في العيدِ لعدم توفر المال وذلك بعد ست سنوات من الولادة؟ 


| | أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة ۷۲١١‏ | وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۷٠٤١‏ |, 

|:| هو؛ عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة ؛ صحابي» كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له. نشأ يتا ضعيمًا في 
الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فأسلم سنة ۷ هه ولزم صحبة النبي» فروى عنه ٥۳۷١‏ حدينَاء وولي إمرة 
المدينة مدة , وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة 4 4ه . اتهبذيب الكمال ١‏ 75 7551 |, 


|| أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب ما جاء في السدل في الصلاة ٠٤١‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح |7515 |, 


۱۹ 


د 
سا سل 
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الجواب ! الجمع بين الأضحية والعقيقة نص كثير من أهل العلم على أنها تجوز؛ بأن يذبح شاة واحدة في أيام 
الذبح» وهو العاشر والحادي عشر والثاني عشر وقبل غروب اليوم الثالث عشر؛ فتكون مجزئة له عن اللأضحية 
وعن العقيقة , 

هنا مسألة؛ هل يلزم أن ينوي بها الثنتين آم واحدة؟ يقولون ' إن لم يكن قد عيّن الأضحية فإنه يلزم تعيين 
الثنتين» فينوي في نفسه أن هذه محزئة عَن الثنتين» وإن كان قد عيّن الأضحية؛ اشترى أضحية ثم جاءه مولود؛ فهنا 
لا يلزمه نية الأضحية» عندهم قاعدة أن الذبح هنا للأضحية هو من باب الأسباب فلا تشترط له النية» يقولون ' 
هناك ما لا تشترط له النية» ومنه ما كان من باب الأسباب مثل الإتلافات» لما تكون الأضحية معينة؛ أنا اشتريت 
أضحية لي» ثم جعلتها في البيت» لما جئت في اليوم الثاني من العيدٍ أريد أن أذبحهاء فوجدت أن الأولاد ذبحوهاء 
ونا ما نويت أن أذبح الأضحية» نقول ؛ أجزأث أضحية عنك» وإذا كنت نذرتها فقد سقط النذر؛ لأنها معينة 
فالذبح من باب السبب والأجر على نية التعيين» لكن إذا كنت قد عيّنتها فإنه يكون التعيين في ذلك الوقت . 
تجزئ | بعد سنوات؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ هل تسقط العقيقة بمرور الزمن عليها أم 


قضية؟؛ هل ا لعقيقة 


إلى واحد وعشرين» ومنهم من يقول ايُطلِق؛ فالمرء وإن تأر ذبح العقيقة عنه فإنه يُعق عنه لأجل ذلك . 

السؤال هذا أحد الإخوان يقول !ما أفضل كتاب يتحدث فى مسائل النية؟ 

الجواب ! مسائل النية كثيرة جداء ومن كتب في هذا الموضوع وأجاد بحث وفتوى للشيخ تقي الدين في شرح 
حديث؛ (إِنَّا الأعَالٌ بالييّاتِ)' وهي موجودة ضمن «الفتاوى»» وشرح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»» 
ولشهاب الدين القراني - وهذا الرجل من أعلام الفقهاء وأذكيائهم ولا شك» ولذلك أثره واجتهاده موجود في 
كل المذاهب الفقهية الأربعة وهو من فقهاء المالكية - له كتاب اسمه «إدراك الأمنية في أحكام النية» أو نحو هذا 


2 4 5 03 8 ع ع 
يتوسّعون في قضية التشدد فيهاء وخاصة الشافعية فإنهم يتشددون في مسالة النية جداء وياتون بامور فيها شدة؛ 


| أخرجه البخاري في باب بدء الوحي ١‏ » ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم ' (إنما الأعمال بالئيّة) و0١‏ ابلفظ ! 


«إت الخال بالئيّة» , 


- 
سا سل 
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نظرًا لأن المتقدم منهم كان له رأي كما ذكرت لكم عن أبي إسحاق الإسفرايبني» ودائً) الفقهاء كثير منهم المتأخر 
ينقل عَن المتقدّم؛ والآن لما جاءت هذه الكمبيوترات يعني بيت أن بعض الكتب تكاد تكون نسحا مما قبلها . 

السؤال !هل يجوز الاستدلال بتعليل بخلاف؟ 

الجواب ! هذه المسألة؛ هل يجوز أن تقول : إنه يُفعل كذا لأجل الخلاف» هذه المسألة تسى مراعاة الخلاف 
ومراعاة الخلاف قد تكون قبل وقوع الفعل فتكون حك عامّاء وقد تكون بعد وقوع الفعل فتكون حكًا خاصاء 
الحكم الخاص مثل ماذا؟ أعطيك مثالا لمن يرى هذه المسألة» طبعًا لها شروط كثيرة جدا من قوة الخلاف ومن حال 
الشخص» بعد وقوع الفعل؛ مثل امرأة طافت وهي حائض مثلاء ثم بعد أن طافت تزوجت» فترنّبٍ عليه عقد 
وترتب عليه أحكام كثيرة» فجاءت فقالت 'أنا طفت وأنا حائتضء فقد يأتي المفتي - انظر هذا بعد وقوع الفعل - 
فيقول ! إذن» ليس عليك شيء؛ لأن من أهل العلم؛ طبعًا هناك خلاف وله شروط هذا الخلاف ومتى يكون 
التعليل بعد وقوع الحكم؛ لأجل هذا الخلاف وإن كان ضعيمًا نأخذ به لأجلك» وقد فعل هذا كثير من الأئمة مثل 
مالك وأحمد بالخصوص؛ فإن أحمد لما ئل في مسألة من المعاملاتٍ أفتى بمنعهاء فلا سأله من وقع فيها قال 
اذهب لحلقة المدنيين فاسألهم . فهو من باب مراعاة الخلاف بعد الوقوع» وهذه المسألة كتب فيها كثيراء إذن مراعاة 
الخلاف بعد الوقوع حكم خاص لبعض الأشخاص» ولا يُطبّقه كل أحد» ولو طبَّقه كل أحد صار مصيبة» يعني 
كل من جاءك في مسألة تقول ؛ قال المالكية كذاء ومرة تقول الشافعية» وتصبح كا قال الأوزاعي ' من أخذ بقول 
أهل المدينة في السماع وأهل الكوفة في الشراب وأهل مكة في الصَّرْفٍ والمتعة اجتمع فيه الشر كله . وجاء أنه 
ترّندقّء لا ما يجوز وإنا ها شروطها الشديدةجَدَاء ولكن ليس هذا محلها , 

النوع الثاني ! مراعاة الخلاف قبل الوقوع» بمعنى أن أقول ' إن هذا الشيء يُشرع أو يسن أو نقول ! يستحب» 
يكره؛ لأجل الخلاف» هذا التعليل بمراعاة الخلاف قبل الوقوع كحكم عام يُعوله كثير من الفقهاء. ومنهم مالك 
وأصحابه وأحمد وأصحابه» وقد ذكر أبو الوفا ابن عقيل في كتاب «الواضح» التدليل على هذه المسألة» لكن لما 
شروط. إنما يثبت فيها الكراهة والاستحباب فقطء ولا يثبت في الخلاف لا تحريم ولا إيجاب , 

متى يقال بالكراهة؟ ركز معي لكي ما نقول إنه بالتشهّي ‏ إذا كان المجتهد يرى أن هذا الفعل مباح ولكن من 


أهل العلم - هناك قول والخلاف فيه قوي - من يرى حرمته» هو مباح عندك» ترجّح عندك بالدليل أنه مباح» 
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ولكن من أهل العلم من یری أنه ماذا؟ حرم» والخلاف قوي» ولیس ضعيفا ولا شاذًا ىا قلت لكم في درجات 
الخلاف قبل قليل» فهنا تقول ؛ مكروه لمراعاة الخلاف . قد تفعلها عند أناس يمنعون منه فيكون مكرومّاء نفس 
الشيء الاستحباب» ليست السنيةء السنية ورود النص» الاستحباب يترجّح عند المجتهد أو المفتي أنه مباح» ولكن 
هناك قول قوي بالوجوب فقول بالاستحباب أو بالندب فإنه ادق نقول :إنه مندوب . 

إذن متى تعلل بالخلاف؟ لأجل ماذا؟ الشرط الأول لأجل الكراهة أو التدب فقط أو الاستحبابه لا يعلل 
بمراعاة الخلاف أو بوجود الخلاف في تحريم ولا إيجاب مطلقاء هذا واحد. 

الأمر الثاني ! أنه إنما يُعلّل إذا كان المجتهد يرى الإباحة. 

الأمر الثالث ' أنه إذا كان الخلاف فيها قويا جدا ويأتي ني المسائل الكثيرة جداء يعني على سبيل المثال؛ من 
الخلاف القوي جدا مثا عند من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزورء الخلاف قوي؛ لماذا قلنا' قوي؟ لقوة 
من قال به» ولقوة الدليل فإن فيه حديثين صحيحين؛ حديث يِرَيْدَةَ وحديث جابر"» تجد كثيرا من الفقهاء الذين 
لا يرجحون النقض مثل الشافعية وغيرهم» يقول ! لكن يستحب أو يندب؛ لماذا؟ مراعاةً للخلاف؛ إذ لو أَعْمَلُوا 
الحديث لقالوا به» ولكن حملوه على الاستحباب مراعاة للخلاف» وني الحقيقة من حيث التطبيق يكاد يوجد عند 
جنيع الفقهاء وكثير من فقهاء السلف هذه طريقتهم» فهذه صورة من صور الورع» ليس تحريًا وتحليلاء وإنا إباحة 
وكراهة» وهذا من دقة الفهم. من دقة الفقه . 

السؤال ! ماذا أفعل مع الِمّة؟ فأنا حينم أشارك ني مثل هذه الدورات أجد نفسي شغوفًا بطلب العلم, ولكن 
حينم تنتهي الدورات ونرجع إلى أعمالنا تفتر الهمة شين فشينًا. 

الجواب !لو أن الناس على همَة واحدة أو أن الشخص على همة واحدة لكان هذا الشخص من أعلم الناس في 
العلم» ولو كان في العبادة لكا قال النبي صل الله عليه وسلم ' ١لَصَافَحَنَكُمُ‏ المَلَائِكَة) ' النفس تمل لا شك 3 
لكل سَيْءِ شِرَّةَوَلِكُلّ شِرَّةِ فة٠"‏ تعب وقلة وضعف» كل شخص له قوة وضعف» ولكن لا بد أن يكون في حال 
فترته وفي حال ركوده لا بد له من أن يجعل له أمورًا؛ الأمر الأول لا بد أن يجعل له أمرًا لا ينقص عنه البتة» وأهم 
|:| أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب الوضوء من لحوم الإبل ۳٠١‏ اعن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 


. اعن حنظلة رضي الله عنه‎ ۲۷٠١| أخرجه مسلم في كتاب التوبة - باب فضل دوام الذكر‎ |١ 


!| أخرجه الترمذي في سننه ۲٠٠۳‏ » وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ۲٠١١١‏ اعن أي هريرة رضي الله عنه . 
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شيء أن يجعل له حزبًا من القرآن؛ ولذلك يقول الفقهاء» وهذه نص عليها القاضي أبو الحسين ابن أب يَعْلَ؛ٍ قال : 
يكره بلا نزاع - أي عند أصحابه - أن يجلس المرء أو أن يمكث المرء أكثر من أربعين يومًا لا يختم فيها القرآن. 

إذن يلزمك أن تجعل لك على أقل تقدير جزءًا من أربعين» هذا أقل شيء» والقرآن ثلاثون جزءًاء لکن لو 
قسمته بالأحزاب قد تكون أربعين بطريقة ثانية ثانية» كل جزء فيه ثانية أثمان» ثانية في ثلاثين» ثلاثة في ثانية؛ 
مائتان وأربعون» مائتان وأربعون قسمة أربعين» كم يكون؟ ستة» يعني في كل يوم تقرأ ستة أثان» أقل شيء» قل 
شيء في يومك أن تقرأ ستة أثمان» وما زاد عن ذلك مكروه باتفاق» كما ذكر ابن أب يَعْلَ» فالمقصود أن المرء يجب أن 
يتعلم الحد الأدنى» هذا واحد» من حيث كتاب الله وهو الأصل . 

الأمر الثاني ' أن يجعل له حدا في القراءة» كان الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله تعالى - يقول ! أخذت على 
نفسي عهدًا - طبعًا ليس من باب النذر ولا اليمين لأن هذا إنما يُستخرج به من البخيل - أن أقرأ في اليوم مائة 
صفحة» يقول ' فكنت إذا وقع لي أمر - طبعًا أن أنقل لكم | بالمعتى = آلرم تسى تا الأ وبحت ذلك وبجدت 
أن هذه المائة أصبح شيئًا سهلا . اجعل لك حدا أقل» الحد الأقل في القرآن ستة أحزاب لورود كلام أهل العلم 
فيه» وأما القراءة فالأمر يختلف. قل خسين» قل ستين» قل مائة» قل ما شئت» إذن هذا الأمر الأول» وهو أن تجعل 
لك حدا أدنى» فإن كنت وجدت نشاطًا فزد عليه» وإذا وجدت في نفسك ضعمًا وفترة فلا تنقص عنه» هذا الأمر 
الأول , 

الأمر الثاني ! وهذا مهم جدا في طلب العلم» احرص عل التنويع فيه» فالعلم يؤخذ من المشائخ» بالأخذ عن 
الآكابر» ويؤخذ بالمذاكرة مع الأقران؛ ولذلك احرص أن يكون لك أناس تجالسهم معنيين بالعلم» صادقين فيه 
لا يريدون علواء ولا يريدون رفعة» وإنما يريدون العلم في ذاته» ولو كانوا ليسوا أعلم الموجود وليسوا أَمْيَرَ 
الموجودء ولكن احرص على المذاكرة؛ ولذلك العلم بُنال بالمذاكرة» أبو الدرداء- رضي الله عنه - لما رأى معادًا 
قال : «اجَلِسُ بنا نؤْمِنُ سَاعَةَ ١‏ فقرءوا آيات من كتاب الله عز وجل» فالمذاكرة هذه مهمة؛ إذن هذا الأمر الثاني . 

غير المذاكرة يوجد القراءة» تكلمنا عنهاء غير القراءة أيضا يوجد النسخ» ولا تتصور عظيم الفائدة التي 
تتحقق لطالب العلم بالكتابة» الكتابة هذه فيها فائدة عظيمة جداء أنا أقول ‏ إنما حرم كثير من طلبة العلم الآن في 


|: | هذا من كلام معاذ رضي الله عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳٤1۹۸‏ |. 
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هذا الزمان مع وجود الطباعة مسألة النسخ» كان بعض آهل العلم - آنا أحاول أن لا أذهب بكم بعيدًا - الشيخ 
محمود الطناحي» وهو رجل عا م في اللغة العربية» توفي عليه رحمة الله من علماء مصر في اللغة العربية المتأآخرين» 
ذكر في كتابات له ومذكرات قال آنا ما استفدت من شيء فائدة مثل نسخ المخطوطات» استفدت من نسخ 
المخطوطات كثيرا جدا , فالإنسان يحرص على الكتابة» في هذا الزمان في طلب العلم» طبعًا ما فيه كتب تنسخ» 
المطبوع أجمل منك وأدق منك وأجمل خطا منك وأدق منك كتابة» لكن ماذا تفعل؟ عندك التلخيص» تلخيص 
الكتب» هذا فيه فائدة جمة وعظيمة . 

ويقولون :إن بعض آهل العلم إن) كان علمه في تلخيصه. يلخص فقط, يقولون ' إن ابن منظور الإفريقي ثم 
المصري صاحب «لسان العرب» ما رأى كتابًا إلا ولخّصه. جاءه كتاب «الأغاني» فلخصه»ء جاءه كتاب «البيان 
والشان أو اين قلخصة جاءه كتاب «الحيوان» فلخصه. «لسان العرب» لخصه من أربعة كتب» حتى يقولون 
هو إن ر ف ا عل الاب ال هاي لدان اراتك لز بادك ال رقص له للقي 
اختصار الكتب ليس معناها لتطبعه» حُصه وليكن لك . 

وكثير من طلبة العلم استفادوا من قضية التلخيصء التلخيص فيه فائدتان؛ أنك تكتب» والأمر الثاني أنك 
ماذا؟ أنك تنظر للفكرة وتحاول أن تختزها وأن تختصرهاء إذن هذه طريقة أيضا من طرق طلب العلم . 

من طرق طلب العلم أيضا قضية الحفظ» وهذا معروف» بعض الناس يحب حفظ متون النظم» وبعضهم 
يحب النثر» وبعضهم يحب وسائل أخرى . 

من الوسائل أيضا في طلب العلم وهي مهمة جدا؛ البحثء آنا أقول ' البحثء ولا أقول ؛التأليف» ليس معنى 
أن تكتب كتابًا أن تنشره» لاء لا تستعجل في النشر» وإنما ابحث لتكتسب علًا» وكان كثير من المشايخ طريقته مثل 
الشيخ ابن باز في درسه؛ كل يوم في كل درس يعني خمسة عشر بحثا في الدرس» وهذه كانت قديمة عنده جداء من 
أيام دروسه التي كانت في الستينياتٍ ال هجرية والسبعينيات الحجرية» يعني قبل أكثر من ستين سنة» ذكر بعض 
المشايخ أنه في الستينياتِ مع قدوم الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان الشيخ يقول ؛ البحث الفلاني» عند فلان بَحْتْ 
وعند فلان بَحْتٌ» هذه طريقة البحث هي التي كسب الشخص النظر في الكتب ومراجعتهاء وابحث» كلا 
جاءت مسألة ابحثء تفرح ببحث المسألة» افرح أن تجد مسألة تبحثهاء هذه تفيدك في قضية ميزات البحث» 
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تفيدك في| بعد أن ذهنك يصبح ليس متلقيًا فحسب وإنا متلقيًا ومجتهدًا أو ناقدًا إن صح التعبير» تنظر آراءك 
فيكون ذهنك قابلًا للبحث . 

هناك وسيلة لطلب العلم؛ فما يطرد السآمة أن تقلّب طبعك على الطُرْقِء إن سَكِمْتَ من هذه تنتقل للثانية 
وهكذا , 

الأمر الاخ ركا فال لله عز وجل ' لأوَاضيِْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَيَدْعُونَ ريم ِالْعَدَاةِ وَالَْفِيَ ١4‏ لايك لطاب 
العلم أن يصاحب طلبة العلم؛ ولذلك جاء في وصية أبي حنيفة الإمام النعمان بن ثابت لصاحبه محمد بن الحسن 
قال : وإذا طلبت العلم فعليك بسكنى الأمصار ولا تسكن القرّى . القَرّى ما فيها طلبة علم؛ لا مشايخ تأخذ منهم 
ولا أقران تذاكرهم ولا مّن دونك تبذل هم | ما عندك من العلم؛ ولذلك ما يتحسر طالب العلم على شيء إلا 
على علم لم يبذله» جاء في العلل لعبد الله بن أحمد أن سعيد بن جُبَيْر - رضي الله عنه ورحمه - رأى رجلا فقال ' ألا 
تَمْجَبِء فإن لي كذا جمعة - جمعتان أو قال أو ثلاث - لم أسأل مسألةء ألا تعجب . العالم إذا وجد عنده علا ولم جد 
من يقدر هذا العلم ينتقل؛ لأن هذا شيء مثل زكاته جزه» فإذا بخلت به نقص» وكان يذكر معنا أحد المشايخ من 
آهل الأحساء آنه يفرل لا حضرته الؤفاة !إن قي هذا الضدر اى عه رغلا لم أسال غتهاء ما جاءي أحد يسألتي 
عنهاء طبعًا مات - رحمه الله - منذ نحو مائة سنة , 

فالمقصود أن الإنسان حرص على مجالسة طلبة العلم» وأحيانًا قد تصبر عليهم» مثل ما جاء عن كلام سفيان 
وكلام أحمد وكلام يزيد بن هارون وكلام الأعمش في الصبر على أهل الحديث؛ فإن أهل الحديث قد يضايقون 
الشخص بالإلحاح ' نريد نقرأء فاصبر» تَضَبِر على الشيخ» وتَضّبر على الصديق والزميل والقريب» وتصبر على من 
دونك ممن أراد أن يستفيد فائدة» تصبر على الكل» إن لم تصبر فأنت أول من يتضرر من هذا العلم . وهكذا أمور 
کر 

وأعظم من ذلك كله اسأل الله -عز وجل - التوفيق . 

السؤال !ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته ! أنت مطلّقة عليّ؟ 

الجواب ! هم يقولون ' الطلاق يقع بلفظة الطلاق وما تفرع منها إلا لفظتان؛ اسم فاعل ؛ أنت |مطلّقة 
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والثانية ما أريد به المستقبل مثل اسأطلقك ‏ فكل ما اشْنْقّ من لفظة الطلاق فإنه يقع إلا هاتين اللفظتين» ما أريد 
في المستقبل؛ استطلقين |» |سأطلقك » وما كان اسم فاعل 
مطلّقة اسم مفعول يقع الطلاق. 

هذه الألفاظ الصريحة التي تكلمنا عنهاء وقلنا ‏ إن الفقهاء يقولون ؛ إن الألفاظ الصريحة قَضْدُ الفعل فيها 
كاف عن قصد النتيجة» لو قال الشخص ' آنا قلت لزوجتي ! أأنت مطلّقة | أو 
الكلام» لكن قصدي ب أأنت مطلّقة | |؟ |" ويقع الطلاق» فالألفاظ الصريحة مالم يدع خطأ؛ أراد أن يقول! |أنت 
أنت طالق | هذا خطأ فهو غير قاصد للفعل» نفس قاعدة الفعل والنتيجة تذكرون؟ قاعدة 
القصد للفعل والنتيجة هي نفسهاء من تطبيقاتها أنهم يقولون - طبعًا فيها خلاف المسألة لكن أعطيكم قول 
الجمهور -: الألفاظ الصريحة قصد الفعل فيها يعني قصد التلفظ يغني عن قصد النتيجة |؟ | 

السؤال !إذا بحت الذبيحة بطريقة شرعية على يد غير المسلم والكتابي؛ فهل يجوز أكلها؟ 

الجواب ! لاء بإجماع المسلمين لا يجوز حتى المجوس خالف بعض آهل العلم» وهو خلاف شاذ, وإنا تجوز 
دیا المسلم والکای من بودي وتضرانيه يشرط آن تكو مذيوحة ]قال غيل الله عليه وسل :فنا آنه 
الدَّم” واختّلف في ضابط «ما أَمْبَرَ الد والمشهور أنه قطع اثنين من أربعة؛ الودجان - العرقان - والمريء 
والحلقوم . إذا انقطع اثنان من هذه الأربعة فإن الذبيحة ذبحت بطريق شرعي» سواء كان ذبحها مسلم أو ليس 
بمسلم يعني بهودي أو نصراني فقط . 

السؤال ! أشكل علي أن الخمر لا تجوز عند الضرورة» والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ 

الجواب ! نقول ! الخمر تجوز عند الضرورة» ولكن نحن قلنا ؛ هذه الضرورة يشترط أن تكون استباحة المحرم 


مفيدة» فالخمر عند ضرورة دفع الغصة تجوز؛ لأمها مترجحة» واحدٌّ عص وإذا لم يشرب الخمر الذي أمامه فإنه 


ا 
انت 


اه 0 
انت مطلقة 


> وما عدا ذلك فإنها تطلق» ف 


أنت طالق | نعم آنا قصدي هذا 


طارق للباب | فقال ؛ 


سيموت؛ هذه مترجّحة فيجوز» هذا واحد, 


|:| عبارة غير واضحة , 
١|‏ اعبارة غير واضحة , 
|١‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة - باب قسمة الغنم ۲٤۸۸‏ » ومسلم في كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 


. اعن رافع بن خديج رضي الله عنه‎ ٨۸ 
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اثنين؛ عند ضرورة العطش الشديد» يقولون ! إن هذه الخمر تزيد العطش؛ لأنها مالحة» لكن قال بعض 
الفقهاء - ذكرها شمس الدين الزركشي - قال ' إن هذه الخمر إذا مُزجت ماءً - كان الماء فيها كثيرا يعني ليست 
مركزة - فإنها تدفع العطش» إذن هنا مترجّحة» فيكون متى يجوز شرب الخمر لدفع ضرورة العطش؟ إذا كانت 
ممزوجة بالماء فإنها تدفع العطش» وذكر بعض الزملاء أن بعض الخمر قد تكون نافعة» وهذا يؤيد ما ذكره بعض 
الفقهاء الأوائل . 

انظر إلى الضرورة الثالثة؛ ضرورة العلاج نقول ؛ الخمر ضرورة العلاج فيها نوعان ؛ 

١‏ 'ضرورة العلاج بالخمر شربًا. 

١‏ «وضرورة استخداء ادر لن الشرت» كان جل عل الخلد آر نكل عل الراس أو تمل عل القدميت: 
ونحو ذلك , 

أما تناول الخمر شربًا فقد جاء النص الصريح الصحيح عن النبي - صل الله عليه وسلم - في حرمتهاء ما 
جوز داروا ولا تَدَاوَوَا بحَرَام»» ولا سئل عن التداوي بالخمر قال! (إِنَّ الله 1 َل شِمَاءَكُمْ فيا حرم 
عَلَيْكَمُ) ' نص ما يقبل تأويلًا . 1 

ما عدا الشرب فيقولون يجوز التداوي بالخمر؛ كأن يجعل مثلًا الخمر أو ؟ |" تجعله إذا ترجح بناءً على كثرة 
الاستقراء أو كثرة التجربة أنه إذا جعل في ؟ |" يكون نافعًاء فما دام ليس شربًا أو أكلًا فإنه يجوزء هذه ذكرها 
الشيخ تقي الدين في المجلدٍ الأول من «الفتاوى الكبرى» , 

ما الفرق بينها؟ نقول :إن النص هو الذي يفرق بينهماء أبحنا هذا لماذا؟ لأمها داخلة في الأصل أن الضرورات 
تجيزه والحاجة تجيزه» هو فرق بينهم| فقال ؛ إن الاستخدام أنواع ! فأشد الاستخدام وأعظمه ما كان أكلا؛ ولذلك 


محتاط في الأكل ما لا يحتاط في غيره» والنبي - صل الله عليه وسلم - لما احتجم أعطى الحجام أجرة» ولكن لا 


|| أخرجه أبو داود في كتاب الطب - باب في الأدوية ا مكروهة |7175 » وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع ٠١١١‏ اعن أبي الدرداء رضي 
الله عنه , 

|:| أخرجه الطبراني في الكبير ۷٤۹‏ » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠١۳۷١‏ امن حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

|: أعبارة غير واضحة , 


| |عبارة غير واضحة , 


VV 


ل 
e‏ 
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سأله الحجام عن أجرة الحاجم؛ هل الأجرة آكلها؟ قال «أَعْلِفَهُ نَضِحَكَ»" أعطها البعير الذي يأتيك بالماء» يدل 


على أنها حلال؛ لكنها أخبث» وني البخاري ومسلم ١كَسْبُ‏ اجام كَبِيثٌ» " ليس حرامّاء ولكنه خبيث بمعنى أنه 


إذن عرفنا هنا أن الممنوع من الخمر إنا هو التناول . 

عندنا مسألة ثانية؛ هذه الخمر إذا تعبرت طبيعتها وحقيقتهاء تبرت تمامًاء استحالت بالكلية؛ فهذه الاستحالة 
عندهم ثلاثة أنواع ' 

٠ ١‏ الحالة الأولى! | إذا كانت الاستحالة بغير فعل الآدمي من الله عز وجل فلا شك أا تجوز؛ كانقلاب 
اتير خلا 

؟ “الحالة الثانية | إذا استحالت بفعل الآدمي تحيلًا على الخمر» كيف؟ هذه الخمر بدلا من أن أسكبها أستفيد 
منهاء نقول ! ما يجوزء وهذه انعقد الإجماع كذلك عليهاء نقله ابن المنذر» والخلاف في قضية؛ هل هي طاهرة أم 
ليست بطاهرة؟ وأما الحرمة فإنه مجمع عليها . 

۳ :الصورة الثالثة ' إذا استحالت لنفعة» مثل أن تجعل الخمر دواءً» مثل ما ذكرت لكم في الكحولء ومثل ما 
ذكر أهل العلم في الأَنْفِحَة استحالت لنفعة» ليس من باب التحيّل على إباحة المحرم» وإنما مع غيرهاء ومثل 
قضية منذ القدم كانوا يخيطون النعال بخيوط تؤخذ من جلد الخنزير» كانت قوية جدّاء فذكروا أن هنا تستحيل» 
فيقولون : هنا يحكم بطهارتهاء مع أنها نجسة أصلًَا؛ لأنها ما قصدت في نفسهاء وإنما استحالت مع غيرهاء قد 
تدخل في قضية الوسائل والمقاصد في الإباحة» قد تدخل فيها , 

وبناءَ على ذلك تطبيقًا على هذه هناك فروع فقهية كثيرة جدا؛ ومنها الفتوى التي صدرت عن بعض المجامع 
العلمية أن عمليات البطن - الترقيع التي تكون في داخل البطن - قد تؤخذ أعضاء من الخنزير» فأفتوا بجوازه؛ 
لأنه ليس تحبلا على ذاته لأجل التناول» وإنما هو من باب الانتفاع به لكي يكون مع غيره فيستحيل في غير جسم 
الآدمي» وأفتوا بها لأجل الضرورة» إذن الضرورة ليست على إطلاقها وإنا ها قيودها . 


|:| أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في كسب الحجام ۳٤١١١‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ا١٠٠٠‏ |, 


|| أخرجه مسلم في كتاب الطلاق - باب تحريم ثمن الكلب ٠١١۸‏ اعن رافع بن خديج رضي الله عنه . 


1۷۸ 


ص 
سا سا 


بويد كج الحم ال دم ب قَوَاعَِ مُهمَّة وَقَوَائَكَ كه 
عدك کد ر 


أشكل على ذلك الحديث» كا قلت لكم ‏ هذا الحديث مُشكل عند العلماء» فمّن مَنَمَ التداوي بالخمر مطلقًا 
مع وجود القاعدة إباحة الضرورات» ولكن ها توجيهات كثيرة جدا , 

السؤال ١‏ إذا خرجنا من هذا الباب إمن أبواب المسجد | ثم دخلنا من الباب الآخر بنية الطعام فقط؛ فهل علينا 
تحية المسحد؟ 

الجواب ! نعم» تحية المسجد لكل من خرج وطال خروجه. متى كان طويلًا أو عمل فيه شيئًا ينافي الصلاة 
وحقيقتها فإنه تشرع فيه تحية المسجدء مثال أن يخرج ويتوضاً ويعود نقول ! فيها تحية مسجد يخرج يأكل ويعود 
نقول ' يأتي بتحية المسجد . لكن لو خرج قليلًا لأمر له قريب جدا ثم عاد فنقول ' لا يلزم تحية المسجد؛ لأنها من 
باب القياس الأولوي؛ لأن الذي يخرج من الصلاة وقد فاتته ركعة فيقولون ' إذا لم يطل الفصل ول يتكلم بشيء 
خارج الصلاة فإنه يكون في حكم من في الصلاة؛ فكذلك يقول الفقهاء في قضية التحيات , 

السؤال !هل يجوز للمرأة أن تتزين عند رؤية خطيبها ها؟ 

الجواب ! أما خطيبها فإنه أجنبي لا شك» وإنا تبدي له المرأة ما جرت العادة أن تكشفه. فيجوز أن تكشف 
وجهها وشعرها ويديهاء بعض الفقهاء توسّع» ولكن هذا قول غير صحيح قول ابن حزم وإنما تظهر المرأة ما 
جرت العادة بإظهاره» وما زاد عن ذلك فإما لا تظهره . 

السؤال ! رجل يملك مبلعًا من المال - سبعة آلاف - ويدخر كل شهر ألقَاء فإذا حال الحول أصبحت تسعة 
عشر ألقّا؛ كم مقدار الزكاة؟ 

الجواب !هذا سؤال مهم ومفيد جداء وهذه القضية أحسن ما جاء فيها ما نقله أبو القاسم في كتاب «الأموال» 
بإسناد صحيح أن ميمون بن مهران لما سئل عن مثل هذا السؤالء قال ' تفعل شينًا واحدًا - سأذكر لكم معنى 
كلام ميمون ثم سأشرحه بالتفصيل - قال ! «إذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من المال وقوّم ما عندك من 
عروض ثم انظر ما عندك من دَيْن» واطرح منه ما عليك من دَيْن» ثم أخرج ربع عشرك» هذه هي الزكاة انتهت . 

نبدأ مرحلة مرحلة» هذه حمس جمل؛ الجملة الأولى قال «إذا كان يوم زكاتك» حولان الحول شرط» من حيث 
العقل الذي أكسبه اليوم مائة ريال زكاتها متى؟ السنة القادمة في مثل هذا اليوم» والذي أكسبه من الغدٍ زكاته في 


السنة القادمة مثل الغد. وهكذاء الحقيقة هذا يكون سهلًا حين| يكون الشخص لا يصرف في السنة إلا مالين أو 
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سا سل 
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ثلاثة» تأتيك صرة واحدة فتصرف منها السنة كلهاء وهذا سهل جداء وهذا كثير في الزمن الأولء يأتيه المال مرة 
واحدة, لغير التجار في زماننا هذا صعب لسببين ؛ أن المرء قد يرد له مال في السنة أكثر من مرة» كثير جداء بل في 
الشهر أكثر من مرة» هذا | واحد, اثنين أن ماله ختلط سواء في المحفظة أو في حسابه في البنك» فإذا سحبت 
خمساثئة ريال مثلًّا؛ هل هذه من المال الذي دخل عليك في محرم أم صفر أم في ربيع؟ ما تعرف» إذن أصبح الوضع 
مشكلًا؛ لاختلاط الأموال» شخص عنده مبلغ معين» عرف متى دخل عنده» موجود في صندوق» موجود في 
الدرج» موجود تحت الوسادة» وهكذاء هذا الكلام فيه له محل آخر, 

القاعدة ما هي؟ أن نقول !إن الرجل منا أو المرأة يجعل له يومًا في السنة» لنقل ' اليوم الأول من محرم» وقد جاء 
أن عثان - رضي الله عنه - قال ؛ «هدًا شَهُرٌ رَكَاتكُم)' يدلا عل أن الصحابة كانوا يزكُون في وقت واحد» 
أموالهم جميعًا يزكونها في وقت واحد. 

وجاء عن الزهري أنه قال - والزهري تقريبًا أدرك كبار التابعين وكبار الصحابة رضوان الله عليهم - 
والحديث عند عبد الرزاق في اللصنف» «كانوا يجعلون لهم يومًا في السنة فإذا جاء هذا اليوم جمعوا ماهم كله - ما 
دار عليه الحول وما لم يدر عليه الحول - فزكوه» وهذا عند الجمهور إلا الحنفية من باب الاستحباب» وعند 
الحنفية من باب الوجوبء فعندهم أن المال المستفاد ما الْعَقَدَ الحول على جنه ما هو ليس من تائه فيكون حول 
خرن أله و اروا 112ل لبون يقال ایا رذ اكافاس ا ی او لموق و 
الصورة المتفق عليها إذا كانت من نمائه مثل التجارة» والصورة الثانية إذا لم تكن من نائه مثل الرواتب» هذا الفرق 
بين الجمهور والحنفية , 

إذن عند الجمهور من باب الاستحباب وعند الحنفية من باب الوجوب؛ نجعل لنا يومًا في السنةء نختار أي 
يوم في السنة في التقويم الحجري بالإجماع» ىا قال الشافعي» وكا قال ابن حزم» وقال جماعة كثيرون» بإجماع آهل 
العلم يجب أن يكون بالتقويم الهجري» اخّرْ أي يوم» رمضان؟ مع أني قلت لكم لما قال بعض السلف - رضوان 
الله عليهم -! «لقد فات علم كثير حينم| جُهل اليوم أو الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاتهم» نقل هذا 


ابن رجب في رسالة في جواز تأخير الزكاة» نقلها عن أحمد وعن بعض السلف. لكي نعرف ما هو الشهر الذي 


| | أخرجه الإمام مالك في «موطئه» في كتاب الزكاة - باب الزكاة في الدين |8977 | , 


د 
سا سا 
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كان السلف يخرجون فيه الزكاة » لكنه جهل سبحان الله العظيم ! إلا أن الزهري قال ' هو في محرم . قالوا ؛ هذا 
اجتهاد من الزهري وليس بنقل؛ فإخراج الزكاة في رمضان إذا كان هو حولك» لكن ستشغلك عن العبادات 
الأخرى» ستشغلك عن قيام الليل» ستشغلك عن قراءة القرآن. ولذلك كان أهل العلم إذا جاء شهر رمضان 
أغلقوا المصاحف واتجهوا للزوم المساجد ولقراءة القرآن» لكن دعنا نقول ؛ واحد رمضان؛ إذا جاء واحد رمضان 
ائتِ بورقة كهذه» ورقة واحدة فقط» واجعل فيها أربعة خطوط لكي تكون خمس خانات؛ الأول اجعل فيه زائده 
الثاني زائد» الثالث زائد» الرابع ناقص» الخامس يساوي» نأتي بورقة؛ الأول زائد» ثم خطء ثم زائد» ثم خط ثم 
زائد» ثم خطء ثم ناقص» ثم خطء ثم يساويء ثلاثة زائد» وواحد ناقص» سأذكر لكم الآن ما هو الذي يوضع في 
الخانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة» نبدأ بها كعبارة» ثم سأذكرها كأرقام بعد قليل» الأمر الأول أو الخانة الأولى 
التي هي للزائد تجعل كل نقد تملكه يوم واحد من رمضان» كم تملك من النقد؟ ابحث حتى الريال الواحد الذي 
في جيبك ضعه معك» لا تستقل ريالا واحدّاء اجمع كل ريال عندك اليوم» الذي في البنكِ» والذي في جيبك» كل 
ريال تملكه آنت» أو وضعته وديعة عند أحد. تجمعه» هذا سهل جداء الآمر الأول يوضع فيه النقد الذي تملكه . 

الخانة الثانية تجعل فيها قيمة العروض التي عندك» قيمة العروض» التجارية طبعًا ليست القنية» كل عرض 
قارع أا للع إذا جاه واحد رمقان فرك بنش راح رمان قومهاسبعر يومه ا قرم عر القراف ل 
بسعر اليوم . كيف تقوم عروض التجارة؟ تأت الآن - باعتبار أن عندك كمية كبيرة جدا - تقوٌمها بسعر الجملةه 
ليس بسعر التكليف» إذا كان عندك مثلا كميةء عندك مثلا حل فيه عشر قطع» الحبة بعشرة ريالات» لكن لو بعتها 
مرة واحدة في هذا اليوم ستباع بثانية» نقول ؛ قوّمْها بسعر الجملة» تقوّم إذن بسعر الجملة . 

طبعًا هناك قضايا؛ ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة من عروض التجارة؟ يعني كلام 
طويل جداء لكن نعرف القاعدة» عروض التجارة تقوم هذا اليوم» وتُجِعَل قيمتها بالزائدء إذن هذا اثنين . 

الخانة الثالثة التي هي بالزائد انظر الديون التي لك على غيرك بشرط أن يكون هذا المديون الذي عليه الدين 
مليئّاء أي عنده مال» الأمر الثاني أأن يكون | باذلّاء ليس مماطلاء بعض الناس مماطلء إِذن أن يكون ملينًا باذلا غير 
جاحد» بعض الناس جاحدء بينك وبينه مشاكل في المحكمة» الحق ثابت لكن بينك وبينه مشاكل في المحكمة, لا 


زكاة فيها ولو عشر سنوات» طبعًا يأتي الخلاف في قضية إذا قبضته؛ هل تجوز الزكاة مرة واحد أو ماذا استحبايًا أو 


۱۸۱ 


- 
سس 
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غيره؟ بعضهم يرى الوجوب. لكن القول الراجح أن الديون التي لك على غيرك بشرط أن تكون على مليء 
باذل غير جاحد» غير منكر , 

انر عله اانه بدا ا وهو قر الو وبال ا تقول؟ ا ا كاب ا عوك :لا ها 

انظر الثانية؛ سلّفتَ شخصًا ثم نسي أنك أعطيته؛ ما كأنها عندك» إذا ذكر أو وجدت الورقة في تلك السنة 
يكون ثبت حقك» الآن الملك غير مستقر» هذه نرج على شرط استقرار الملك . 

انظر الثالثة؛ أحيانًا قد تقرض شخصًا عزيرًا عليك وتستحي أن تقول ؛ أعطني؛ أخوك مثلاء أبوك» قد 
تستحي» تقول :إن جاءني الله يجزيه خيرّاء وإن ما جاءني تستخلفها عند الله عز وجل» هذه كثيرة جدا؛ انظر إذا كان 
الحياء غالبًا فالأقرب أنها في حكم ما لا زكاة فيه؛ غير مستقر؛ لأنه أصلًا يقول ؛ إما أعطاني وإلا لن أطلبه. ولا 
يمكن لأحد أن يطلب من أخيه؛ هل هناك أحد يطلب من أخيه؟ يتوقع؟ ما في فهذا لا تزكيه حتى تقبضه» وقت 
ما يعطيك إياه» لكن لو كنت تعرف وقت ما تطلبه يقول لك ؛ أبشرء شهر» شهرين أدبر لك المال» إذن فيه الزكاة 
كل سنة» كأنك وضعته عند شخص وديعة» إذن هذا النوع الثالث , 

الرابع الذي هو بالناقص؛ يعني تجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ثم تنقص منه رقم أربعة» الرابع تخصم كل 
دين عليك» بشرط أن يكون الدين حالاء يوم واحد رمضان يجب أن تسدده» سأذكر لكم بعض الديون الحالّة . 

من الديون الحالّة فاتورة الجوال» فاتورة الريال مائتا ريال» هذا دين عليك؛ لأن الاستخدام انتهى» إذن تجعل 
في الزكاة ناقص مائتين . 

واو إغاو ليث كام اا العام و صن عفنا هي كار الحا ات سير ل و 
يُسب إلى شهر كامل؛ فكل ما سيلزمك من أقساط هذا الشهر - رمضان - ففي حكم الحالّء يعني إيجار البيت 
شهرياء وبعض البيوت ستة أشهر؛ فكل ما وَجَبَ عليك من الآن إلى الشهر القادم فإنه في حكم الحالٌ هذا رأيه . 

إذن ما كان حالا عليك؛ الكهرباء» الديون التي تكون للبقالة مثلاء تعرفون البقالة؟ محل التموين» فواتير 
مدارس الأولادء إيجار البيت» أشياء كثيرة» الديون التي عليك التي لغيرك من الناس ممن يقول لك ؛ أعطني الآن . 
غير المؤجل . 

أعطيكم مثالًا؛ شخص لا جاء واحد رمضان أراد أن يجمع ماله» فوجد ماله عشرة آلاف ريال» ثم بحث في 
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التجارة التي عنده فوجد أرضًا للتجارة عنده» فوجد أن قيمتها عشرون آلف ريال» عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون» 
نظر في الديون التي أقرضها غيره؛ فوجد أنه قد أقرض الناس خمسة آلاف ريال» نظر في الديونٍ التي عليه وجد أن 
الفواتير التي عليه الآن والإيجار الذي عليه وتأخر في سداده خمسة عشر آلف ريال» عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون» 
زائد خسة» خمسة وثلاثون» ناقص خمسة عشر؛ عشرون؛ إذن يساوي كم؟ عشرين» الرقم الذي يخرج لك بعد 
ذلك قَسَّمْهِ قسمة أربعين هذه هي الزكاة» انتهت الزكاة» سهلة جداء اثنان ونصف بالمائة أي تقسم على أربعين 
يخرج لك ربع العشر. 

اجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ناقص أربعة؛ واحد الذي هو النقد» زائد قيمة العروض» زائد الديون التي 
لك على باذل قادر مليء غير جاحد» ننقص منها الديون الحالّة التي عليك الآن؛ المجموع قسمة أربعين هو الزكاة» 
المجموع هذا يسمى الوعاء الزكوي» يسمونه الوعاء الزكوي» كم طلع المجموع عندنا؟ عشرين» الآن قلنا ' النقد 
الذي عندك كم؟ عشرةء لو كان الدين الذي عليك بدلا من خمسة عشر أربعين؛ كم يطلع الناتج؟ احسب معي؛ 
عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون» زائد خمسة ديون لك؛ خمسة وثلاثون» وعليّ دين أربعون ألقَاِ كم المجموع؟ ناقص 
خمسة» إذن صفر» ما عليك زكاة؛ عندي عشرة آلاف ريال؟ نقول ؛ لا زكاة عليك» هذا كلام ميمون بن مهران» 
وهو الذي دلت عليه الأدلة» هذه الأربعة عليها دليلهاء وذكرت لكم عن الزهري أيضا عن الصحابة . 

السؤال | تزوج رجل بكرّاء فلا جاء يوم الدخول اكتشف أا ثيب وليست بكرّاء وذهب للقاضي» وهي 
تذَّعي أنها بكر وهو من فض البكارة؛ فا الحكم؟ 

الجواب !هذه المسألة فيها حكمان ! 

المسألة الأولى ! ليس معنى أن المرأة بكرٌ أن يكون قد خرج منها هذا الدم؛ فإن من النساء من لا يخرج منها 
الدم» خلقها الله - عز وجل - على هذه الطهيئة» وذكر الأطباء صفات معينة وتعريفات معينة وآثارًا معينة متعلقة 
بهذا الآمر» فقد يوجد من النساء من لا يخرج منها الدم مع آنا لم توطأ قبل» هذا واحد. 

الأمر الثاني ! أحيانًا قد تكون المرء نعم قد خرج منها الدم» لكنه ليس بزنا أو بأمر حرّم» قد يكون بسبب جرح» 
بسبب سقوطهء بسبب غير ذلك» فليس لازمًا من عدم خروج ما يسمى بدم البكارة بأنها ليست ببكر» غير 


صحيح» لكن لو كان كذلك فنقول ؛ إذن الأمر الأول يجب عليك أن تعلم أنه ليس لازمًا من عدم خروج الدم 
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عدم بكارة المرأة» هذا غير صحيح» وهذا أمر يدل عليه الطب» ويدل عليه الخال والعرف» خاصة في هذا الزمان 
وأن كثيرا من النساء تخرج وربا يكون لما حركة كثيرة وهكذا , 

لكن لو ثبت أن المرأة ليست بكرًا فاختصم الزوج مع زوجته؛ قال أنا وجدتها ليست ببكر ‏ وهي قالت ' بل 
أنا بكر . فهذا عيب» لكن لا يُفسّخ به النكاح» ولكن له أحكام متعلقة به من حيث الرجوع على من غشَّه ومّن 
َلَّسَُ طبعًا هي يكون ها المهر بها استَحلٌ من فرجهاء ويرجع هو على مَن غَرَّهُ. 

لكن من يصدّق القاضي؟ يقولون ' القول هنا هو قوهاء والمسألة فيها خلاف» وعمومًا هي قضية خصومة 
فيرجع إلى تلاضي ٠‏ والقاضي هو الذي يقدّر أي الذي يُصدَّقء إن لم يكن هناك كشف طبي يكشف هذا الشيء 
ولاسيما في هذا الزمن . 

السؤال ! كيف نخرّج حديث أنس ' الذي قال فيه ! دحل رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ الَسْجِدَ وَحَبْلٌ دود 
بي سَارِيَتَيْنِ قَقَالَ! «مَا هَذًا؟) الوا لزنت تصل؛ َإِذَا کلت أو فقت اشكة به قَقَالَ  Rd‏ 
أَحَدَّكُمْ نَشَاطَهُ دا كَسِلَ او قر مَعَدَا ؟9 

الجواب ما أدري ماذا تقصد؟ يعني نخرّجه على أي مسألة؟ إن كان يقصد الكلام على المسألة القديمة التي 
تكلمنا عنها وهي قضية القيام فإن هذه يستدل بها فقهاء المذهب على أنه يلزم القيام» نحن قلنا ' القيام ثلاث صور ؛ 
بدون اعتماد ولا استناد» وباستناد» وباعتماد» ومنهم من يرى أن من قدر على الاعتاد أو الاستناد وجب» وهناك 
رواية ثانية وهو الأقرب» واختيار الشيخ ابن باز وغيره أنه ليس بلازم» هذا القول المرجح عند المشايخ أنه ليس 
بلازم» النبي - صل الله عليه وسلم - أمر بحلّه؛ فدل على أنه لا يلزم الشخص أن يستند . 

السؤال! إذا صلى المرء سنة الظهر القبلية بسلام واحد أي أربع بسلام واحد؛ فهل تسقط عنه تحية المسجد 
بركعتيها الأوليين وركعتي سنة الوضوء؟ 


| !]هو ؛ الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الإمام» 
المفتى» المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حمزةء الأنصاري» الخزرجى» النجاري» المدني» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من 
النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتّاء وروى عنه علا جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا له النبي بالبركة» فرأى من 
ولّده وولَّدٍ وله نحوًا من مئة تفس .مات سنة إحدى وتسعين . انظر 'الاستيعاب اص”7ه0 ترحمة ٤١‏ |» والإصابة ٠۲١ ١|‏ ترجة ۲۷۷ |, 


|أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته ۷۸٤‏ |, 
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ا لجواب ! طبعًا الحديث الذي جاء عن النبي صل الله عليه وسلم : «صَلة اللَيْلٍ مى مَنتّى»' وو غند آهل 
السنن ١صََاةٌ‏ اليل وَالتََّارِ مى مشتى»" وهذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم في تصحيحهاء ولكن لا معان 
تشهد عليهاء فالأفضل في الصلاة القبلية أن تكون مثنى مثنى» لكن من أهل العلم من أجاز صلاة الأربع؛ لأنه 
جاء في بعض الأحاديث أن النبي - صل الله عليه وسلم - صلى أربعًا قبل الظهر”. قالوا ' أربعًا يفهم منها أنها 
أربع بسلام واحد» ولكن لا شك أن الأفضل ثنتان؛ لأن من أهل العلم من يرى أن السنة القبلية للظهر إنما هي 
ركعتان» والركعتان الأخريان هي سنة لكنها ليست من السئن الرواتب» هي زائدة عَن السئن الرواتب» فإذا 
اتصلت الستتان فان الأول اسعدلالا بالديث أن قصل ركعتين» 

هل تدخل فيها تحية المسجد؟ نعم تدخل فيها تحية المسجد» تجزئ . 

السؤال ؛ هل يستحب الصلاة في الروضة لكونما من رياض الجنة؟ وإن كان كذلك فهل يستحب الصلاة في 
النيل لكونه نهرًا من الجنة؟ 

الجواب ١‏ أما استحباب الصلاة في روضة النبي - صل الله عليه وسلم - فلم يرد حديث في استحباب الصلاة 
فيها مطلقاء نعم جاء قصد الأسطوانة لكن لم يرد في الروضة» ولكن الفقهاء تكاد تكون كلمتهم متفقة على 
استحباب الصلاة» ولعل الدليل في هذا هو ما تُوُورث من الفعل؛ فإن كثيرا من الفقهاء قديًا - طبعًا أتكلم عن 
الفقهاء قديًا لا أقصد المتأخرين لما ضعف النقل وإنا أتكلم عن الأوائل من فقهاء التابعين ومن بعدهم - فإنهم 
كانوا يستدنُون على أشياء كثيرة بالفعل» مثل ترجيح أذان بلالء ومثل أشياء كثيرة جداء فيكون من الفعل المشهور 
أنه يستحب الصلاة؛ ولذلك جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في قضية الروضة والصلاة فيهاء فبيّن أنه ل 
يجد فيها أحاديث مطلقًاء ولكن كلمة الفقهاء متفقة على استحباب الصلاة فيهاء بَيّدَ أنه يستدل على ماذا؟ قال ! إنها 


روضة من رياض الجنة؛ فإن معنى الروضة أنه يُعمّل فيها الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة» مثل من 


| | أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب ما جاء في الوتر ۹٩٠|‏ أء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل مثنى مثنى ۷٤۹|‏ | 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

| أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب في صلاة النهار ۱۲۹۰ |» وصححه الألباني في صحيح الجامع 7871 | من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما , 

| اأخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب الركعتين قبل الظهر ۱٠۸١١‏ اعن عائشة رضي الله عنها . 
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استدل بحديث ابن عباس" في عشر ذي الحجة؛ «ما ِنْ يام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذِو الأَيّام»" 
فكل عمل صالح مما یشرع جنسه فيها فإنه يكون مشروعًا , 

لكن يقولون! إن الصلاة في الروضة أحيانًا تكون خلاف الأولى» فيا لو تعارض يمين الصف مع يساره. 
والروضة تعرفون يسار الإمام؛ فإن يمين الصف أولى من يساره في هذه الحالة» كذا ذكرها أهل العلم» والعلم عند 
الله عز وجلء وأنا لا أخرج عن كلامهم مطلقًا. 

السؤال ١‏ هاتان القاعدتان غير واضحتين عندي» وهما! اما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب | و أما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب |؟ 

الجواب ! اما لا يتم الواجب إلا به | الواجب استقر عليك» وجد سببه فكان واجبًا عليك» دخل الوقت» 
دخل وقت الصلاة؛ إذن الواجب الآن استقر عليك» لا يمكن أن تصلي إلا بفعل شرطه» تتوضاء إذن الشرط 
واجب» أمالم يتم الواجب إلا به فهو واجب | لا يمكن أن تصلي إلا وأن تمشي على قدميك إلى المسجد أو تركب 
السيارة على طريق فا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فيجب عليك أن تمشي» يجب عليك أن تستر عورتك؛ 
لأنه ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

اش إن لا ت الرسوب | ار جربا بعد جاه لكن لد ان اوجرب إلا ينذا الع ا فج عاك 
الوجوب بعد لا يتم الوجوب إلا بهذا الشيء»ء هذا ليس بواجب عليك؛ مثل دخول الوقت» وهذه ما لا يتم 
تبسن اساك دخول الرقت به لا جب غلك أن انكل الرقض» وعكذا: هذه الأشباء 


الوجوب إلا به 
ليست واجبة عليك» هذه أسباب» لا يجب عليك أن تقول ؛ والله , لكن إذا حلفت وحنثت وجب عليك الكفارة» 


أصلا ما يجب عليك كفارة قبل أن تقول : والله» وقبل أن كَددَتٌ. 


| !| عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الآمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
القرشی» المهاشميء المكى, الأمير رضي الله عنه ‏ مولده ' بشعب بني هاشم» قبل عام ال هجرة بثلاث سنين . صحب النبي صل الله عليه وسلم 
|١‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة - باب فضل العمل في أيام التشريق ١ ٩1۹4‏ وأبو داود وهذا لفظه في كتاب الصوم - باب في 


صوم العشر |۲٤۳۸‏ 
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إذن نُفْرّق بين السبب الذي يتم به الوجوب ول يتم بعدء وأما الواجب إذا وجب واستقر فإن الطريق إليه 
وشرطه يكون واجبًا 

السؤال ! ذكرت قول ابن قدامة أنه إن ظن أنه لا يجد طعامًا زمئًا طويلًا فجوّز أن يأكل من الميتة حتى يشبع؛ ألا 
يدخل ذلك في الضرورة المتوقعة؟ 

الجواب ! لاء هنا عَلَبَة الظن نُزّلت منزلة اليقين» غلبة الظن أنه لن يجد شينّاء لكن المتوقعة لا يستبيح لما 
الحرم لكنه هنا بدأ يستبيح الشيء» فيغلب على ظنه أنه سيستمر هذا الحكم معه» فيستمر» فهو من باب غلبة 
الظن» وإعمالًا للحديث الذي ذكرت لكم فلا نقول 'إنه منسوخ , 

السؤال ¦ أحد الفضلاء يقول اما هو أفضل كتاب في القواعدٍ الفقهية؟ 

الجواب ١‏ حقيقة لا يوجد كتاب يشمل كل القواعد؛ لأن القواعد الفقهية فوق ما تتصور كثرة» يعني أنا أكون 
متواضعًا في العدد إذا قلت ' إنه بعشرات الآلاف» مجمع الفقه عنده مشروع تدوين القواعد الفقهية» يذكر بعض 
الإخوان العاملين معهم أنهم أوصلوا المشروع إلى خمسمائة جلد خمسائة مجلد قواعد فقهية ' | 

القاعدة الأولى التي ذكرناها |الأمور بمقاصدها | يتفرع عنها ما لا يحصى من القواعدٍ. 

كيف تعرف القواعد؟ تعرف القواعد بمعرفة الفقه» لا يمكن أن تعرف قواعد بدون فقه» الذي لا يعرف 
الفقه أحسن له لا يعرف القواعد؛ ولذلك لما دُوّنت بعض القواعد في «مجلة الأحكام العزمية في المعاملاتٍ المالية» 
؛ جاء بعض الناس ما أقول ؛ جهال بل ليسوا بمسلمين فقعّدوا أو فرّعوا فروعًا فقهية على هذه القواعد الموجودة 


في مجلة الأحكام» هذا مثلا أحد فقهاء دائرة الأحكام أحمد رستم باز أو البازء هذا نصراني مَارُوني» لبنای شرحها 


وذكر أحكامًا فقهية» وهناك رجل أيضا مارُوني لبناني» طبعًا كل هذه طبعت من أكثر من مائة سنة» له كتاب اسمه 
«التتمّة الفقهية» يقول ' وجدت أن هذه الأحكام الموجودة في المجلة قليلة فأردت أن أتهمها على مذهب الإمام أبي 
حنيفة مع ترجيحي | كذا يقول !اسمه ياسر ماروني» ماروني . 

إذن لا يمكن أن تأخذ التطبيق إلا وعندك كم هائل من الفروع الفقهية» ثم تتخذه؛ ولذلك القواعد الفقهية 
أعظم طريق في استخراجها تعليل الفقهاء تعليل الفقهاء هذا هو القاعدة الفقهية» تعليل الفقهاء قاعدة فقهية» 
كل تعليل عند الفقهاء لا يخرج عن واحد من ثلاثة !إما قياس أَصْل أو وَضْل أو قَضْلِء إما قياس عِلَِّ أو قياس 
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سه أو قاعدة» وهو الَنَاطء لا يخرج غالبًاء بل يقول الفقهاء مثا ! كذا يجوز كالبيع؛ كالبيع هذا ما هو؟ قياس 
شبه» وهو كثير» مع أن جمعًا من أهل العلم يقولون ' قياس الشبه ليس بحجة. والغزالي يقول ' وأكثر الفقهاء على 
الاحتجاج به . هناك انفصال بين الأصول وبين الفقه أحياناء وخاصة لما دخل في علم الكلام من بعد أبي بكر 
البَاقلآني» وعلم المنطق من بعد أبي حامد الغزالي رحم الله الجميع» هذا واحدء قياس الشَّبّه. 

الأمر الثاني ' قياس العلة» أن ينص على العلة؛ لأجل كذاء وهذا كثير جدا؛ حرم النبيذ لأنه مُسْكِرء حرم كذا 
لأجل كذاء العلل الكثيرة» ومنها بعض العلل المقاصدية» تكون من باب العلة . 

الأمر الثالث ؛ من باب القاعدة وهو الأكثرء لا تتصور كثرة القاعدة؛ لأجل الضرر؛ هذه قاعدة» هي قاعدة 
فقهية» للضررء للحاجة؛ كل هذه قواعد, أقول ' للحاجة؛ هي قاعدة فقهية أنه يجوز عند الحاجة» وهكذا. 

السؤال اإذا قلت علي نذر صيام خمسة أيام في شهر شوال وكان علي قضاء أيام من رمضان؛ ماذا يُقدّم؟ 

الجواب !لا شك يُقدّم رمضان؛ لأن الواجب أقوى . 

السؤال ' أنا وزوجتي أموالنا ختلطة وهي في حساب واحد داخل البنك؛ فكيف نزكيها؟ 

الجواب ! سهل جداء ملككم عليها مبنيٌ على ماذا؟ هل أنتم متفقون على أن لي الثلث ولك الثلثان» إن قلت ؛ 
لا اتفاق بيننا فالأصل عند الفقهاء أن المال المختلط إن كان له أصل سبب ملك فإنه يُقِسّم على أصل سبب ملكه. 
وإن لم يكن هناك أصل سبب ملك» يعني لا يعرف الثلث ولا الثلثان» لا يوجد سبب ملك؛ فإنه يقسم بينها 
بالسوية» فلك النصف وها النصفء يعني مغلا أنا راتبي كذا وراتبك كذاء أو أنا بعت أرضًا وأنت أرضّاء يعني 
بناءَ على سبب الملك» فطريقة الزكاة أنه بحسب بالطريقة هذه؛ تعتبر أن لك نصف هذا المال» إذا أردت أن تخرج 
زكاة مالك؛ انظر نصف المال هذا هو مالك فأخرج زكاته» وهي تخرج نصفها الآخرء وأما إن كان لك الثلثان 
وهي الثلث» فأنت تخرج الثلثين وهي تخرج الثلث» أو العكس . 

السؤال ! هذا أحد الإخوان بين لي مسألة - وجزاه الله خبرًا - يقول ¦ شر كة احلال | هذه الشركة لا علاقة ها 
بالذبح على الطريقة الشرعية» وصاحبها قاديان» ووجد مكتوبًا| على بعض السمك! مذبوح بالطريقة 
الإسلامية || 


الجواب ! أنا لا أدري» إن كان هذا صحيحًا فجزاك الله خيرّاء وإلا فالقاديانيّة كفار لا شك في كفرهم» كفر 
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صلي؛ لأنهم لا يؤمنون ب بختم النبوة» وإنم| يزعمون أن لهم نبيًا اسمه أحمد غلام مِرْرَا واحتفلوا قبل مس سنوات 
أو أقل بمرور مائة سنة على وفاته , 

السؤال ! الضبع ذو ناب فهل يجوز أكله؟ 

الجواب انعم» ورد فيه حديثان؛ حديث جابر ' ااي الاعليه رسام قال «الضَّبْعُ صَيْدٌا ”0 
وروي من حديث غيره» ولأهل العلم في أكله توجيهان» هو مشكلٌ هذا الحديث جداء مع أنه ذو تاب» ويأكل 
اللحم» بل ويأكل الميتة أحيانّاء في الغالب أنه لا يفترس بنفسه» بل يأكل الميتة» يأتي بعد السّبَاع» وهذا مُشْكِلء 
وبعض أهل العلم يقول !إنه يجوز مطلقاء وهذا مذهب الحنابلة» وبعضهم قال إن يجوز للحاجة؛ لأن العرب إلى 
عهد قريب - أنا أعرف من كبار السن من البادية - يقولون :نأكل الضباع علاجّاء نستخدمها علاجاء وهو من 
بَادِيَِ مكة» من المناطق القريبة من مكة» فهذا القول الذي ذكره بعض الشافعية له وَج أنه يجوز عند الحاجة؛ لأجل 
التداوي» وهذا القول له وَج لكن عمومًا حديث جابر” صريح «الصَّبْعُ صدا“ واَكرّمَ فيه الفِذيةَ في الحج» يعني 


هذه تقريبًا أهم المسائل» أسأل الله - عز وجل - للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبنا محمد . 


١‏ هو ! الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن الأنصاري» الخزرجيء السلميء المدني» الفقيه الإمام» الكبير» المجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وكان مفتي المدينة في زمانه ‏ شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة» وقد ورد أنه 
شهد بدرًا. شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين . توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل ! سنة سبع وتسعين , انظر ' الاستيعاب ٠١١ ١١‏ 
ةرادالا ١|‏ ۹۲ ترجة 1٤۷‏ |, 

:| أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» ۲۹٤۸‏ | وصححه الألباني في «الإرواء» امن حديث جابر رضي الله عنه . 
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